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الإهداء:

ـهَ وَمَلَاَئِكَتَـهُ  اللَّ ﴿إنَِّ  ـى عليـه الُله وملائكتُـه في مُحكـم كتابـه، فقـال:  إلى مَـنْ صَلَّ
مُوا تَسْـلِيمًا﴾ ]الأحـزاب: 56[. ـوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّ ـونَ عَلَـى النَّبِـيِّ يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آَمَنُـوا صَلُّ يُصَلُّ

ى عليه الوصيُّ )عليه السلام(، قائلاً:  إلى مَنْ صلَّ

شَـقِيِّهَا  فِطْرَتِهَـا  عَلَـى  القُْلُـوبِ  وجَابـِلَ  المَْسْـمُوكَاتِ،  ودَاعِـمَ  المَْدْحُـوَّاتِ  دَاحِـيَ  هُـمَّ  »اللَّ
وسَـعِيدِهَا، اجْعَـلْ شَـرَائِفَ صَلَوَاتِـكَ، ونوََامِـيَ بَرَكَاتِـكَ عَلَـى مُحَمَّـدٍ عَبْدِكَ ورَسُـولِكَ، 
الخَْاتِـمِ لِمَـا سَـبَقَ والفَْاتِـحِ لِمَـا انغَْلَـقَ، والمُْعْلِـنِ الحَْـقَّ باِلحَْـقِّ، والدَّافِـعِ جَيْشَـاتِ الَأبَاطِيلِ، 
، كَمَـا حُمِّـلَ فَاضْطَلَـعَ، قَائِمًـا بأَِمْـرِكَ مُسْـتَوْفِزًا فِـي مَرْضَاتِـكَ،  والدَّامِـغِ صَـوْلََاتِ الَأضَالِيـلِ
اكِلٍ عَـنْ قُـدُمٍ ولََا وَاهٍ فِـي عَـزْمٍ، وَاعِيًـا لِوَحْيِـكَ، حَافِظًـا لِعَهْـدِكَ، مَاضِيًـا عَلَـى نفََـاذِ  غَيْـرَ نَـ
رِيـقَ لِلْخَابـِطِ، وهُدِيَتْ بهِ القُْلُـوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ  ـى أَوْرَى قَبَـسَ القَْابـِسِ، وأَضَـاءَ الطَّ أَمْـرِكَ حَتَّ
الفِْتَـنِ والآثـَامِ، وأَقَـامَ بمُِوضِحَـاتِ الَأعْالَمِ ونَيِّرَاتِ الَأحْكَامِ، فَهُوَ أَمِينُـكَ المَْأْمُونُ وخَازِنُ 

عِلْمِـكَ المَْخْـزُونِ وشَـهِيدُكَ يَـوْمَ الدِّيـنِ وبَعِيثُـكَ باِلحَْـقِّ، ورَسُـولُكَ إلَِـى الخَْلْـقِ.

هُــمَّ وأَعْــلِ  ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الخَْيْــرِ مِــنْ فَضْلِــكَ، اللَّ هُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحًا فِــي ظِلِّ اللَّ
عَلَــى بنَِــاءِ البَْانِــنَ بنَِــاءَه، وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه وأَتمِْــمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ ابْتِعَاثِــكَ لَــه 
ــي  ــه فِ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ ــمَّ اجْمَ هُ ــلٍ، اللَّ ــةٍ فَصْ ــدْلٍ وخُطْبَ ــقٍ عَ ــةِ ذَا مَنْطِ ــيَّ المَْقَالَ ــهَادَةِ، مَرْضِ ــولَ الشَّ مَقْبُ
ــةِ  مَأْنِينَ ــى الطُّ ــةِ، ومُنْتَهَ ــاءِ الدَّعَ اتِ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ العَْيْ بَ

الكَْرَامَــةِ«))). وتُحَــفِ 

إلى: سيِّدي ومولاي وجدِّي أهدي هذا الجهد.

خادمك وولدك نبيل

نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي. 	(((
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المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

وِيــه الْْمَشَــاهِدُ،ولََا تَــرَاه النَّوَاظـِـرُ،ولََا  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْــدُ لِلَّهَِّ الَّــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ »الْْحَ
 ، ضِِيُّ ــه الــرَّ ، وأَمِينُ فِــيُّ ــدًا عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ مَّ ــوَاترُِ«)))، »وأَشْــهَدُ أَنَّ مُُحَ جُبُــه السَّ تََحْ
سَــالَةَ صَادِعًــا  ــغَ الرِّ جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ وإيِضَــاحِ الْْمَنْهَــجِ، فَبَلَّ أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الْْحُ
يَــاءِ،  ــةِ دَالًّاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ أَعْــاَمَ الِِاهْتـِـدَاءِ ومَنَــارَ الضِّ ــلَ عَــىَ الْْمَحَجَّ ــا، وحََمَ بِِهَ
ــهِ  ــلَ بَيْت ــهَدُ أَنَّ أَهْ ــةً«))) وأَشْ ــاَنِ وَثيِقَ ــرَى الِإي ــةً، وعُ ــاَمِ مَتيِنَ ــرَاسَ الِإسْ ــلَ أَمْ وجَعَ
يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِِي،  »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــاتُ  ــهُ التّامَّ ــةُ«)))، فَصَلوَاتُ ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ولََهُ

ا. ــرًَْ ــلِيْمًًا كَثِ مَ تَسْ ــلَّ ــنَ وَسَ ــم أَجْْمَعِ ــاتُ عَلَيْهِ الزّاكِيَ

أمّا بعد:

يختــصُّ هــذا الجــزء مــن موســوعة جواهــر الصاغــة بالمبحــث الخامــس مــن 
ــق بـــ )صِفَــة خَلْــق  ــص لدراســة النــصِّ الشريــف المتعلِّ خطبــة التوحيــد والــذي خُصِّ
ــاً في  ــه مفصّ ــرَّ بيان ــذي م ــد وال ــج المعتمَ ــا للمنه ــك وفقً ــام(، وذل ــه الس آدم علي

ــوعة. ــة للموس ــة العلميّ ــن المقدّم ــزء الأوّل م الج

ومــن ثَــمَّ فقــد تنــاول البحــث مــا اشــتمل عليــه النــصُّ الشريــف -مــورد 
ــيمه  ــتلزمت تقس ــا، اس ــة وغيره ــة ودلاليّ ــة وفكريّ ــارفَ عَقَديّ ــن مع ــة- م الدراس
ــص للمدخــل إلى النــصِّ الشريــف؛ وقــد  إلى ثلاثــة أقســام، فأمّــا الأول: فخُصِّ

))) نهج البلاغة، الخطبة 185، بتحقيق الدكتور صلاح الفرطوسي: ج2 ص163 .
))) المصدر نفسه: ج2 ص 165.

))) نهج البلاغة الخطبة الثانية، بتحقيق الدكتور صلاح الفرطوسي: ج1 ص190.
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اشــتمل عــى ثــاث مســائل؛ الأوُلى: مصــادر النــصِّ الشريــف؛ وذلــك أنّ النــصَّ 
الشريــف ورد مســتَقِلًّاًّ عــن الخطبــة، والثانيــة: مُقدّمــة الــرّاح، والثالثــة: رؤوس 
الموضوعــات التــي اشــتمل عليهــا كلامُ الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة 

ــث. ــورد البح ــام( م والس

ــحٍ لمعــارف  ــانٍ وتوضي اح مــن بي ــرُّ ــا أورده ال ــص لم ــاني: فخُصِّ ــا القســم الث أمّ
مبحــث )صفــة خَلْــق آدم عليــه الســام(؛ والــذي يبــدأ مــن قولــه )عليــه الســام(: 
دِ،  ــرِّ وَالْــرَْ ــعَ سُــبْحَانَه مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وسَــهْلهَِا« وينتهــي بقولــه: »مِــنَ الْْحَ »ثُــمَّ جََمَ
ورِ«، وقــد اشــتمل عــى أحــد عــر مطلبًــا،  ُ مُــودِ، وَالَمسَــاءَةِ والــرُّ ــةِ والْْجُ وَالْبلَِّ

ــة، وهــي: اللُّغــة، والإعــراب، والــرَح. ــة حقــول معرفيّ تفرّعــت إلى ثلاث

ــصَ للخاتمــةِ  أمّــا القســم الثالــث: مــن دراســة النــصِّ الشريــف: فقــد خُصِّ
ــن  ــث م ــه المبح ن ــا تضمَّ ــان م ــألتين؛ الأوُلى: لبي ــى مس ــتمل ع ــد اش ــج، وق والنتائ
ــى  ــات ع ــا التعليق ــت عنه ض ــي تََمخَّ ــج الت ــة: بالنتائ اح، والثاني ــرُّ ــدى ال ــةٍ ل خاتم
مطالــب النــصِّ الشريــف، وبيــان أبــرز مــا جــاءَ فيهــا، وبذلــك نكــون قــد تتبّعنــا مــا 

ــد.  ــج المعتم ــق المنه ــة- وف ــع الدراس ــف -موض ــصِّ الشري ــق بالن تعلَّ

فــإنْ أصبــتُ فذلــك مبلَــغُ عِلمــي ومقــدارُ رزقــي مــن التوفيــق ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ 
مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾)))، والله وليُّ التوفيــق، ومنــه ومــن رســوله 
ـُـمْ رَضُــوا مَــا آَتَاهُــمُ الله  )صــىّ الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــد، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ أنَّهَّ
ــا إلى الله رَاغِبُونَ﴾))). وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا الله سَــيُؤْتيِنَا الله مِنْ فَضْلهِِ وَرَسُــولُهُ إنَّ

)))	 يوسف: 76.
)))	 التوبة: 59.
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ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون ولفَضْلِكُــا مُلتَمِســون؛ ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي  اللهــمّ أنَّ
ــمِيعُ  ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــا أنَّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــبُ﴾)))، ﴿رَبَّ ــه أُنيِ ــتُ وَإلي لْ ــهِ تَوَكَّ ــالله عَلَيْ إلَِّاَّ بِ

ــمُ﴾))). الْعَليِ

فالحمدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

ف بالخدمَتين المتشرِّ

العتبة الحسينيّة المقدسّة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنيّ الكربلائيّ

)))	 هود: 88.
)))	 البقرة: 127.
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» الـمبحث الخـامس: »صِفَةُ خَلْقِ آدم

قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(:

ــةً  ــبَخِهَا، تُرْبَ ــا وَسَ ــهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ ــزْنِ الأرَْضِ وَسَ ــنْ حَ ــبْحَانَهُ مِ ــعَ سُ ــمَّ جََمَ »ثُ
ــةِ حَتَّى لَزَبَــتْ، فَجَبَلَ مِنْهَــا صُورَةً  سَــنَّهَا باِلَمــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ، وَلََاطَهَــا باِلبَلَّ
ــى اسْتَمْسَــكَتْ،  دَهَــا حَتَّ ــاءٍ وَوُصُــولٍ)))، وَأَعْضَــاءٍ وَفُصُــولٍ، أَجْْمَ ذَاتَ أَحْنَ
 ((( وَأَصْلَدَهَــا حَتَّــى صَلْصَلَــتْ، لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ، وَأَجَــلٍ))) مَعْلُــومٍ، ثُــمَّ
وَفكَِــرٍ  يلُهَــا،  يُُجِ أَذْهَــانٍ  ذَا  إنِْسَــانًا  فَمَثُلَــتْ)))  رُوحِــهِ،  مِــنْ  فيِهَــا  نَفَــخَ 
ــا  ــرُقُ بِهَِ ــةٍ يَفْ ــا)))، وَمَعْرِفَ بُهَ ــا، وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ تَدِمُهَ ــوَارِحَ يََخْ ــا، وَجَ فُ بِِهَ ــرََّ يَتَ

)وَفضُول( هكذا في: منهاج البراعة، قطب الدين الراونديّ: ج1/ ص69. 	(((
)وأَمَــدٍ( هكــذا في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــرانّي: ج1/ ص169، في ظــال  	(((
ــد تقــيّ التســريّ:  ــة: ج1/ 40، بهــج الصباغــة، محمّ ــد جــواد مغني نهــج البلاغــة، محمّ
ج1/ص585، نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم الشــرازيّ: ج1/ ص109، نهــج 

ــح: ص42.  ــي الصال ــق: صبح ــة، تحقي البلاغ
( غير موجودة في: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئيّ: ج2/ ص39. )ثُمَّ 	(((

 )فَتَمَثَّلـتْ( هكـذا في: شرح نهـج البلاغة، ابن أبي الحديـد المعتزلّي: ج1/ ص96، منهاج  (((
البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص39، نفحات الولاية، الشيرازيّ: ج1/ ص109.

بُهَا( هكذا في: نهج البلاغة، تحقيق: قيس العطّار: ص73. )))	 )يُكلِّ
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ــوَانِ  ــةِ الَألْ ــا بطِيِنَ ــاسِ، مَعْجُونً ــوَانِ وَالَأجْنَ ، وَالَألْ ــامِّ ))) الَأذْوَاقِ والَمشَ ــنَْ بَ
الُمخْتَلفَِــةِ، وَالأشَْــبَاهِ الُمؤْتَلفَِــةِ، وَالأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيّــة، وَالأخَْــاَطِ الُمتَبَاينَِــةِ، 

ورِ)))«))). ُ ــرُّ ــاءَةِ وال ــودِ، وَالَمسَ ــةِ والُجمُ دِ، وَالبَلَّ ــرَْ ــرِّ وَال ــنَ الَح مِ

)بَــنَْ الَحــقِّ والبَاطِــلِ، والَأذْوَاقِ والَمشَــامِّ ...( هكــذا في: منهــاج البراعــة، قطــب الديــن  	(((
الراونــديّ: ج1/ ص70، شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي: ج1/ ص96، 
شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــرانّي: ج1/ ص169، منهــاج البراعــة، حبيــب الله 
الخوئــيّ: ج2/ ص39، في ظــال نهــج البلاغــة، محمّــد جــواد مغنيــة: ج1/ 40، بهــج 
الصباغــة، محمّــد تقــيّ التســريّ: ج1/ص585، مفتــاح الســعادة، محمّــد تقــيّ النقــويّ: 
ج1/ ص201، نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم الشــرازيّ: ج1/ ص109،  نهــج 
البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: ص42، نهــج البلاغــة، تحقيــق: فــارس الحســون: 

ص32.
ــةِ والُجمُــودِ. واسْــتَأْدَى الله( هكــذا ورد المعنــى في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم  )والبَلَّ 	(((
البحــرانّي: ج1/ ص169، بهــج الصباغــة، محمّــد تقــيّ التســريّ: ج1/ص585، 
ــة: ج1/ ص109،  ــق: صبحــي الصالــح: ص42، نفحــات الولاي نهــج البلاغــة، تحقي
في ظــال نهــج البلاغــة، محمّــد جــواد مغنيــة: ج1/ 40، مفتــاح الســعادة، محمّــد تقــيّ 

النقــويّ: ج1/ ص201. 
نهج البلاغة، تحقيق: د. صلاح مهدي الفرطوسّي: ج1/ ص180-179. 	(((
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القسم الأول:
» المدخل إلى المبحث «

المسألة الأولى: موارد النصِّ ومصادره.
لم يتنــاول المصنفــون النــصَّ الشريــف المختــصّ بصفــة خَلْــقِ نبــيِّ الله آدم )عليــه 
ــة  ــا ورد متّصــاً مــع خطب ــوٍ مســتقلٍّ في مصنَّفاتهــم ومرويّاتهــم، وإنّ الســام( بنحَْ
التوحيــد، ولــذا ســنوُرد المصــادر التــي ذَكَرَتْــه بعــد عــر الشريــف الــرضّي )رحمــه 

الله( بحســب مــا توافــر لدينــا مــن مصــادر، وهــي عــى النَّحْــو الآتي: 

ـــن عمـــر  ـــار: تصنيـــف أبي القاســـم محمـــود ب ـــرار ونصـــوص الأخب ـــع الأب 1- ربي
ـــام(:  ـــه الس ـــه )علي ـــف بقول ـــصِّ الشري ـــد أورد النَ ـــريّ )ت: 538هــــ(، وق الزمخ
ـــاءِ  ـــةً سَـــنَّهَا باِلَم ـــا وَسَـــبَخِهَا، تُرْبَ ـــنْ حَـــزْنِ الأرَْضِ وَسَـــهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ ـــعَ سُـــبْحَانَهُ مِ »جََمَ
ـــاءٍ  ـــتْ، فجعـــل))) مِنْهَـــا صُـــورَةً ذَاتَ أَحْنَ ـــى لَزَبَ ـــةِ حَتَّ ـــا باِلبَلَّ ـــى خَلَصَـــتْ، وَلََاطَهَ حَتَّ
ــى  ــا حَتَّـ ــكَتْ وَأَصْلَدَهَـ ــى اسِْتَمْسَـ ــا حَتَّـ دَهَـ ــولٍ، أَجْْمَ ــاءٍ وَفُصُـ ــولٍ، وَأَعْضَـ وَوُصُـ
صَلْصَلَـــتْ، لوَِقْـــتٍ مَعْـــدُودٍ وَأَمَـــدٍ مَعْلُـــومٍ، ثُـــمَّ نَفَـــخَ فيِهَـــا مِـــنْ رُوحِـــهِ فَمَثُلَـــتْ 
ــا، وَأَدَوَاتٍ  تَدِمُهَـ ــوَارِحَ يََخْ ــا، وَجَـ ـ فُ بِِهَ ــرََّ ــرٍ يَتَـ ــا، وَفكَِـ ــانٍ يُُجيِلُهَـ ــانًا ذَا أَذْهَـ إنِْسَـ
ــوَانِ  ــامِّ وَاَلْْألَْـ ــلِ وَاَلْْأذَْوَاقِ وَاَلْْمَشَـ ــقِّ وَاَلْبَاطـِ ـ ــنَْ اَلْْحَ ــا بَـ ـ ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْـ ــا، وَمَعْرِفَـ بُهَـ يُقَلِّ
ــدَادِ  ــةِ وَاَلْْأضَْـ ــبَاهِ اَلْْمُؤْتَلفَِـ ــةِ وَاَلْْأشَْـ ــوَانِ اَلْْمُخْتَلفَِـ ــةِ اَلْْألَْـ ــا بطِيِنـَ ــاسِ، مَعْجُونًـ وَاَلْْأجَْنـَ
مُـــودِ، وَالَمسَـــاءَةِ  ـــةِ وَاَلْْجُ دِ وَاَلْبَلَّ ـــرِّ وَاَلْـــرَْ اَلْْمُتَعَادِيّـــة وَاَلْْأخَْـــاَطِ اَلْْمُتَبَاينَِـــةِ مِـــنَ اَلْْحَ

ورِ« ))). ُ ــرُّ وَالـ

)فَجَبَلَ( هكذا في أغلب النسخ. 	(((
ربيع الأبرار، الزمخشريّ: ج1/ ص327-326. 	(((
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2- النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: تصنيــف مجــد الديــن ابــن الأثــر الجزريّ 
)ت: 606هـــ(، وقــد أورد مــن النــصِّ الشريــف قولــه )عليــه الســام(: »وَلاطََهَــا 

ــة حَتَّــى لَزِبَــتْ«)))، في مورديــن همــا: مــادّة )لــزب(، ومــادّة )لــوط(. باِلبَلَّ

م ابــن منظــور الرويفعــيّ ســنة )ت:  3- لســان العــرب: تصنيــف محمّــد بــن مكــرَّ
711هـــ(، وذكرهــا كــا هــي في كتــاب غريــب الحديــث لابن الأثــر الجــزريّ))). 

العزيــز  4- تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الِخضَــمّ في تأويــل كتــاب الله 
المحكــم: تصنيــف الســيّد حيــدر الآمــيّ )ت: 782هـــ( وقــد أورد النــصِّ الشريــف 
ــهْلهَِا،  ــزْنِ الأرَْضِ وسَ ــنْ حَ ــبْحَانَه مِ ــعَ سُ ــمَّ جََمَ ــام(: » ثُ ــه الس ــه )علي كالآتي: قول
ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ،  ــا وسَــبَخِهَا، تُرْبَــةً سَــنَّهَا باِلَمــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ، ولََاطَهَــا باِلبَلَّ وعَذْبِِهَ
دَهَــا حَتَّــى  فَجَبَــلَ مِنْهَــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاءٍ ووُصُــولٍ وأَعْضَــاءٍ وفُصُــولٍ، أَجْْمَ
اسْتَمْسَــكَتْ، وأَصْلَدَهَــا حَتَّــى صَلْصَلَــتْ لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ، وَأَجَــلٍ )وأَمَــدٍ( مَعْلُــومٍ، 
ــا،  فُ بِِهَ ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــه، فَمَثُلَــتْ إنِْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَــا، وفكَِــرٍ يَتَــرََّ
ــا بَــنَْ الَحــقِّ والبَاطـِـلِ،  بُهَــا، ومَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ بِِهَ تَدِمُهَــا، وأَدَوَاتٍ يُقَلِّ وجَــوَارِحَ يََخْ
الُمخْتَلفَِــةِ،  الألَْــوَانِ  بطِيِنَــةِ  مَعْجُونــاً  والأجَْنَــاسِ،  والألَْــوَانِ   ، والَمشَــامِّ والأذَْوَاقِ 
دِ،  ــرَْ ــرِّ وال ــنَ الَح ــةِ، مِ ــاَطِ الُمتَبَاينَِ ــةِ، والأخَْ ــدَادِ الُمتَعَادِيَ ــةِ، والأضَْ ــبَاه الُمؤْتَلفَِ والأشَْ

ــودِ«))). ــةِ والُجمُ والبَلَّ

النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن ابــن الأثــر: ج4/ ص248، مــادّة )لــزب(، ج4/  	(((
)لــوط(. مــادّة  ص277، 

ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور: ج7/ ص 738، مــادّة )لــزب(، ج7/ ص 395، مــادّة  	(((
ــوط(. )ل

تفسير المحيط الأعظم، الآملّي: ج2/ ص151. 	(((
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ــد  ــف محم ــام(: تصني ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــب الإم ــب في مناق ــر المطال 5- جواه
بــن أحمــد الدمشــقي الباعــونّي الشــافعيّ )ت: 871هـــ(، وقــد أورد النــصَّ الشريف 
ــا وسَــبَخِهَا، تُرْبَــةً سَــنَّهَا  ــعَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وسَــهْلهَِا، وعَذْبِِهَ كالآتي: »جََمَ
ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ، فَجَبَــلَ مِنْهَــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاءٍ  باِلَمــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ، ولََاطَهَــا باِلبَلَّ
دَهَــا حَتَّــى اسْتَمْسَــكَتْ، وأَصْلَدَهَــا حَتَّــى  ووُصُــولٍ  وأَعْضَــاءٍ )وَفضُــول(، أَجْْمَ
ــتْ  ــهِ، فَمَثُلَ ــنْ رُوحِ ــا مِ ــخَ فيِهَ ــمَّ نَفَ ــومٍ، ثُ ــلٍ مَعْلُ ــدُودٍ، وَأَجَ ــتٍ مَعْ ــتْ، لوَِقْ صَلْصَلَ
بُهَــا،  تَدِمُهَــا(، وأَدَوَاتٍ يُقَلِّ ــا، وجَــوَارِحَ )يََخْ فُ بِِهَ إنِْسَــانًا )يُُجيِلُهَــا(، وفكَِــرٍ يَتَــرََّ
ــةِ  ــا بطِيِنَ ــاسِ، مَعْجُونً ــوَانِ والأجَْنَ ، والألَْ ــامِّ ــنَْ الأذَْوَاقِ والَمشَ ــا بَ ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ ومَعْرِفَ
الألَْــوَانِ الُمخْتَلفَِــةِ، والأشَْــبَاهِ الُمؤْتَلفَِــةِ، والأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيّــة، والأخَْــاَطِ الُمتَبَاينَِــةِ مِــنَ 

ورِ«))). ُ ــةِ والُجمُــودِ، والَمسَــاءَةِ والــرُّ دِ، والبَلَّ ــرَْ الَحــرِّ وال

6- مجمــع البحريــن: تصنيــف الشــيخ فخــر الديــن الطُّريحــيّ )ت: 1085هـــ(، 
ــعَ  ــقَ آدم: جََمَ ــا خَلَ ــالى لّم ــه: »رُوي أن الله تع ــف بقول ــصِّ الشري ــن الن ــد أورد م وق

ــث«))). ــر الحدي ــةً . . إلى آخ ــبَخِهَا تُرْبَ ــهْلهَِا وَسَ ــزْنِ الأرَْضِ وَسَ ــنْ حَ ــالََى مِ تَعَ

7- التفســر الصــافي: تصنيــف الفيــض الكاشــانّي )ت: 1091هـــ(، وقــد أورد 
ــزْنِ الأرَْضِ  ــنْ حَ ــبْحَانَهُ مِ ــعَ سُ ــمَّ جََمَ ــام(: »ثُ ــه الس ــه )علي ــف بقول ــصّ الشري الن
ــةِ  ــا باِلبَلَّ ــتْ، وَلََاطَهَ ــى خَلَصَ ــاءِ حَتَّ ــنَّهَا باِلَم ــةً سَ ــبَخِهَا، تُرْبَ ــا وَسَ ــهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ وَسَ
ــاءٍ وَوُصُــولٍ، وَأَعْضَــاءٍ وَفُصُــولٍ،  ــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَ ــتْ، فجعــل))) مِنْهَ ــى لَزَبَ حَتَّ
دَهَــا حَتَّــى اسْتَمْسَــكَتْ وَأَصْلَدَهَــا حَتَّــى صَلْصَلَــتْ، لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ وَأَمَــدٍ  أَجْْمَ

جواهر المطالب، محمّد بن احمد الباعونّي: ج2/ ص161. 	(((
مجمع البحرين، الطريحيّ: ج6/ ص312، مادّة )لون(.  	(((

»فَجَبَلَ« هكذا في أغلب النسخ. 	(((
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فُ  مَعْلُــومٍ، ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ فَمَثُلَــتْ إنِْسَــانًا ذَا أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَــا، وَفكَِــرٍ يَتَــرََّ
ــلِ  ــقِّ وَاَلْبَاطِ ــنَْ اَلْْحَ ــا بَ ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ بُهَــا، وَمَعْرِفَ تَدِمُهَــا، وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ ــا، وَجَــوَارِحَ يََخْ بِِهَ
وَاَلْْأذَْوَاقِ وَاَلْْمَشَــامِّ وَاَلْْألَْــوَانِ وَاَلْْأجَْنَــاسِ، مَعْجُونًــا بطِيِنَــةِ اَلْْألَْــوَانِ اَلْْمُخْتَلفَِةِ وَاَلْْأشَْــبَاهِ 
مُودِ،  ــةِ وَاَلْْجُ دِ وَاَلْبَلَّ ــرِّ وَاَلْــرَْ اَلْْمُؤْتَلفَِــةِ وَاَلْْأضَْــدَادِ اَلْْمُتَعَادِيّــة، وَاَلْْأخَْــاَطِ اَلْْمُتَبَاينَِــةِ مِــنَ اَلْْحَ

ورِ«))). ُ ــاءَةِ وَالــرُّ وَالَمسَ

ــد  ــزيّ )ت: 1112هـــ(، وق ــيخ الحوي ــف الش ــن: تصني ــور الثقل ــر ن 8- تفس
ــبْحَانَهُ  ــعَ سُ ــمَّ جََمَ ــه الســام(: »ثُ ــه: قــال )علي أورد النــصَّ الشريــف بالكامــل بقول
ــةِ حَتَّــى  مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وَسَــهْلهَِا تُرْبَــةً سَــنَّهَا باِلَمــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ، ولََاطَهَــا باِلبَلَّ
ــا  دَهَ ــولٍ، أَجْْمَ ــاءٍ وفُصُ ــولٍ وأَعْضَ ــاءٍ ووُصُ ــورَةً ذَاتَ أَحْنَ ــا صُ ــلَ مِنْهَ ــتْ، فَجَبَ لَزَبَ
ــومٍ،  ــلٍ مَعْلُ ــدُودٍ وأَجَ ــتٍ مَعْ ــتْ لوَِقْ ــى صَلْصَلَ ــا حَتَّ ــكَتْ، وأَصْلَدَهَ ــى اسْتَمْسَ حَتَّ
ــا  فُ بِِهَ ــرََّ ــرٍ يَتَ ــا، وفكَِ ــانٍ يُُجيِلُهَ ــاناً ذَا أَذْهَ ــتْ إنِْسَ ــنْ رُوحِــه، فَمَثُلَ ــا مِ ــخَ فيِهَ ــمَّ نَفَ ثُ
ــا بَــنَْ الأذَْوَاقِ والَمشَــامِّ  بُهَــا، ومَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ بِِهَ تَدِمُهَــا، وأَدَوَاتٍ يُقَلِّ وجَــوَارِحَ يََخْ
الُمؤْتَلفَِــةِ،  الُمخْتَلفَِــةِ، والأشَْــبَاه  بطِيِنَــةِ الألَْــوَانِ  مَعْجُونــاً  والألَْــوَانِ والأجَْنَــاسِ، 
ــةِ والُجمُــودِ،  دِ، والبَلَّ والأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيَــةِ، والأخَْــاَطِ الُمتَبَاينَِــةِ مِــنَ الَحــرِّ والــرَْ

وْرِ«))). ُ والَمسَــاءَةِ وَالــرُّ

9- تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: تصنيــف محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد 
بيــديّ )ت: 1205هـــ(، وقــد  الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، الملقّــب بمرتــى الزَّ
ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ«))). أورد مــن النــصِّ الشريــف قولَــه )عليــه الســام(: »ولاطََهَــا بالبَلَّ

التفسير الصافي، الفيض الكاشاني: ج3/ ص106. 	(((
تفسير نور الثقلين، الحويزي: ج3/ ص13-12. 	(((

تاج العروس، الزبيدي: ج4/ ص205، مادّة )لزب(. 	(((
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المسألة الثانية: مقدّمة الشرّاح للنَصِّ الشريف.
أولًًا- الراونديّ: 

قــال )رحمــه الله(: »اعلــم أنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لمَّــا علــم أنَّ للمكلَّفين 
مصالـِـحَ وألطافًــا في أن يعلمــوا أصــل خِلقــة الســاوات والأرض، وكذلــك لمَّــا علم 
ــم إذا علمــوا أحــوالَ أهــل كلِّ ســاء مــن الملائكــة ]كانــوا أقــرب إلى الطاعــة[،  أنَّهَّ
ــداء مــن غــر تناســلٍ ولا  ــنَّ لهــم ذلــك، وذكــر أنَّ الله أنشــأهم عــى ســبيل الابت بَ

ميــاد، وفصّــل لذلــك تفصيــاً اقتضتــه الحكمــةُ والمصلحــة.

كــا أنَّ الله لمَّــا علــم أنَّ خَلْــقَ الملائكــةِ مــن النــور، وخَلْــقَ آدم مــن الــراب، 
ــد المــاء وبُخــاره، لُطــفٌ  ــقَ الأرضِ والســاءِ مــن زَبَ ــقَ الجــنِّ مــن النــار، وخَلْ وخَلْ
ومصلحــةٌ لأهــل الســاء وأهــل الأرض مــن المكلَّفــن، خَلَقَهُــم كذلــك عــى هــذا 
ــقَ  ــا خَلَ ــن شيءَ ك ــم لا م ــى أنْ يخلقه ــادرًا ع ــج، وإلَّاَّ كان الله ق ــب والتدري الترتي

ــن شيء. ــار لا م ــرُاب والن ال

ولمَّــا كان المصلحــةُ في خَلْــقِ أهــل الأرض مــن البــر أن يكــون عــى ســبيل 
التوالــد والتناســل، وأن يكــون كلُّهــم مــن أصــلٍ واحــد، خَلَــق تعــالى آدمَ أوّلًًا عــى 

ــقَ أولادُه عــى طريقــة أُخــرى. ــةٍ وخَلَ طريق

فذكــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( صِفَــةَ خلقــة آدم )عليــه الســام( وابتــداء 
أمــره إلى انتهائــه في هــذه الخطبــة«))).

ثانيًا- البحرانيّ: 

قال )رحمه الله(: »للناس في هذه القصّة طريقان: 

منهاج البراعة: ج1/ ص72-71.  	(((
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الطريــق الأوّل: إنَّ جمهــور المســلمين مــن المفسّّريــن والمتكلِّمــن حََمَلُــوا هــذه 
ــا))). ــا أبحاثً ــروا فيه ــمّ ذك ــا ث ــى ظاهره ــة ع القِصّ

ــه الكريــم في ســبع ســور؛  البحــث الأول: إنَّ هــذه قــد كرّرهــا ســبحانه في كتاب
وهــي: ســورة البقــرة، والأعــراف، والحجــر، وســورة بنــي إسرائيــل، والكهــف، 
ــن  ــم م ــق وتنبيهه ــر الخل ــن تذك ــه م ــتمل علي ــا يش ــك لّم ــورة ص؛ وذل ــه، وس وط
ــة جنــوده،  ــه وفتن ــر مــن فتنت تــي جذبهــم إليهــا إبليــس، والتحذي مراقــد الطبيعــة الَّ
ــي آدَمَ  ــا بَنِ ــالى ﴿ي ــال تع ــا ق ــه، ك ــوار كبريائ ــة أن ــاب الله، ومطالع ــذب إلى جن والج
ـةِ﴾))) الآيــة، فقولــه )عليــه  ــيْطانُ كَــا أَخْــرَجَ أَبَوَيْكُــمْ مِــنَ الَجنّـَ لا يَفْتنَِنَّكُــمُ الشَّ
الســام(: و)تُرْبَــةً( كقولــه تعــالى: ﴿خَلَقَــهُ مِــنْ تُــرابٍ﴾)))، وقولــه: )سَــنَّهَا باِلَمــاءِ( 
ــه  ــتْ( كقول ــى لَزَبَ ــةِ حَتَّ ــا باِلبَلَّ ــه: )لَاطََهَ ــا﴾)))، وقول ــدْ خَلَقْنَ ــه تعــالى: ﴿وَلَقَ كقول
ــنْ  ــالى: ﴿مِ ــه تع ــتْ( كقول ــى صَلْصَلَ ــه: )حَتَّ ــنٍ لازِبٍ﴾))) وقول ــنْ طِ ــالى: ﴿مِ تع
يْتُهُ ونَفَخْتُ  صَلْصــالٍ﴾)))، وقولــه: )ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ( كقولــه: ﴿فَــإذِا سَــوَّ
ــانٍ  ــه: )ذَا أَذْهَ ــهِ﴾)))، وقول ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــخَ فيِ ــه: ﴿وَنَفَ ــي﴾)))، وقول ــنْ رُوحِ ــهِ مِ فيِ
ــمُ  ــلَ لَكُ ــا(، كقولــه تعــالى: ﴿وَجَعَ تَدِمُهَ ــا، وَجَــوَارِحَ يََخْ فُ بِِهَ ــرََّ ــرٍ يَتَ ــا، وفكَِ يُُجيِلُهَ

سنقتطع منها ما يناسب المبحث الخامس خاصّة.  	(((
الأعراف: 27. 	(((

آل عمران: 59. 	(((
الحجر: 26. 	(((

الصافات: 11. 	(((
الحجر: 26، 28، 33، الرحمن: 14. 	(((

ص: 72. 	(((
السجدة: 9. 	(((
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ــدَةَ﴾)))«))). ــارَ والأفَْئِ ــمْعَ والأبَْص السَّ

»البحــث الثــاني: أنَّ الله تعــالى أشــار في مواضــع مــن كتابــه الكريــم إلى خلــق آدم 
ــرابٍ﴾)))،  ــنْ تُ ــهُ مِ ــلِ آدَمَ خَلَقَ ــدَ الله كَمَثَ ــلَ عِيســى عِنْ ــال: ﴿إنَّ مَثَ ــراب، فق مــن ت
ا مِــنْ طِــنٍ﴾)))، وقــال في موضــع آخــر:  ــرًَ ــقٌ بَ وقــال في موضــع آخــر: ﴿إنَّيَّ خالِ

ــأٍ مَسْــنُونٍ﴾))). ــا الإنســان مِــنْ صَلْصــالٍ مِــنْ حََمَ ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَ

ــا خلقــه الله عــى هــذا الوجــه إمّــا لمحــض المشــيئة، أو لمــا  قــال المتكلِّمــون: )وإنَّ
فيــه مــن دلالــة الملائكــة عــى كــال قُدرتــه وعجيــب صُنعــه؛ لأنَّ خَلْــقِ الإنســانِ في 

هــذه المراتــب أعجــبُ عندهــم مــن خَلْقــه مــن جنســهم())).

إذا عرفــت ذلــك فاعلــم: أنَّ كلامــه )عليــه الســام( هــا هنــا يجــري مجــري 
ــعَ  ــمَّ جََمَ ــه: )ثُ ــراب بقول ــن ت ــه م ــار أوّلًًا إلى كون ــه أش ــات؛ فإنَّ ــذه الآي ــر له التفس

ــا وَسَــبَخِهَا، تُرْبَــةً(. سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وَسَــهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ

ــه قــال: إنَّ اللهَ  ونحــو ذلــك مــا رُويَ عــن رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( أنّ
خَلَــقَ آدَمَ مِــنْ قَبْضَــةٍ قَبَضَهَــا مِــنْ جََميِــعِ الأرَْضِ، فَجَــاءَ بَنُــو آدَمَ عَــىَ قَــدْرِ الأرَْضِ؛ 
 ، ــنَْ ــزْنُ، وَبَ ــهْلُ، وَالَح ــكَ، وَالسَّ ــنَْ ذَلِ ــوَدُ وَبَ ــضُ وَالأسَْ ــرُ وَالأبَْيَ ــمُ الأحَْْمَ ــاءَ مِنْهُ جَ

ــبُ ))). ــثُ، وَالطَّيِّ ــكَ، وَالَخبيِ ذَلِ

النحل: 78. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص171. 	(((

آل عمران: 59. 	(((
ص: 71. 	(((

الحجر: 26. 	(((
ينظر: تفسير الرازيّ: ج19/ ص179. 	(((

مسند أحمد بن حنبل: ج4/ ص400، سنن أبي داود: ج2/ ص410. 	(((
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ــا  ــدْ خَلَقْنَ ــالى: ﴿وَلَقَ ــه تع ــان في قول ــى أنَّ الإنس ــن ع ــور المفسّّري ــم أنَّ جمه واعل
ــن  ــلَ ع ــام(، ونُقِ ــه الس ــا آدم )علي ــو أبون ــنٍ﴾)))، ه ــنْ طِ ــالَةٍ مِ ــنْ سُ ــان مِ الإنس
محمّــد بــن عــيّ الباقــر )عليــه الســام(، أنّــه قــال: )قَــدِ انْقَــىَ قَبْــلَ آدَمَ الــذِي هَــوِ 

ــرُ( ))).  ــفَ آدَمَ وَأَكْثَ ــفَ أَل ــا أَل أبَونَ

ــه كيــف كان لا بُــدّ مــن  قــال بعــض العلــاء: )وهــذا لا يُنــافي حــدوث العــالم؛ فإنَّ
ــا  ــا آدم ف ــو أبون ــان ه ــك الإنس ــا أنَّ ذل ــاس، فأمّ ــو أوّل الن ــان ه ــاء إلى إنس الانته

طريــق إلى إثباتــه إلَّاَّ مــن جهــة الســمع)))«))).

الطريق الثاني: 

ــانِ  ــلَ بي ــة، وقَبْ ــذه القصّ ــى ه ــل ع ــلَّط التأوي ــن س ــاس م ــن الن ــم أنَّ م »واعل
تأويلهــا ذكــروا مُقدّمــاتٍ))): 

المقدّمــة الأوُلى: في الإشــارة إلى أجــزاء التركيــب الخارجــيّ للإنســان وكيفيّــة 
ــدن  ــة لب ــزاء أَوّليّ ــي أج ــيطة وه ــام بس ــة أجس ــاصر الأربع ــوا: إنَّ العن ــا قال تركيبه
الإنســان: فمنهــا اثنــان خفيفــان، وهمــا النــار والهــواء، واثنــان ثقيــان وهمــا الأرض 
والمــاء، قالــوا: والموضــع الطبيعــيّ لــأرض هــو وســط الــكلّ وهــي بــاردة يابســة 
في طَبْعهــا، ووجودهــا في الكائنــات مفيــد للاستمســاك والثبــات، وحفــظ الشــكل 
والهيئــة، والموضــع الطبيعــيّ للــاء هــو أن يكــون شــاملًًا لــأرض، وثقلــه إضــافّي، 

المؤمنون: 12. 	(((
تفسير الرازيّ: ج19/ ص179. 	(((

ينظر: تفسير الرازيّ: ج 19/ ص179. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص173-172. 	(((

سننتخب منها ما يناسب المبحث الخامس خاصة. 	(((
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تــي يُــراد تكوينهــا  وطبعــه بــارد رطــب، ووجــوده في الكائنــات لتســهّل الهيئــات الَّ
مــن التشــكيل والتخطيــط والتعديــل، فــإنَّ الرطــب كــا أنّــه ســهل الــرك للهيئــات 
ــه ســهل القبــول لهــا، كــا أنَّ اليابــس عــر القبــول للهيئــات الشــكليّة  الشــكليّة فإنَّ
عــر الــرك لهــا، ومهــا تخمّــر اليابــس بالرطــب اســتفاد اليابــس منــه قبــول 
التمديــد والتشــكيل بســهولة، واســتفاد الرطــب مــن اليابــس حفظًــا لمــا حــدث فيــه 
مــن التعديــل بقــوّة، فاجتمــع اليابــس بالرطــب عــن تشــتّته، واستمســك الرطــب 
باليابــس عــن ســيلانه، والموضــع الطبيعــيّ للهــواء فــوق المــاء، وتحــت النــار، وخفّته 
إضافيّــة، وطبعــه حــارّ رطــب، ووجــوده في الكائنــات ليتخلخــل ويلطف ويســفل، 
ــة كلِّهــا، ومكانهــا الطبيعــيّ هــو  والموضــع الطبيعــيّ للنــار فــوق الأجــرام العنصريّ
مقعّــر فلــك القمــر، وخفّتهــا مطلقــة، وطبعهــا حــارّ يابــس، ووجودهــا في الكائنات 
بــات، ويجــري فيهــا الجوهــر الحيــوانّي، ولتكــر مــن يــرد العنصريــن  ليصلــح المركَّ
ن الأعضــاء  الثقيلــن برَدِّهمــا عــن العنصريّــة إلى المزاجيّــة، والثقيــان أنفــع في تكــوُّ

وفي ســكونها، والخفيفــان أنفــع في كــون الأرواح وتحريكهــا وتحريــك الأعضــاء.

ثــمّ قالــوا: والمــزاج كيفيّــةٌ تحــدثُ مــن تفاعــل الكيفيّــات المتضــادّة في هــذه 
العنــاصر إذا تفاعلــت بقواهــا بعضهــا في بعــض، فانكــر صــورة كلّ واحــدٍ منهــا 
بالآخــر حدثــت عنهــا كيفيّــةٌ متشــابهة في جميعهــا هــي المــزاج، والقــوى الأوليّــة في 
تــي يكــون  تلــك الأركان أربــع: الحــرارة، والــرودة، والرطوبــة، واليبوســة، وهــي الَّ
عنهــا المزاجــاتُ في الأجســام الكائنــة الفاســدة، ثــمّ إنَّ واهــب الوجــود أعطــى كلَّ 
ــال  ــب احت ــه بحس ــح لأفعال ــق وأصل ــو ألي ــا ه ــزاج م ــن الم ــوٍ م ــوانٍ وكلّ عض حي
الإمــكان لــه، وأعطــى الإنســان أعــدل الأمزجــة الممكنــة في هــذا العــالم مــع مناســبة 
تــي بهــا يفعــل وينفعــل، وأعطــى كلَّ عضــوٍ مــا يليــق بــه مــن أفعالــه،  لقِــواه الَّ
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ــرد وبعضهــا أرطــب وبعضهــا أيبــس،  فجعــل بعــض الأعضــاء أحــرّ وبعضهــا أب
وأمدّهــا بالأخــاط؛ وهــي أجســام رطبــة ســيّالة يســتحيل إليهــا الغــذاء أوّلًًا، 
وهــي منحــرة في أربعــة أجنــاس؛ أحدهــا: الــدم وهــو أفضلهــا، والثــاني: البلغــم، 

ــوداء. ــع: الس ــراء، والراب ــث: الصف والثال

ــل أوّل  ــار، وجع ــاب وأوت ــف وأعص ــام وغضاري ــاء إلى عظ ــم الأعض ــمّ قسّ ث
ــة  ــدن ودِعام ــاس الب ــه أس ــا؛ لأنَّ ــق صلبً ــم وخُلِ ــزاء العظ ــابهة أج ــاء المتش الأعض
الحــركات، ثــمّ الغــروف: وهــو أَلْــنَ مــن العظــم، وفائدتــه أن يحســن بــه اتّصــال 
يِّنــة، فــا يتــأذّى اللَّــنِّ بالصلــب عنــد الضغطــة والضربــة؛ بل  العظــام بالأعضــاء اللَّ
ــة فــا  متوسّــط بينهــا مــا يناســب كلًّاًّ منهــا، وليحســن بــه تجــاوز المفاصــل المحاكَّ
تــراضَّ لصلابتهــا، ثــمّ العصــب وهــي أجســام تنبــت مــن الدمــاغ والنخــاع بيــض 
لدنــة في الانعطــاف صلبــة في الانفصــال، وفائدتهــا أن تتــمّ بــه الأعضــاء للإحســاس 
والحركــة، ثــمّ الأوتــار: وهــي أجســام تنبــت مــن أطــراف العضــل شــبيهة بالعصــب 
كــة فتجذبهــا تــارةً وتبســطها أخــرى بحســب انبســاط  تُلاقــي الأعضــاء المتحرِّ
العضلــة وانقباضهــا، ثــمّ الرباطــات: وهــي أيضًــا أجســام شــبيهة بالعصــب، 
ــاكها،  ــض واستمس ــاء إلى بع ــض الأعض ــاط بع ــي ارتب ــرة وه ــا ظاه ــة فيه والحكم
ــكّ،  ــة والح ــن الحرك ــه م ــا يلزم ــرة م ــأذّى بكث ــاَّ يت ــسّ؛ لئ ــا حِ ــيء منه ــس ل ولي
ــة  ــولًًا عصبانيّ ــة طُ ف ــدّة مجوَّ ــب ممت ــن القل ــة م ــام نابت ــي أجس ــات: وه ــمّ الشريان ث
رباطيّــة الجوهــر، لهــا حــركات منبسِــطة ومنقبضِــة خُلِقــت لترويــح القلــب ونفــض 
ــي  ــمّ الأوردة: وه ــدن، ث ــاء الب وح إلى أعض ــرُّ ــع ال ــه، ولتوزي ــانّي عن خ ــار الدُّ البخ
تشــبه الشريانــات ونباتهــا مــن الكبــد، وفائدتهــا توزيــع الــدم عــى أعضــاء البــدن، 
ــانّي غــر محســوس، رقيقــة  ــفٍ عصب ــمّ الأغشــية: وهــي أجســام منتســجة مــن لي ث
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ــا  ــظ جملته ــا أن يحف ــد؛ منه ــا فوائ ــرى، وله ــامٍ أخ ــطُوحَ أجس ــى سُ ــتعرضة تغش مس
عــى شــكلها وهيئتهــا، ومنهــا أن تعلَّقهــا عــى أعضــاء أخــرى وتربطهــا بواســطة 
العصــب، ومنهــا أن يكــون للأعضــاء العديمــة الحــسّ في جواهرها سَــطْحٌ حسّــاسٌ 
بالــذات لمــا تلافيــه، وبالعــرض لمــا يحــدث في الجســم الملفــوف فيــه كالريّــة والطحال 
ــا يحــسّ بالأمــور المصادمــة لهــا  ــا لا تحــسّ بجواهرهــا؛ وإنَّ والكبــد والكليتــن، فإنَّهَّ
تــي عليهــا بالــذات، ويحــسّ أيضًــا بالعــرض مــا يحــدث فيهــا مثــاً الريــح  الأغشــيّة الَّ
ــاء في  ــع الأعض ــل وض ــو خل ــو حش ــم: وه ــمّ اللح ــا، ث ــدث فيه ــذي يح ــدّد الَّ للتم
ــة ضروب مــن الأعضــاء؛ أحدهــا: آلات  ــدن مشــتملًًا عــى ثلاث ــدن فصــار الب الب
الغــذاء وهــي المعــدة والكبــد وجداولهــا كالعــروق، والطــرق إليهــا كالفــم والمــري 

وعنهــا كالأمعــاء.

ــة  ــرأس والريّ ــب وال ــي القل ــا، وه ــة وحفظته ــرارة الغريزيّ ــاني: آلات الح والث
والأفعــال  الحــسّ والحركــة  والثالــث: آلات  النفــس،  والصــدر وســائر آلات 
ــة؛ وهــي الدمــاغ، والنخــاع، والعصــب، والعضــل، والأوتــار ونحوهــا ممّــا  العقليّ
يحتــاج إليــه في المعونــة عــى تمــام فعــل العقــل، ثــمّ لّمــا كان مــن ضرورة البــدن أن يقــع 
فيــه أفعــال مختلفــة وجــب في الحكمــة أن يكــون هنــاك اســتعداد لقــوى متعــدّدة هــي 

مبــادئ تلــك الأفعــال.

 أحدها: النفس الطبيعيّة. 

وتخصّهــا قــوى منهــا مخدومــة ومنهــا خادمــة، أمّــا المخدومــة فجنســان: أحدهمــا: 
ــا أن  ــة، وغايته ــاّة بالغاذيّ ــوّة المس ــا الق ــان: أحدهم ــه نوع ــذاء وتحت ــرّف في الغ يت
تغــذو الشــخص مــدّة بقائــه بإحالــة الغــذاء إلى مشــابهة المتغــذّي ليخلــف بــدل مــا 



)( الثاني/ المبحث الخامس : صفة خلق آدم  الفصل الأول/ القسم 

24

ــد في أقطــار البــدن عــى  ــة، وغايتهــا أن تزي ــاني: القــوّة المســاّة بالناميّ ــل، والث يتحلَّ
التناســب الطبيعــيّ إلى تمــام نشــوئه.

ــا:  ــان: أحدهم ــه نوع ــوع، وتحت ــاء الن ــذاء لبق ــرّف في الغ ــاني: يت ــس الث والجن
ــاج  ــن أمش ــل م ــل ليفص ــر التناس ــة في أم ــي المتصّرف ــدة(؛ وه ــاّة بـ)المولَّ ــوّة المس الق

ــي. ــر المن ــدن جوه الب

تــي تفيــد المنــي بعــد اســتحالته في  والثــاني: القــوّة المســاّة بـ)المصــوّرة(؛ وهــي الَّ
ــذي انفصــل عنــه المنــي.  الرحــم الصــور والقــوى والأعــراض الحاصلــة للنــوع الَّ

ــة وهــي  ــة فهــي خــوادم القــوّة الغاذيّ ــة في القــوى الطبيعيّ ــا الخادمــة الصرف وأمّ
أربــع: 

أحدهــا: الجاذبــة؛ وهــي خُلقــت لتجــذب النافــع إلى محلِّهــا، وهــي موجــودة في 
المعــدة والمــري والكبــد والرحــم وســائر الأعضــاء. 

ــوى  ــه الق ــرّف في ــا يت ــع ريث ــك المناف ــت لتمس ــي خُلق ــكة؛ وه ــاني: الماس والث
ــة. ــرّة والمحيّل المغ

ــئ  ــوامٍ مُهيَّ ــكة إلى قِ ــكته الماس ــا أمس ــل م ــي تُُحي ت ــي الَّ ــة؛ وه ــث: الهاضم والثال
ــل.  ــة بالفع ــتحالة إلى الغذائيّ ــح للاس ــزاج صال ــه، وإلى م ــرّة في ــوّة المغ ــل الق لفع

ــذي لا يصلــح  الرابــع: الدافعــة؛ وهــي التــي تدفــع الفاضــل مــن الغــذاء الَّ
للاغتــذاء أو يفضــل عــى الــكافي أو يُســتغنى عنــه بعــد الفراغ مــن اســتعماله كالبول.

ــات الأربــع- وهــي الحــرارة  ولهــذه الأربــع أيضًــا خــوادم أربــع -أعنــي الكيفيّ
ــه.  والــرودة والرطوبــة واليبوســة عــى تفصيــل يُعلــم في مظانِّ
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الثاني: النفس الحيوانيّة.

كــة؛ إمّــا باعثــة أو فاعلــة، والباعثــة  كــة ومدرِكــة، والمحرِّ  وتختــصّ بهــا قوّتــان محرِّ
ــل  ــس، فيُحم ــال أو النف ــم والخي ــدركات كالوَه ــة للم ــة المذعِن ــوّة النزوعيّ ــي الق ه
ــعبتان  ــا ش ــوانح، وله ــب الس ــرب بحس ــب أو ه ــث إلى طل ــى البع ــا ع الإدراك له
شــهوانيّة: وهــي الباعثــة عــى التحريــك إلى جانــب أشــياء ضروريّــة أو نافعــة نفعًــا 
ــا  ــم طَلبً ــاّ لا يلائ ــرب ع ــع وه ــى دَفْ ــة ع ــي الحامل ــة: وه ــذّة، وغضبيّ ــا للَّ ــا طَلَبً م
للغلبــة، وتخدمهــا القــوّة المســاّة بـ)القــدرة(؛ وهــي قــوّة تنبعــث في الأعصــاب 
والعضــل مــن شــأنها أن تُشَــنجّ الفضلات بجــذب الأوتــار والرباطــات وإرخائهما. 

ــس،  ــواسّ الخم ــرة فالح ــا الظاه ــة؛ أمّ ــرة وباطن ــان ظاه ــة قس ــوى المدرِك والق
ــر  ــدرك مــا تماسّــه، وتُؤثّ ــه تُ ــة في جلــد البــدن كلِّ أحدهــا: اللَّمْــس: وهــو قــوّة منبثّ
ــة في  ــات الأربــع وغيرهــا، وثانيهــا الــذوق: وهــو قــوّة مرتّب ــه بالمضــادّة كالكيفيّ في
العصــب المفــروش عــى ســطح اللســان، بهــا تُــدرك الطعــوم مــن الأجــرام المماسّــة 
ــة في  ــوّة مرتّب ــي ق ــمّ: وه ــا الش ــمّ، وثالثه ــي في الف ــة الت ــة العذب ــة للرطوب المخالطِ
ــط  ــح بتوسّ ــدرِك الروائ ــا تُ ــدي، به ــي الث ــبيهتين بحلمت ــاغ الش ــدّم الدم ــدَتي مق زائ
الهــواء المنفصــل عــن ذي الرائحــة، ورابعهــا الســمع: وهــي قــوّة في العصــب 
المفــروش في باطــن الصــاخ، وهــي تُــدرِك الأصــوات والحــروف بواســطة الهــواء، 
وخامســها البــر: وهــي قــوّة مرتّبــة في العصبتــن المجوّفتــن تُــدرِك مــا يتطبّــع في 

ــفّاف. ــرْمٍ ش ــط جُ ــور بتوسّ ــن الص ــة م ــة الجليديّ الرطوب

ــا  ــط، إمّ ــة فق ــا مدرك ــي إمّ ــس، وه ــا خم ــي أيضً ــوى فه ــن الق ــة م ــا الباطن  وأمّ
ــا مشــركًا المرتّبــة في التجويــف الأوّل مــن  للصــور الجزئيّــة وهــو القــوّة المســاّة حسًّ
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ــي  ــالًًا؛ وه ــومة خي ــوّة الموس ــمّ الق ــات، ث ــور المحسوس ــع ص ــا تجتم ــاغ عنده الدم
خزانــة الحــسّ المشــرك مودَعــة في آخــر التجويــف المقــدّم مــن الدمــاغ، تجتمــع فيهــا 
مثــل المحسوســات وتبقــى فيهــا بعــد الغيبــة عــن الحــواسّ، وإمّــا مدرِكــة للمعــاني 
الجزئيّــة، وهــي إمّــا الوهــم: وهــي قــوّة مرتّبــة في التجويــف الأوســط مــن الدمــاغ 
تُــدرك المعــاني الجزئيّــة غــر المحسوســة الموجــودة في المحسوســات؛ كإدراك الشــاة 
معنــى في الذئــب يُوجِــبُ لهــا الهــرب، وإمّــا الحافظــة: وهــي قــوّة مرتّبــة في التجويف 
ــه،  ــة ل ــي خِزان ــم وه ــة للوه ــة المدرِك ــكام الجزئيّ ــظ الأح ــاغ تحف ــن الدم ــر م الأخ
فــة وهــي القــوّة المســاّة متخيّلــة باعتبــار اســتعمال الوهــم لهــا،  وإمّــا مدرِكــة ومتصرِّ
ــرة باعتبــار اســتعمال العقــل لهــا، ومحلُّهــا مقــدم البطــن الأوســط مــن الدمــاغ،  ومفكِّ
مــن شــأنها التركيــب والتفصيــل لبعــض الصــور ببعــض وعــن بعــض وكــذا المعاني، 
والمعــاني بالصــورة وهــي الحاكيّــة للمــدرِكات والهيئــات المزاجيّــة، والحكمــة الإلهيّــة 
ــة  وحانيّ ــاني الرُّ ــة والمع ــور الجرمانيّ ــى الص ــن مقت ــطة ًب ــون متوسِّ ــت أنْ تك اقتَضّ
متصّرفــة في خزائنهــا بالحكــم والاســرجاع للأمثــال المنمحيــة مــن الجانبــن، ثــمّ إنَّ 
لــكُلِّ واحــدٍ مــن هــذه الآلات روحًــا يختــصّ بــه، وهــو جُــرم حــارّ لطيــف متكــوّنٌ 
عــن لطافــة الأخــاط عــى نســبة محــدودة، وهــو حامــل للقُــوى المدِركــة وغيرهــا.

الثالث: النفس الناطقة. 

ونسـبتها إلى هـذا البـدن نسـبة الملـك إلى المدينـة، والبـدن وجميـع أجزائـه وقُـواه 
ـا جوهر مجـرّد يتعلُّـق بالأبدان تعلُّـق التدبير؛ وهي  المذكـورة آلات لهـا، ورسـمها أنَّهَّ
 ،(((﴾ وح مِـنْ أَمْـرِ رَبِّيِّ وح قُـلِ الـرُّ المشـار إليهـا بقولـه تعـالى: ﴿وَيَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الـرُّ

الإسراء: 85. 	(((
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وَمَـا  ائْتَلَـفَ،  مِنْهَـا  تَعَـارَفَ  مَـا  مُُجَنَّـدَةٌ،  جُنُـودٌ  )الأرَْوَاحُ  السالم(:  )عليـه  وبقولـه 
تَنَاكَـرَ فيِْهَـا اخْتَلَـفَ فيِْهَـا()))، ولهـذا الجوهـر قوّتـان يختصّ بهام نظريّـة وعمليّة وقد 
سـبقت الإشـارة إليهام في مقدّمة الكتـاب، وتحقيق الكلام في هـذا الجوهر والبُُرهان 
ده وكمالاتـه مـن العلـوم والأخالق مسـتقصًًى في مظانِّـه وبـالله  على وُجـوده وتجـرُّ

التوفيـق«))).

ثالثًا- الخوئيّ:

قــال )رحمــه الله(: »منهــا في صفــة آدم )عليــه الســام(، يعنــى بعــض هــذه 
ــه )عليــه الســام( لمَّــا فــرغ مــن إظهــار قُــدرة  الخطبــة في صفتــه )عليــه الســام(، فإنَّ
ــاد  ــه في إيج ــع صنعت ــاوات، وبدائ ــوت والسّ ــة الملك ــب خلق ــبحانه في عجائ الله س
دات، أشــار إلى لطائــف صُنعــه في العنصريّــات مــن إيجــاد  الفضــاء والهــواء والمجــرَّ
ــالم  ــا في ع ــةً لم ــخةً جامع ــه نس ــران؛ لكون ــباه والأق ــى الأش ــاره ع ــان، واختي الإنس

ــروت))):  ــدرة والج ــحات القُ ــن رَشَ ــاةً م ــةً مصطف ــوت، ونخب ــك والملك المل

أَتَـــزْعَمُ أنَّــكَ جِـــرْمٌ صَغِــيْــــرٌ                                 وَفِيْكَ انْطَوَى العَالََمُ الَأكْبََرــُ«))).

رابعًا- مغنية: 

قــال )رحمــه الله(: »حــول آدم: افتتــح الإمــام )عليــه الســام( خُطبتــه هــذه 
بحمــد الله وتمجيــده، ونفــي صفــات المصنوعــن عنــه، ثــمّ أشــار إلى مبــدأ الخلَْــق، 
ــر الآن إلى  ــو يُش ــة..، وه ــق الملائك ــمّ إلى خل ــدم، ث ــبوق بالع ــون المس ــل الك وأص

الأمالي، الصدوق: ص209، المسائل السرويّة: ص37. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 183-179. 	(((

جواهر المطالب، محمد بن احمد الباعونّي: ج2/ ص136. 	(((
منهاج البراعة: ج 2/ ص 41. 	(((
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أصــل الإنســان الأول؛ مــن أيِّ شيءٍ خُلِــق، وكيــف تَــمَّ خَلْقُــه؟ وكــا تكلّــم النــاس 
ــل  ــن أص ــا ع ــوا أيضً ــد تكلَّم ــواره فق ــره وأط ــه وعم ــه وأصل ــون وحقيقت ــن الك ع
الإنســان وكُنهْــه وتطــوّره، وكــم مــى عليــه مــن الســنين في هــذه الأرض ووضعــوا 
ــن  ــه إلّّا القليــل.. وصَــدَقَ مَ في ذلــك الكُتــبَ والأســفارَ، ومــع هــذا لم يعرفــوا عن
ــا اســتطاع أنْ يعــرفَ عــن  ــزالُ مََحــدودًا، وربّ ــا يَ قــال: )إنَّ عِلــمَ الإنســانِ بنِفَْسِــهِ مَ

غــره مــن الكائنــات أكثــرَ ممّــا يعرفــه عــن أسرار نفســه(.

ولنفــرض -وَإنْ بَعْــدَ الفَــرْضُ- أنّ الإنســان يســتطيع أن يعــرف حقيقتــه عــى 
أتمِّهــا جســاً ورُوحًــا، فإنّــه لا يســتطيعُ ولــنْ يســتطيعَ أنْ يعــرف كيــف تــمَّ خَلْــقُ أبيه 
عًــى طالبنــاه بالدليــل وســألناه: هــل دليلــه التجربــة؛  الأول..، وإنِ ادّعــى ذلــك مُدَّ
وبالبداهــة إن التجربــة تعتمــد وتقــوم عــى المجْهَــر والتحليــل الكيــاويّ، وأيــن هــو 
الإنســان الأول حتــى يــراه الباحثــون عــى شريحــة المجْهَــر، أو يُُحلِّلــوا في مختبراتهــم 
ــتدل  ــي يس ع ــاء..، أو أنَّ المدَّ ــذه الأعض ــا ه ــتْ منه ــي تألف ــاصر الت ــاءه والعن أعض
بالعقــل..، وليــس مــن شَــكَّ أنّ معرفــة العقــل بأصــل الإنســان وكيــف تــمّ خَلْقُــه 

تمامًــا كمعرفتــه باســم والــدي وحســبه ونســبه، وبقامتــه طُــولًًا وعرضًــا.

عــي إلى الحفريــات..؛ وقــد أعلــن أهــل الاختصــاص أنّ أحــدَثَ  أو يســتند المدَّ
الحفريّــات تقــول: إن الإنســان كان موجــودًا عــى وجــه هــذه الأرض منــذ مليــون 
ــر..،  ــان شيءٌ آخ ــل الإنس ــذا شيء، وأص ــة إنّ ه ــب..، وبالبداه ــى التقري ــنة ع س
وحتّــى الآن مــا تجــرّأ أَحــدٌ عــى الزعــم بأنّــه عَثَــرَ عــى رفــات آدم أبي البــر 
عِــي يعتمــد النقــلَ والروايــة..؛ والــرط الأول في النقــل أنْ  وحُطامــه..، أو أنّ المدَّ
هــا وأبيهــا؟ بــل أيّــة  يــروي مــا رأت العــنُ وشــاهدت، وأيّــة عــنٍ رأت خَلْــقَ جَدِّ
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عــن رأت خَلْــقَ نفســها بالــذات؟ ﴿أَشَــهِدُوا خَلْقَهُــمْ﴾))).. ﴿أَمْ خُلقُِــوا مِــنْ غَــرِْ 
ــونَ﴾))). ــمُ الَخالقُِ ءٍ أَمْ هُ شََيْ

وإذن لا ســبيل عــى الإطــاق إلى العلــم بأصــل الإنســان الأول، وكيــف خُلِــق 
إلّّا الوحــي مــن خالــق الإنســان، وعــى هــذا الوحــي وحــده اعتمــد الإمــامُ )عليــه 

الســام( عــن خلــق الإنســان وأصلــه.

والإنســان سلســلة متّصلــة الحلقــات، تبتــدئ بــآدم أبي البــر، ولا نــدري بــأيِّ 
مولــودٍ تنتهــي..، ولا يختلــف مؤمــن وجاحــد عــى أنّ الإنســان بجميــع أفــراده، مَن 
كان منــه ومــن يكــون، هــو مــن تُربــة هــذه الأرض ومائهــا وهوائهــا، وأنّــه يعيــش 
ــن  ــاف في شيء م ــدًا لا خ ــة.. أب ــا لا محال ــود إليه ــمّ يع ــت، ثُ ــفٍ مؤقّ ــا كضي عليه
ــذه  ــر ه ــر غ ــالم آخ ــابق في ع ــودٌ س ــان وج ــل كان للإنس ــاف: ه ــا الخ ــك، وإنّ ذل
ــة،  ــه الحاليّ ــى صورت ــد ع ــا وُجِ ــد أوّل م ــل وُجِ ــا؛ ه ــد عليه ــف وُجِ الأرض، وكي
أو عــى غيرهــا، ومتــى بــدأ ظهــورُه عــى الأرض، ومــا هــي العنــاصر التــي تألّــف 
منهــا، ومَــنِ الــذي أوجــده، ومــا هــو الهــدف مــن وجــوده، وهــل لــه رســالة خاصّــة 
في هــذه الدنيــا، أو أنّــه لا رســالة لــه إلّّا أنْ يصنــع نفســه عــى إرادتــه وحرّيتــه وهــواه 
كــا يقــول الوجوديّــون..، وأيضًــا هــل يخــرج مــن الأرض بعــد موتــه، ويعــود ثانيــة 

إلى الحيــاة.. إلى غــر ذلــك مــن الموضوعــات والخلافــات؟؟

مــا أعجــب الإنســان.. إنّــه يبحــث عــن نفســه بنفســه، وربّــا هــو الكائــن الوحيد 
الــذي امتــاز بهــذا الوصــف، ومــع ذلــك قــال بعــض أفــراد الإنســان: كان أبــوه قــردًا 

الزخرف: 19. 	(((
الطور: 35. 	(((
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ــا كــا  ــة القــذارات تمامً ــد مــن عفون ــاه توَلَّ ــى، وقــال آخــر: كلّّا، إنّ أب فتطــوّر وترقّ
تتولــد الحــرات، ولا أدري: هــل يدلّنــا هــذا القــول وذاك عــى أنّ الإنســان أنــواع 
وأقســام: منهــا قــرود، ومنهــا حــرات في صــورة الإنســان، وأنّــه يبتعــد عــن كــال 

الله كلّ البعــد كــا تبتعــد النملــة عــن حقيقــة الإنســان وكمالــه؟

ومهــا يكــن فــإنّ مــا قالــه الإمــام )عليــه الســام( هنــا عــن أصــل الإنســان هــو 
شرح وتفســر لمــا جــاء في القــرآن الكريــم«))).

خامسًا- التستريّ: 

قــال )رحمــه الله(: »قــول المصنـّـف: )صفــة خلــق آدم( هكــذا في المصريّــة)))، 
ولكــن في ابــن ميثــم: )منهــا في خلــق آدم( )))، وفي ابــن أبي الحديــد: )منهــا في صفــة 
ــهُ  يَ آدَمَ؛ لأنَّ آدم()))، وكيــف كان، ففــي إثبــات المســعوديّ، روي: )أنَّ آدَمَ سُــمِّ

ــمِ الأرَْضِ())). ــنْ أَدِيْ ــقَ مِ خُلِ

ــأتي وصفــن  ــه )أوادم(، والوصفــيُّ ي ــا، والاســميُّ جََمْعُ ــأتي اســاً ووصفً وآدم ي
ــعٌ، يُقــال: رجــل آدم، أي: أســمر،  للإنســان والبعــر، وكلٌّ منهــا بمعنــى، ولــه جََمْ
وجمعــه: أدمــان، ويقــال: بعــر آدم، أي: شــديد البيــاض، ويقــال: هــو البعــر 

ــن. ــه )أُدُم( بضمّت ــن، وجمع ــود المقلت ــض، الأس الأبي

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41 ــ 43.  	(((
ينظر: نهج البلاغة، تحقيق: محمّد عبده: ج1/ ص20 وفيه: )صفة خلق آدم عليه السلام(. 	(((

شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــرانّي: ج1/ ص 168، وفيــه: )في كيفيّــة خلــق آدم عليــه  	(((
الســام(.

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص96، وفيه: )منها في صفة آدم عليه السلام(. 	(((
إثبات الوصيّة، المسعوديّ: ص 19، مروج الذهب، المسعوديّ: ج1/ ص40. 	(((
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قال الشاعر))): 

فَإنَّ أَهْجُهُ يَضْجَرْ كَمَا ضَجْرَ بَازِلٍ                    مِنَ الُأدْمِ دَبْـرَتْ صَفْحَـتَاهُ وَغَــارِبُهْ

وأصل آدم: )أأدم بهمزتين()))«))).

سادسًا- النقويّ: 

قـــال )رحمـــه الله(: »هـــذه الخطبـــة الشريفـــة أوردهـــا )عليـــه الســـام( في بيـــان 
كيفيّـــة خلـــق الإنســـان وســـجود الملائكـــة لـــه، ومعصيّـــة آدم في الجنـّــة وهبوطـــه 
ـــات  ـــن أُمّه ـــي م ـــورة، وه ـــول المذك ـــائر الأص ـــاء وس ـــة الأنبي ـــة بعث إلى الأرض، وعِلَّ
ــع  ــة يقـ ــه، فـــا محالـ ــدار الـــكلّ عليـ ــان الـــذي مـ ــا يُعـــرف الإنسـ ــائل؛ إذ بهـ المسـ

البحـــث فيهـــا في جهـــات عديـــدة: 

ــزْنِ  ــنْ حَ ــبْحَانَهُ مِ ــعَ سُ ــمَّ جََمَ ــام(: )ثُ ــه الس ــه )علي ــة الأولى: في شرح قول  الجه
ــده  ــق جس ــة خَلٍ ــق بكيفيّ ــة تتعلَّ ــذه الجه ــا(، وه ــخَ فيِْهَ ــمُّ نَفَ ــه )ثُ الأرَْضِ( إلى قول

ــيّ. ــريّ الملَك العن

الجهــة الثانيــة: مــن قولــه )عليــه الســام(: )ثُــمَّ نَفَــخَ فيِْهَــا( إلى قولــه: )وَاسْــتَأْدَى 
وح فيــه. إلَِيْــهِ( وهــذه الجهــة تتعلَّــق بكيفيّــة نَفْــخِ الــرُّ

الجهــة الثالثــة: في شرح قولــه: )واسْــتَأدَى اللهَ( إلى قولــه )ثُــمَّ أَسْــكَنَ تَبَــارَكَ 
ــا. ــه عنه ــة وخروج ــة الجنّ ــه، وكيفيّ ــجودها ل ــن سُ ــثُ ع ــا يُبحَ ــالََى آدَمَ( وفيه وَتَعَ

البيــت بــا نســبة، وفي لســان العــرب للأخطــل. ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج2/ ص719،  	(((
ــادّة )أدم(. ــادّة )ضجــر(، لســان العــرب: ج12/ ص12، م م

شمس العلوم، نشوان الحميري: ج1/ ص56، مادّة )إبِدال الألف(. 	(((
بهج الصباغة: ج1/ ص 587-586. 	(((
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الجهــة الرابعــة: في شرح قولــه: )ثُــمَّ أسْــكَنَ( إلى قولــه: )وَاصْطَفَــى سُــبْحَانَهُ مِــنْ 
وُلــدِهِ( وفيهــا يُبحَــثُ عــن الجنـّـة وخروجــه عنهــا.

الجهــة الخامســة: في شرحِ قولــه )وَاصْطَفَــى( إلى قولــه: )إلى أَنْ بَعَــثَ اللهُ سُــبْحَانَهُ 
ة العامّــة. ــدًا(، وفيــه يُبحَــثُ عــن النبــوَّ مُُحَمَّ

الجهــة السادســة: في شرح قولــه: )إلى أنْ بَعَــثَ( إلى قولــه: )ثُــمَّ اخْتَــارَ سُــبْحَانَهُ( 
وفيهــا يُبحَــثُ عــن النبــوّة الخاصّــة.

ــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه( لقَِــاءَهُ  الجهــة الســابعة: في شرح قولــه: )ثُــمَّ اخْتَــارَ لِمُِحَمَّ
. .( إلى آخــر الخطبــة، وفيهــا يُبحَــثُ عــن لــزوم الإمــام ومــا يتعلّــق بــه«))).

وقال السيّد محمّد تقيّ النقويّ أيضًا: 

ــعَ تَبَــارَكَ وَتَعَالََى مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ  »الجهــة الأولى قولــه )عليــه الســام(: )ثُــمَّ جََمَ
وسَــبَخِهَا تُرْبَــةً سَــنَّهَا باِلَمــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ())) إلى قولــه )ثُــمَّ نَفَــخَ فَيْهَا(. 

أقــول: هــذه هــي الجهــة الأولى في المقــام، وقبــل الخــوض في البحــث نذكُــر 
مقدّمــةً لتوضيــح المقــال فنقــول: لا شــكّ أنَّ الإنســانَ مركّــبٌ مــن جســدٍ عنــريّ 
ورُوحٍ ملكــوتّي، ولا شــكَّ أيضًــا في أنَّ جســده مِــن هــذا العــالم؛ لأنَّ مادّتــه أُخِــذت 
ــمْ  ــا نُخْرِجُكُ ــمْ ومِنْه ــا نُعِيدُكُ ــمْ وفيِه ــا خَلَقْناكُ ــالى: ﴿مِنْه ــال الله تع ــن الأرض ق م
ــو  ــل ه ــالم ب ــذا الع ــن ه ــس م وح لي ــرُّ ــا في أنَّ ال ــبهةَ أيضً ــرى﴾)))، ولا شُ ــارَةً أُخْ ت
جوهــر ملكــوتّي مجــرّد في حَــدِّ نفســه كــا ســنبُيّنه إن شــاء تعــالى، فالبــدن العنــريّ 

مفتاح السعادة: ج1/ ص203-202. 	(((
ــا وَسَــبَخِهَا تُرْبَــةً سَــنَّهَا  رْضِ وَسَــهْلِهَا وَعَذْبِهَِ ــعَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ اَلْأَْ هكــذا في الأصــل: »ثُــمَّ جََمَ 	(((

ــى خَلَصَــتْ«. باِلَمــاءِ حَتَّ
طه: 55. 	(((
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ــا  ــا يكــون تدبيريًّ ــه في دار الدني وح ب ــرُّ ــق ال ــب والمحــلّ للــروح، وتعلُّ ــة المركَّ بمنزل
وهــو تحتــاج في اســتكماله إلى البــدن، فــا محالــة يكــون إيجــاد البــدن في هــذا العــالم 
ــه الســام(  ــدّم )علي ــه؛ ولأجــل ذلــك ق ــه وتعلُّقهــا ب وح في ــرُّ ــا عــى إيجــاد ال مً مقدَّ
ــعَ  ــمَّ جََمَ ــه الســام(: )ثُ وح إليهــا فقــال )علي ــرُّ ــق ال ــدان عــى تعلُّ ــقِ الأب ــة خَلْ كيفيّ

سُــبْحَانَهُ . .( إلــخ مــا قــال.

ــة عــى ظاهرهــا طبقــا للآيــات والروايــات  ــارات الخطب ونحــن نــرح أوّلًًا عب
ثُــمَّ نُعقبــه بــا قيــل فيهــا«))).

سابعًا- الشيرازيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »بعــد الإشــارات البليغــة التــي وردت في الأقســام الســابقة من 
هــذه الخطبــة العميقــة المضامــن بشــأن خَلْــقِ العــالم والســموات والأرض، تناولــتْ 
خُطبــة الإمــام )عليــه الســام( هنــا خَلْــقَ العــالم والســموات، ثُــمّ عرجــت هنــا إلى 
ســائر مخلوقــات هــذا العــالم ومــن بينهــا خَلْــق الإنســان ومراحلــه المختلفــة، والتــي 

قسّــمها )عليــه الســام( إلى خمــس مراحــل تكتنــف تمــام مســرة حياتــه؛ وهــي: 

وح )يعني في مرحلتين())). 1- خِلْقَة آدم من ناحيّة الجسم والرُّ

2- سجود الملائكة لآدم وتمرّد إبليس))).

3- إســكان آدم الجنـّـة ثــم بيــان تــرك الأولى الــذي صــدر مــن آدم )عليه الســام( 
ونَدَمــه وتوبتــه، وأخــرًا قبــول توبتــه وإخراجه من الجنـّـة والهبــوط إلى الأرض))).

مفتاح السعادة: ج1/ ص203. 	(((
هنا يخصّ بحثنا. 	(((

هنا يخصّ المبحث السادس في سجود الملائكة. 	(((
هنا يخص المبحث السادس. 	(((
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ــاتِ  ــت المجتمع ــةُ فكوّن ــذه الذرّيّ ــرت ه ــمّ تكاث ــةٌ ث ــح لآدم ذرّيّ ــد أصب 4- لق
البشريّــة، ثــمّ بعــث الله أنبيــاءه )عليهــم الســام( بكُتبــه الســاويّة المقدّســة مــن أجــل 
ــة، والأخــذ بأيديهــا إلى حيــث  هدايــة النــاس، وتنظيــم شــؤون المجتمعــات البشريّ

فعــة والكــال))). وحــيّ والرِّ الســموِّ الرُّ

5- المجتمعــات البشريّــة مــن جانبهــا خَطَــتْ خطــواتٍ عريضــة نحــو التكامــل 
ــىّ  ــدًا )ص ــولَهُ محمّ ــى الله رس ــث اصطف ــم؛ حي ــن الخات ــل الدي ــت لتقبُّ ــى تأهّل حتّ
ــال  ــن خ ــا م ــانيّة وإنقاذه ــة الإنس ــم لهداي ــرآن الكري ــه بالق ــه( فبعث ــه وآل الله علي
ــه الســام(  ــام )علي ــمّ تحــدّث الإم ــن الســعادةَ والفــاح، ث ــي تتضمّ ــه الت أطروحت

ــرآن)))«))). ــن الق ع

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

اشــتمل النــصّ الشريــف -مــورد الدراســة- عــى صفــة خَلْــقِ آدم )عليــه 
الســام( بوصفــه إنســانًا ومــا تعلّــق بتكوينــه، إلّّا أنَّ النــصّ الشريــف يفتــح بــاب 
البحــث عــى مصراعيــه فيــا يختــصُّ بخَلْــقِ الإنســان الأوّل؛ فهــل هــو نبــيّ الله آدم 
)عليــه الســام(، أم أنّ هنــاك مَــن كان قبلــه عــى الأرض؟ فــا يــزال الأمــر مــدار 

ــاء والحكــاء والفلاســفة. ــةٍ مــن العل ــدى جُُمل البحــث ل

 أمّــا مــا تعــرّض لــه الشــارح البحــرانّي )رحمــه الله( مــن بيــانٍ للأنفــس الثلاثــة: 
الطبيعيّــة، والحيوانيّــة، والناطقــة، فهــو ممـّـا ورد عــن الفلســفة القديمــة فضــاً عــن 
ــم  ــات الجس ن ــا إلى مكوِّ ــرض عبره ــي تع ــة الت ــس الطبيعيّ ــيّما النف ــوّف ولاس التص

هنا يخص المبحث السادس. 	(((
هنا يخص المبحث السابع. 	(((

نفحات الولاية: ج1/ ص110-109. 	(((
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ووظائفــه؛ وهــو مــا يحتــاج إلى بيــان وافٍ مــن أهــل التخصّــص في علــم الأنســجة، 
لبيــان دلالــة النــصّ الشريــف.

أمّــا مــا نســبه إلى الإمــام محمّــد بــن عــيّ الباقــر )عليــه الســام(، أنّــه قــال: )قــد 
ــه عــن المفــرِّ  ــد نقل ــر( فق ــف آدم وأكث ــف أل ــا أل ــذي هــو أبون ــل آدم الَّ انقــى قب

ــصّ. ــى وليــس بالن ــه، فهــو بالمعن ــتْ من ــرازيّ))) ولم يتثبّ ال

ــن  ــر ب ــن جاب ــنده ع ــظ بس ــذا اللف ــارب ه ــا يق ــدوق م ــيخ الص ــد روى الش وق
ــا  يزيــد، قــال: »ســألتُ أبــا جعفــرٍ )عليــه الســام(، عــن قولـِـه عَــزّ وَجَــلّ: ﴿أَفَعَييِنَ

ــدٍ﴾))). ــقٍ جَدِي ــنْ خَلْ ــسٍ مِ ــمْ فِِي لَبْ ــلْ هُ لِ بَ ــقِ الأوََّ باِلَخلْ

قــال: يَــا جَابِــرُ تَأْوِيــلُ ذَلِــكَ أَنَّ اللَّهََّ عَــزَّ وَجَــلَّ إذَِا أَفْنَــى هَــذَا الَخلْــقَ وَهَــذَا العَــالََمَ 
ــالََمِ،  ــذَا العَ ــرَْ هَ ــاً غَ دَ اللهُ عَالََم ــدَّ ــارَ، جَ ــارِ النَّ ــلُ النَّ ــةَ، وَأَهْ ــةِ الَجنَّ ــلُ الَجنَّ ــكَنَ أَهْ وَسَ
ــمْ أَرْضــاً  دُونَــهُ، وَخَلَــقَ لََهُ دَ خَلْقــاً مِــنْ غَــرِْ فُحُولَــةٍ وَلََا إنَِــاثٍ يَعْبُدُونَــهُ وَيُوَحِّ وَجَــدَّ
ــكَ تَــرَى أَنَّ اللهَ  هُــمْ، لَعَلَّ ــاَءِ تُظلُِّ مِلُهُــمْ، وَسَــاَءً غَــرَْ هَــذِهِ السَّ غَــرَْ هَــذِهِ الأرَْضِ تََحْ
كُــمْ؟! بَــىَ وَاللهِ لَقَــدْ  لُــقْ بَــرَاً غَيْْرَ ــاَ خَلَــقَ هَــذَا العَــالََمَ الوَاحِــدَ، وَتَــرَى أَنَّ اللهَ لََمْ يََخْ إنَِّ
ــكَ  ــوَالِِمِ وَأُولَئِ ــكَ العَ ــتَ فِِي آخِــرِ تلِْ ــفِ آدَمٍ، أَنْ ــفَ أَلْ ــفِ عَــالََمٍ، وَأَلْ ــفَ أَلْ ــقَ اللَّهَُّ أَلْ خَلَ

ــنَ«))). الآدَمِيِّ

ــق الأوّل؛  ــرِدُ حــول الخلَْ ــا يَ ــة عــى م ــات جّم ــث الشريــف جامــع لإجاب والحدي
ولاســيّما أنّ الدراســات والأبحــاث المعــاصِِرة وفي تخصّصــات عِــدّة تُرشــد إلى هــذه 

الحقيقــة التــي كشــفها الإمــامُ الباقــرُ )عليــه الســام(.

ينظر: تفسير الرازيّ: ج19/ ص179. 	(((
ق: 15. 	(((

التوحيد: ص278  	(((
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المسألة الثالثة: رؤوس الموضوعات في النصِّ الشريف.
ــن )ذِكْــرَ خَلْــقِ الإنســان عمومًــا، وذِكْــرَ خَلْــقَ  اشــتمل النــصُّ الشريــف المتضمِّ
آدمَ )عليــه الســام( خصوصًــا( عــى مجموعــةٍ مــن رؤوس الموضوعــات التــي تفتح 

أفاقًــا واســعة للبحــث والدراســة، وهــي عــى النَّحْــو الآتي: 

1ـ خَلْقُ الإنسان. 

2ـ خَلْقُ آدم )عليه السلام(.

3ـ وظائف الجسم

4ـ الحواسّ.

5ـ المعرفة.

6ـ الطِّباع النفسيّة.

وح. 7ـ الرُّ
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القسم الثاني:
» مطالبُ النَصِّ وحقوله المعرفيّة «

��عَ  المطل��ب الأول: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »ثُ��مَّ جََمَ
سُ��بْحَانَهُ مِ��نْ حَ��زْنِ الَأرْضِ وسَ��هْلِهَا، وعَذْبِهَ��ا وسَ��بَخِهَا، تُرْبَةً سَ��نَّهَا 

بِالمَ��اءِ حَتَّ��ى خَلَصَ��تْ، ولََاطَهَ��ا بِالبَلَّ��ةِ حَتَّ��ى لَزَبَ��تْ«. 
ــة؛ كاللُّغــة والإعــراب  اشــتمل النــصّ الشريــف عــى جُُملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّ

والــرح، وهــي عــى النَّحْــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ.
أولًًا- البيهقيّ: 

ــروى:  ــرج)))، وي ــبّ وم ــنّ ص ــام(: س ــه الس ــة آدم )علي ــه في صف ــال: »قول ق
ــت)))،  ــت، أي ثبت ــى لزب ــق)))، حتّ ــا، ولاط: ألص ــروى: ناطه ــت، وي ــى خضل حتّ
ــة لارب()))،  ــيء ضرب ــار ال ــال: )ص ــنٍ لََازِبٍ﴾)))، يق ــنْ طِ ــالى: ﴿مِ ــال الله تع ق

ــن لازق. ــح م ــو أفص وه

قال النابغة))): 

ينظر: جمهرة اللُّغة، ابن دريد: ج1/ ص135، مادّة )سنن(. 	(((

ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج3/ ص1158، مادّة )لوط(. 	(((
ينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج7/ ص369، مــادّة )لــزب(، الصحــاح، الجوهــريّ: ج1/ ص  	(((

ــزب(. ــادّة )ل 219، م
الصافات: 11. 	(((

الصحاح، الجوهريّ: ج1/ ص219، مادّة )لزب( وفيه هكذا: )لَازَِبٍ(. 	(((
البيت في ديوان النابغة: ص 13، وفيه )يحسبون( بدل )تحسبون(. 	(((
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رَّ ضَربَةَ لََازِبٍ«))). وَلََا تََحسَبُونَ الَخيَر لََا شَرَّ بَعْدَهُ                            وَلََا تََحسَبُونَ الشَّ

ثانيًا- الراونديّ: 

مــا غلــظ مــن الأرض)))، والســهل: خــاف  قــال )رحمــه الله(: »فالحَــزْن: 
ــبخَِة: مــا يضيــع فيهــا البــذر  ــذْب مــن الأرض: مــا تنبــت)))، والسَّ الجبــل)))، والعَ
ــذِي  ــهِ وَالَّ ــهُ بِــإذِْنِ رَبِّ ــرُجُ نَبَاتُ ــبُ يََخْ لا ينبــت شــيئًا)))، قــال الله تعــالى: ﴿وَالبَلَــدُ الطَّيِّ
ــبْخِ.  ــذْبِ والسَّ ــتعِارةٌ للعَ ــثُ اس ــبُ والَخبي ــدًا﴾)))، فالطيِّ ــرُجُ إلَِّاَّ نَكِ ــثَ لََا يََخْ خَبُ

وقولــه: )تُرْبَــةً سَــنَّهَا(، أي جمــع تُربًــا بلَّهــا، وخلطهــا بالمــاء خلطًــا شــديدًا حتــى 
ــي: أي  ــى وجه ــاء ع ــننَتُْ الم ــا، وس ــنهّا إذا صبَّه ــدرع يس ــنَّ ال ــال: )س ــا، يُق صبَّه
ــنوُنٍ﴾)))؛ أي  ــإٍ مَسْ ــنْ حََمَ ــالى: ﴿مِ ــال تع ــق()))، ق ــر تفري ــن غ ــالًًا م ــلتُه إرس أرس

ــذاء.     ــى خلصــت عــاّ ســواها مــن الأق ــاء حتّ ــا الم خلصه

معارج نهج البلاغة: ص62. 	(((
الصحــاح، الجوهــريّ: ج 5/ ص2098، مــادّة )حــزن(، وورد هــذا المعنــى في: شرح نهــج  	(((
منهــاج  ص170،  ج1/  البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  ص97،  ج1/  المعتــزلي:  البلاغــة، 
البراعــة، الخوئــيّ: ج2/ ص39، في ظــال نهــج البلاغــة، مغنيــة: ج1/ ص41، مفتاح الســعادة، 

النقــويّ: ج1/ ص201، نفحــات الولايــة، الشــرازيّ: ج1/هامــش ص110.  
المخصــص، ابــن ســيده: ج4/ ص161، أبــواب )النســب(، وورد هــذا في: في ظــال نهــج  	(((

ص41.  ج1/  مغنيــة:  البلاغــة، 
ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج1/ ص178، مادّة )عذب(. 	(((

ينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج4/ ص 204، مــادّة )ســبخ(، المحكــم المحيــط، ابــن ســيده: ج5/  	(((
ص 89، مــادّة )ســبخ(.

الأعراف: 58. 	(((
ــج  ــال نه ــى في: في ظ ــذا المعن ــنن(، وورد ه ــادّة )س ــريّ: ج 5/ ص2138، م ــاح، الجوه الصح 	(((

ــويّ: ج1/ ص201.  ــعادة، النق ــاح الس ــة: ج1/ ص41، مفت ــة، مغني البلاغ
الحجر: 26، 28، 33. 	(((
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ــةِ(، أي ملطهــا أو ألصقهــا بالنــداوة حتّــى التصقــت، يُقــال:   )وَلََاطَهَــا باِلبَلَّ
ــة  ــه، والبلَِّ يْتُ ــيء: نَدَّ ــتُ ال ــه)))، وبلَلْ ــه وطَيَّنتُ ( أي مَلَطتُ ــنِْ ــوْضَ بالطِّ ــتُ الَح )لُطْ

مصــدر)))، )لَزَبَــتْ( بفتــح الــزاي: لصقــت)))«))).

ثالثًا- الكيذريّ:

»تربـة سَـنّها بالمـاء: أي رقّقهـا، وبَلَّها وخلطهـا، ويُروى: خضلـت، ولاطَهَا: أي 
ألصقهـا، وقيـل: ملطها، ويـروى: ناطها، والبلَِّة: النـداوة، ولَزَبَتْ: أي لصقت«))).

رابعًا- المعتزليّ:

قال: »سَبَخِهَا: ما ملح منها )))، وسَنَّهَا باِلَماءِ، أي مَلسها، قال))): 

ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج3/ ص 1158، مــادّة )لــوط(، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في:  	(((
شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلّي: ج1/ ص97، شرح نهــج البلاغــة، البحــرانّي: ج1/ ص170، في 
ظــال نهــج البلاغــة، مغنيــة: ج1/ ص41، مفتــاح الســعادة، النقــويّ: ج1/ ص201، نفحــات 

الولايــة، الشــرازيّ: ج1/هامــش ص110.
ينظــر: الصحــاح الجوهــريّ: ج 4/ ص1639، مــادّة )بلــل(، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في:  	(((

ــزلّي: ج1/ ص97. شرح نهــج البلاغــة، المعت
ــريّ: ج1/ ص  ــاح، الجوه ــزب(، الصح ــادّة )ل ــديّ: ج 7/ ص 369، م ــن، الفراهي ــر: الع ينظ 	(((
219، مــادّة )لــزب(، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلّي: ج1/ 
ص97، وشرح نهــج البلاغــة، البحــرانّي: ج1/ ص170، وفي ظــال نهــج البلاغــة، مغنيــة: 

ج1/ ص41، وبهــج الصباغــة، التســريّ: ج1/ ص588.
منهاج البراعة: ج1/ ص 73-72.   	(((

حدائق الحقائق: ج1/ ص136. 	(((
ــج  ــى في: شرح نه ــذا المعن ــبخ(، وورد ه ــادّة )س ــديّ: ج4/ ص 204، م ــن، الفراهي ــر: الع ينظ 	(((
البلاغــة، البحــرانّي: ج1/ ص170، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: في ظــال نهــج البلاغــة، 
مغنيــة: ج1/ ص41، بهــج الصباغــة، التســريّ: ج1/ ص587، مفتــاح الســعادة، النقــويّ: 

ج1/ ص201، نفحــات الولايــة، الشــرازيّ: ج1/هامــش ص110.
البيت لأبي دهبل الجمحيّ، وهو في ديوانه: ص70. 	(((
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شِـي في مَرْمَرٍ مَسْــنُوْنِ ثُمَّ خَاصَرْتُهَا إلى القُبَّةِ الَخضْـ                                   ــرَاءِ تََمْ

أي: مملس))).

ــا القطــب الراونــديّ فقــال: العــذب مــن الأرض مــا ينبــت، والســبخ مــا لا  فأمَّ
ــا  ينبــت)))، وهــذا غــر صحيــح؛ لأنَّ الســبخ ينبــت النخــل، فليــزم أن يكــون عذبً

عــى تفســره« ))).

خامسًا- البحرانيّ:

ـا مـا طـاب منهـا واسـتعدّ  قـال )رحمـه الله(: »أقـول... السـهل مـا لان)))، وَعَذْبِهَِ
للنبـات والـزرع )))، والسـبخ... والمسـنون: الطين الرطـب في قـول ابـن عبّـاس)))، 
وعـن ابـن السـكّيت عن أبي عمـر وأنَّه المتغيرّ )))، وقول ابن عبّاس أنسـب إلى كلام 
عليّ )عليـه السالم(؛ لأنَّ قولـه: سَـنَّهَا باِلَماءِ حَتَّى لَزَبَـتْ، أي إنّه خلَّطهـا بالماء حتّى 
ـةِ، أي خلَّطهـا بالرطوبة ومزّجهـا بها )))،  صـارت طينـًا رطبًـا يلتصـق، وَلََاطَهَـا باِلبَلَّ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج1/ ص 97. 	(((
ينظر: منهاج البراعة: ج1/ ص72. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص111. 	(((

ينظر: العين، الفراهيديّ: ج 4/ ص7، مادّة )سهل(. 	(((
ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج1/ ص178، مــادّة: )عــذب(، وورد هــذا في: منهــاج البراعــة،  	(((

ــويّ: ج1/ ص201. ــعادة، النق ــاح الس ــيّ: ج2/ ص39، مفت الخوئ
ــذا في:  ــاري: ج1/ ص488. وورد ه ــر الأنب ــو بك ــاس، أب ــات الن ــاني كل ــر في مع ــر: الزاه ينظ 	(((

مفتــاح الســعادة، النقــويّ: ج1/ ص201. 
ــويّ:  ــعادة، النق ــاح الس ــذا في: مفت ــكّيت: ص 216. وورد ه ــن الس ــق، اب ــاح المنط ــر: إص ينظ 	(((

ص201.  ج1/ 
ينظــر: تهذيــب اللُّغــة، الأزهــريّ: ج14/ ص18، مــادّة )لأط(. وورد هــذا المعنــى في: في ظــال  	(((

نهــج البلاغــة، مغنيــة: ج1/ ص41.
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ـة بالكرس: النـداوة )))، وبالفتـح واحدة البـلّ..)))« ))). والبلَِّ

سادسًا- الخوئيّ:

ــزْن، والسّــهل خلافــه)))، السّــبخ: كفلــس أيضًــا المالحــةُ  قــال )رحمــه الله(: »الحَ
منهــا يعلوهــا الملوحــة غــر الصّالحــة للنبّــات، ولا تــكاد تنبــت إلَّاَّ بعض الأشــجار، 
ــباخ؛ مثــل: كَلْبَــة  ــبَخَة بفتــح الموحّــدة وســكونها أيضًــا تخفيفًــا واحــدةُ السٍّ ومثلــه السَّ
ــة:  ــاَت )))، والتُُرب ــة وكَلِ وكِلََاب بالكــر أيضًــا يجمــع عــى سَــبخَِات؛ مثــل: كَلِمَ
ــى  ــاءَ ع ــننتُ الم ــن س ــاءِ: م ــنَّهَا باِلَم ــرَف)))، سَ ــة وغُ ــرَب، كغُرْفَ ــع  تُ ــرُاب والجم ال
الأرضِ صببتُهــا)))، وَلَاطََهَــا: أي مزجهــا؛ مــن لاط الــيّء بالــيء لَوطًــا لَصِــق)))، 
ــة: بالكــر الرطوبــة مــن البَلَــل)1)) واللّــزوب: الاشــتداد؛ يُقــال: لــزَبَ الــيءُ  والبلَِّ

الصحاح، الجوهريّ: ج 4/ص1639، مادّة )بلل(. 	(((
ــزب(، الصحــاح، الجوهــريّ: ج1/  ــادّة )ل ــد: ج1/ ص334، م ــن دري ينظــر: جمهــرة اللُّغــة، اب 	(((

ــزب(. ــادّة )ل ص219، م
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 170. 	(((

أي خــاف الحــزن، ينظــر: جمهــرة اللُّغــة، ابــن دريــد: ج2/ ص860، مــادّة )ســهل(، وورد هــذا  	(((
في: مفتــاح الســعادة، النقــويّ: ج1/ ص201. 

ينظر: المصباح المنير، الفيوميّ: ج1/ ص 263، مادّة )سبخ(. 	(((
ينظــر: المصبــاح المنــر، الفيومــي: ج1/ ص37، مــادّة )تــرب(، مجمــع البحريــن، الطريحــيّ:  	(((
ج2/ ص13، مــادّة )تــرب(، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: بهــج الصباغــة، التســريّ: ج1/ 

ص587.
ــاريّ: ج1/ ص488، شــمس العلــوم،  ــو بكــر الأنب ــاس، أب ينظــر: الزاهــر في معــاني كلــات الن 	(((

.) ــنَّ ــادّة )س ــريّ: ج5/ ص 2926، م ــوان الحم نش
ينظر: الفائق في غريب الحديث، الزمخشريّ: ج2/ ص 318. 	(((

ــيّ: ج1/  ــاح، الفيوم ــل(، المصب ــادّة )بل ــريّ: ج4/ص 1639، م ــاح، الجوه ــر: الصح ينظ 	((1(
ص61، مــادّة )بلــل(، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: بهــج الصباغــة: ج1/ ص588.  
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لُزُوبًــا مــن بــاب قعــد اشــتدّ، وَطِــنٌ لازِبٌ يَلْــزَقُ باليَــدِ لاشْــتدَِادِه )))«))).

سابعًا- التستريّ: 

ــعَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ(  قــال )رحمــه الله(: »قولــه )عليــه الســام(: )ثُــمَّ جََمَ
ــا( أي: مــا ليــس  أي: خشــنها)))، )وسَــهْلهَِا( أي: مــا ليــس فيــه خشــونة )))، )وَعَذْبِِهَ
فيــه ملوحــة، )وَسَــبْخِهَا( أي: ... ولا تنبــت الــزرع، )تُرْبَــةً(... )سَــنَّها( أي أَنتنها))) 

ــإٍ مَسْــنُونٍ﴾))). مــن قولــه تعــالى: ﴿... مِــنْ حََمَ

قـال المسـعودي في )إثباتـه(: )خلق اللّهّ آدم من عـذب الأرض ومالحها، ومرّها و 
...()))، وقـال ابـن أبي الحديـد: )سـنهّا(، أي ملّسـها من قولهم: )مرمر مسـنون()))، 

وقـال الخوئـيّ تبعًا للمجلسّي: )سـنهّا من سَـننتُ الماءَ على الأرض: صببتُه())).

 قلــت: وهمــا كــا تــرى، فــا معنــى لتمليــس التربــة بالمــاء، كــا لا معنــى لصــبّ 
ــوضَ  ــت الح ــن لط ــا( م ــننها، )وَلََاطَهَ ــتْ( في س ــى خَلَصَ ــاءِ حَتَّ ــاء، )باِلَم ــة بالم الترب
ــيّء  ــيء بال ــن لاط ال ــيّ: )م ــال الخوئ ــه)1))، وق ــه، وطيّنتُ ــه ب ــن، أي: ملطتُ بالطِ

ــذا  ــن ه ــب م ــد ورد قري ــزب(، وق ــادّة )ل ــيّ: ج2/ ص552، م ــر، الفيوم ــاح المن ــر: المصب ينظ 	(((
ــرازيّ: ج1/  ــة، الش ــة: ج1/ ص41، نفحــات الولاي ــج البلاغــة، مغني ــى في: في ظــال نه المعن

هامــش ص110.
منهاج البراعة: ج2/ ص 40-39. 	(((

ينظر: العين، الفراهيديّ: ج3/ ص161، مادّة )حزن(. 	(((
ينظر: جمهرة اللُّغة، ابن دريد: ج2/ ص860، مادّة )سهل(. 	(((

ينظر: العين، الفراهيديّ: ج 7/ ص 197، مادّة )سن(. 	(((
الحجر: 26، 28، 33. 	(((

إثبات الوصيّة، المسعوديّ: ص ١9. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص97. 	(((

ينظر: بحار الأنوار، المجلسّي: ج11/ ص 123، منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص39. 	(((
)1)) ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج3/ ص 1158، مادّة )لوط(. 
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ــتْ(  ــى لَزَبَ ــة(.... )حَتَّ ــدّ. )بالبَلَّ ــذا متع ــت: ذاك لازم، وه ــق( )))، قل ــا: لص لوطً
ــا خَلَقْنَاهُــمْ مِــنْ طـِـنٍ لََازِبٍ﴾)))«))). أي...، قــال تعــالى: ﴿... إنَِّ

المسألة الثانية: الإعراب.
أولًًا- الخوئيّ:

ــى لَزَبَــتْ(  قــال )رحمــه الله(: »كلمــة )حتّــى( في قولــه: )حَتَّــى خَلَصَــتْ(، و)حَتَّ
ــيِّئَةِ  ــكانَ السَّ ــا مَ لْن ــمَّ بَدَّ ــه: ﴿ثُ ــدَأ بهــا الجمُــل المســتأنفة؛ مثــل قول ــداء يُبت حــرف ابت
الَحسَــنَةَ حَتَّــى عَفَــوْا﴾))) وذهــب ابــن مالــك إلى أنَّهَّــا جــارة وأنَّ بعدهــا أنْ مضمــرة، 
ــف إضــارُ أنْ مــن غــر  قــال ابــن هشــام: )ولا أعــرف لــه في ذلــك ســلفًا وفيــه تكلُّ

ضرورة()))«))). 

 ثانيًا- مغنية:

قال: »تربة: مفعولٌ جََمع«))).

ثالثًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة.

ــا وَسَــبَخِهَا، تُرْبَــةً سَــنَّهَا  ــعَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وَسَــهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ »ثُــمَّ جََمَ
 ) ــمَّ ــبْحَانَه(: )ثُ ــعَ سُ ــمَّ جََمَ ــتْ«: )ثُ ــى لَزَبَ ــةِ حَتَّ ــا باِلبَلَّ ــى خَلَصَــتْ، وَلََاطَهَ ــاءِ حَتَّ باِلَم
ــعَ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ على الفتــح، والفاعــل مســتتر، )سُــبْحَانَهُ(  حــرف عطــف، )جََمَ

منهاج البراعة: ج2/ ص39.   	(((
الصافات: 11. 	(((

بهج الصباغة: ج1/ ص577. 	(((
الأعراف: 95. 	(((

مغني اللبيب، ابن هشام الأنصاري: ج1/ ص174. 	(((
منهاج البراعة: ج 2/ ص 40. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41. 	(((
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مفعــول مطلــق، وقيــل نائــب عــن المفعــول المطلــق، وهــو مضــاف وضمــر الهــاء 
مضــاف إليــه.

)مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وَسَــهْلهَِا(: )مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ( جــارّ ومجــرور متعلّــق 
ــهْلهَِا(:  ــه مجــرور، )وَسَ ــزْنِ( مضــاف، )الأرَْضِ(: مضــاف إلي ــعَ(، )حَ بالفعــل )جََمَ
ا  الــواو حــرف عطــف، )سَــهْلهَِا( معطــوف عــى )حَــزْنِ الأرَْضِ(، وكذلــك )وَعَذْبِِهَ
وَسَــبَخِهَا( معطوفــان عليــه أيضًــا، )تُرْبَــةً سَــنَّهَا باِلَمــاءِ( )تُرْبَــةً(: مفعــول بــه للفعــل 
جمــع منصــوب بالفتحــة، )سَــنَّهَا باِلَمــاءِ(: فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل 
ضمــر مســتتر، و )هــا( ضمــر متّصــل في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، )باِلَمــاءِ(: جــارّ 
ــى  ــةِ حَتَّ ــا باِلبَلَّ ــةً(، )وَلََاطَهَ ومجــرور متعلّــق بالفعــل )سَــنَّهَا( والجملــة صفــة لـ)تُرْبَ
لَزَبَــتْ(، الــواو حــرف عطــف، )لََاطَهَــا( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل 
ــةِ(: جــارّ  ضمــر مســتتر، و )هــا( ضمــر متّصــل في محــلِّ نصــب مفعــول بــه. )باِلبَلَّ
ومجــرور متعلّــق بالفعــل )لََاطَهَــا(، )حَتَّــى(: حــرف عطــف. )لَزَبَــتْ(: فعــل مــاضٍ 
مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتــاء للتأنيــث والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره: )هــي( يعــود 

عــى التربــة، وجملــة )لََاطَهَــا..( معطــوف عــى )سَــنَّهَا(.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أولًًا- الراونديّ:

ــراب الأرض أربعــة  ــاس ت ــةً مــن أجن ــال )رحمــه الله(: »إنَّ الله تعــالى جََمــع ترب ق
لخلــق آدم، كــا خَلَــق الجــانّ مــن مــازج مــن خلــط النــار قبلهــا بالمــاء حتّــى التصــق 

بعضهــا ببعــض ))).   

منهاج البراعة: ج1/ ص77. 	(((
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وللنــاس خمســة مذاهــب أُخَــر في ذلــك، ذكــر، أوّلًًا: أنّــه تعــالى جمــع التربــة 
ــى  ــه ع ــك وبتوفيق ــره كان ذل ــام(، وإن كان بأم ــه الس ــا آدم )علي ــق منه ــي خل الت
ــر  ــكًا آخ ــالى مَلَ ــر تع ــمّ أم ــار، ث ــا رُوي في الأخب ــى م ــام( ع ــه الس ــل )علي عزرائي
ــه فجمــدت، فقــال الله:  فاغــرف غرفــة بيمينــه مــن المــاء العــذب فصلصلهــا في كفَّ
ــرف  ــالى فاغ ــره تع ــمّ أم ــن، ثُ ــادي الصالح ــلين وعب ــنِّ والمرس ــق النبي ــك أخل من
ــه فجمــدت، ثــمّ  ــه الأخــرى مــن المــاء المالــح الأجُــاج فصلصلهــا في كفِّ غرفــة بكفِّ
قــال تعــالى: )منــك أخلــق الجباريــن والفراعنــة()))، ومعنــى ذلــك أنّــه تعــالى أعلَــمَ 
الملائكــة أنَّ في بنــي آدم يكــون الصالحــون والطالحــون، كــا أنَّ في تربــة الأرض 
ــا  ــن يصــر مؤمنً ــه تعــالى خلــق مــن العــذب مَ ــى أنّ ــب والســبخ، وليــس المعن الطيِّ
ومــن الســبخة مَــن يكــون كافــرًا، أفــا يقــدر كلّ عــى غــر مــا في طبعــه وأصلــه، 

ــر«))). ــك النظائ ــك بتل ــل ذل ــى مث ــة ع ــه الملائك ــون تنبي فيك

ثانيًا- المعتزليّ:

ــا  ــهْلهَِا، وَعَذْبِهَِ ــزْنِ الَأرْضِ وَسَ ــنْ حَ ــال: )مِ ــاذا ق ــال: لم ــا))): أن يُق ــال: »منه ق
ــاعٍ  ــا مــن طب بً وَسَــبَخِهَا(؟ والجــواب: إنَّ المــراد مــن ذلــك أنْ يكــون الإنســان مركَّ

ــح«))). ــن والقب ، والحس ــرِّ ــر وال ــتعدادٌ للخ ــه اس ــة، وفي مختلف

ثالثًا- البحرانيّ:

ــا مــن  ــه الســام( هاهن قــال )رحمــه الله(: »الأوَْلََى أن يُُحمــل آدم فيــا ذكــره )علي

ينظر: تفسير القميّ: ج1/ 37-38، علل الشرائع، الصدوق: ج1/ ص106. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص78. 	(((

أي من المباحث التي قرّرها الشارح. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص98. 	(((
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ــزْنِ  ــنْ حَ ــبْحَانَهُ مِ ــعَ سُ ــمَّ جََمَ ــه: )ثُ ــوع الإنســانّي؛ فقولُ ــق الن هــذه القصّــة عــى مطل
ــا  ــى خَلَصَــتْ، وَلََاطَهَ ــاءِ حَتَّ ــنَّهَا باِلَم ــةً سَ ــبَخِهَا، تُرْبَ ــا وَسَ ــهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ الأرَْضِ وَسَ
ــا خَــصَّ هذيــن  ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ( إشــارةٌ إلى أصــل امتــزاج العنــاصر؛ وإنَّ باِلبَلَّ
ن الأعضــاء  ــا الأصــل في تكَــوُّ العنصريــن وهمــا الأرض والمــاء دون الباقيــن؛ لأنَّهَّ
تــي تــدور عليهــا صــورة الإنســان المحسوســة، وقولــه: )حَتَّــى خَلَصَتْ(  المشــاهدة الَّ
تــي معهــا تُفَــاضُ صــورة  و)حَتَّــى لَزَبَــتْ( إشــارةٌ إلى بلوغهــا في الاســتعداد الغايــة الَّ

مــا يتكــوّن منهــا«))).

رابعًا- الخوئيّ:

ــعَ سُــبْحَانَهُ( إســناد الجمــع إليــه  قــال )رحمــه الله(: »قــال )عليــه الســام(: )ثُــمَّ جََمَ
ــع في الإســناد مــن بــاب بنــى الأمــرُ المدينــةَ؛ إذ الجَمْــعُ حقيقــةً فعِْــلُ  تعــالى مــن التوسُّ
مَلَــكِ المــوتِ بأمــر الله ســبحانهُ بعــدَ أَن اقتضــتْ الحكمــةُ خِلقــة آدم وجعلــه خليفــةً 

في الأرض.

ــه في  ــى عن ــا حك ــى م ــعود( ع ــعد السّ ــاب )س ــاووس في كت ــن ط ــيّد ب ــال س ق
البحــار: )وجــدت في صُحــف إدريــس من نســخة عتيقــة أنَّ الأرض عرّفهــا الله جَلّ 
ت  جَلالُــه أنّــه يخلــق منهــا خَلْقًــا فمنهــم مــن يُطيعــه ومنهــم مــن يعصيــه، فاقشــعرَّ
الأرض واســتعفَّت إليــه وســألته أن لا يأخــذ منهــا مَــن يعصيــه ويًدخلــه النــار، وأنَّ 
جبرئيــل أتاهــا ليأخــذ عنهــا طينــة آدم )عليــه الســام( فســألته بعِــزّة الله أنْ لا يأخــذ 
ــرّع إلى الله وتضّرعــت، فأمــره الله بالانــراف عنهــا، فأمــر  ــى يت منهــا شــيئًا حتّ
ــر  ــا، فأم ــراف عنه ــره الله الان ــألت فأم ــت وس ــعرّت وتضّرع ــل فاقش الله ميكائي

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص186.  	(((
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الله تعــالى إسرافيــل بذلــك فاقشــعرّت وســألت وتضّرعــت فأمــره الله بالانــراف 
عنهــا، فأمــر عزرائيــل فاقشــعرّت وتضّرعــت، فقــال: قــد أمــرني ربّّي بأمــر أنــا مــاضٍ 
كِ ذاك أم ســاءك، فقبــض منهــا كــا أمــره الله ثــمّ صعــد بهــا إلى موقفــه، فقــال الله  سََرَّ
لــه: كــا وليــتَ قبضهــا مــن الأرض وهــو كاره كذلــك تــي قبــض أرواح كلِّ مــن 

عليهــا وكلَّ مــا قضيــتُ عليــه المــوت مــن اليــوم إلى يــوم القيامــة())). 

ومضمــون هــذه الروايــة مطابــق لأخبــار أهــل البيــت )عليهــم الســام(، فــإنَّ 
ــزْنِ الأرَْضِ،  ــنْ حَ ــه قبــض )مِ ــل وأنَّ ــا أنَّ القابــض هــو عزرائي الموجــود فيهــا أيضً
ــذه  ــا، وه ــا ومالِِحه ــا وطيِّبه ــا وليِّنه ــن غليظه ــبَخِهَا(؛ أي م ــا وَسَ ــهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ وَسَ
إشــارة إلى أنَّ القبضــة المأخــوذة مــن غــر محــلٍّ واحــدٍ مــن وجــه الأرض ويُوافقــه 
ســائر الأخبــار، ولعــلّ ذلك هو الــرِّ في تفاوت أنــواع الخلَْق لاســتناده إلى اختلاف 
ــا أُخــذت مــن أديــم الأرض؛ أي مــن وجههــا ومنــه  المــوادّ، وفي بعــض الأخبــار أنَّهَّ
ي )آدم()))؛ والمــراد أنّــه جمــع ســبحانه مــن أجــزاء الأرض المختلفــة )تُرْبَــةً سَــنَّهَا  سُــمِّ
ــا(؛ أي  ــى خَلَصَــتْ(؛ أي صــارت خالصــةً، )وَلََاطَهَ ــه، )حَتَّ ــاءِ(؛ أي مزجهــا ب باِلَم

ــى لَزَبَــتْ( واشــتدّت. ــةِ( أي بالرطوبــة، )حَتَّ ألصقهــا، )باِلبَلَّ

ــا خــصّ  قيــل: هاتــان الفقرتــان إشــارتان إلى أصــل امتــزاج العنــاصر، وإنَّ
ــا  ــدور عليه ــي ت ــاهدة الت ــاء المش ــوّن الأعض ــل في تك ــا الأص ــاءَ لأنَّهَّ الأرضَ والم

المحسوســة)))«))). الإنســان  صــورة 

ينظر: سعد السعود، ابن طاووس: ص 33، بحار الأنوار، المجلسّي: ج11/ ص121-120.  	(((
ينظر: علل الشرائع، الشيخ الصدوق: ج1/ ص2، بحار الأنوار، المجلسّي: ج10/ ص13.  	(((

ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحرانّي: ج1/ ص186.  	(((
منهاج البراعة: ج 2/ ص 42-41. 	(((
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خامسًا- مغنية:

قــال )رحمــه الله(: »خلــق الله ســبحانه آدمَ مــن جســمٍ ورُوح، ولكــن بالتدريــج 
لا دفعــة واحــدة، كمثــل البــاني يبنــي حَجَــرًا عــى حَجَــر -المثــال للتقريــب- فخَلَــقَ 
أوّلًًا جســاً بــا روح، وأيضًــا خَلَــقَ هــذا الجســم عــى أطــوار كــا يظهــر مــن قــول 

الإمــام )عليــه الســام(، وهــذه الأطــوار أربعــة، وهــي: 

ا وَسَبَخِهَا، تُرْبَةً(. عَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الأرَْضِ وَسَهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ 1- )ثُمَّ جََمَ

ــا  ــا ك ــاتٍ، تمامً ــاطيَر وخراف ــوده أس ــه ووج ــن خَلْق ــان ع ــةُ الإنس ــتْ مخيّل حاك
ــان كان  ــك أنّ الإنس ــن ذل ــر؛ م ــا أكث ــه، وربّ ــا في ــون وم ــقِ الك ــوْل خَلْ ــا حَ حاكَتْه
موجــودًا في عــالمٍ غــر محســوس قبــل وجــوده عــى هــذه الأرض..، ولكــنّ نصوص 
القــرآن تأبــى ذلــك وتقــول: خَلَــقَ الله آدمَ مــن تُربــة أرضنــا هــذه، وأنّــه تعــالى نَفَــخَ 
فيــه مــن رُوحــه بعــد أنْ خلــق جســمه وســوّاه، قــال الكلينــيّ في أصــول الــكافي: 

سُــئل الإمــام الصــادق )عليــه الســام( عــن قولــه تعــالى: ﴿وَرُوحٌ مِنْــهُ﴾))) 
فقــال: )هِــيَ رُوْحُ اللهِ مََخْلُوْقَــةٌ خَلَقَهَــا سُــبْحَانَهُ فِِي آدَم())).

ــعَ سُــبْحَانَهُ تُرْبَــةً( صريــحٌ في أن آدم لم يكــن لــه عــنٌ ولا أَثــرٌ  وقــول الإمــام: )جََمَ
ــدَ الله كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــه مِــنْ  قبــل هــذه الأرض، وقــال تعــالى: ﴿إنَّ مَثَــلَ عِيســى عِنْ
تُــرابٍ ثُــمَّ قــالَ لَــه كُــنْ فَيَكُــونُ﴾)))؛ أي لم يكــن في هــذه الأرض فــكان.. فأبونــا آدم 
مــن تــراب، ونحــن أيضًــا في لحمنــا ودمنــا مــن تــراب، لأنّ مــا نأكلــه مــن اللحــوم 
ــا:  ــاءً وترابً ــل م ــك كان في الأص ــات، كل ذل ــار والنب ــه والخض ــوب والفواك والحب

النساء: 171. 	(((
ينظر: الكافي، الكليني: ج1 ص133. 	(((

آل عمران: 59. 	(((
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ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ﴾))). ﴿هُــوَ الَّ

ــبَخِهَا(  ــا وَسَ ــهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ ــزْنِ الأرَْضِ وَسَ ــنْ حَ ــام(: )مِ ــه الس ــه )علي ــا قول أم
ــه الأرض يجمــع في اســتعداده وغرائــزه بــن  فهــو إشــارة إلى أنّ الإنســان كأُمِّ
ــب والخبيــث، والأســود والأبيــض، قــال الرســول  المتناقضــات والمفارقــات كالطَيِّ

ــه(:  ــه وآل ــىّ الله علي ــم )ص الأعظ

ــلِ  ــو آدَمَ عَــى مِثْ ــنْ جََميــعِ الأرضِ، فَجــاءَ بَنُ ــا مِ ــنْ قَبْضَــةٍ قَبَضَهَ ــقَ اللهُ آدَمَ مِ )خَلَ
ــكَ())). ــنَْ ذَلِ ــا بَ ــرُ، وَمَ ــضُ وَالأحَْْمَ ــوَدُ وَالأبَْيَ ــم الأسَْ الأرْضِ، مِنْهُ

ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ(. يُشــر بهــذا إلى  2- )وسَــنَّهَا باِلَمــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ، وَلََاطَهَــا باِلبَلَّ
ا مِــنْ طـِـنٍ﴾))). ــكَ للِْمَلائكَِــةِ أنَّيَّ خالـِـقٌ بَــرًَ قولــه تعــالى: ﴿إذِْ قــالَ رَبُّ

وقولــه في الآيــة )11( مــن الصافــات: ﴿مِــنْ طـِـنٍ لََازِبٍ﴾. ولا نُطيــل في شرح 
الألفــاظ، وقــد ذكرنــا مداليلهــا في فقــرة اللُّغــة، والأجــدر أنْ نُمْعِــنَ النظــر في مــدًى 
آخــر، ونُشــر إليــه بالأســلوب التــالي: ونســأل: لمــاذا لم يخلــق الله آدمَ بكلمــة )كُــنْ(؟ 

ومــا هــي الحكمــة لخلَْقــهِ مــن تُــراب؟ أليــس الله عــى كلِّ شيء بقديــر؟ 

ــاة وعــدم  ــةَ والأن ــم النــاس الرويَّ الجــواب: قــال البعــض: أراد ســبحانه أنْ يُعلِّ
الاســتعجال في أمورهــم..، أمــا نحــن فنظــنّ أنّــه تعــالى أراد أن يعلّــم النــاس أنهــم 
في الخلَْــقِ سَــواء، لا فَضــلَ لأبيــضَ عــى أســود، كــا قــال الرســول الأعظــم )صــىّ 

الله عليــه وآلــه(: 

غافر: 67. 	(((
مسند أحمد بن حنبل: ج4/ ص400، سنن آبي داود: ج2/ ص410. 	(((

ص: 71. 	(((
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ــرَابٍ()))..، وأن يَعتــروا بقــدرة الله التــي خَلقــتْ  ــنْ تُ ــنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِ كُــمْ مِ )كُلُّ
مــن المــادّة الصــاّء إنســانًا عاقــاً يفعــل الأعاجيــب، ويُومِــئ إلى ذلــك قولــه تعــالى: 
﴿أَكَفَــرْتَ باِلَّــذِي خَلَقَــكَ مِــنْ تُــرابٍ﴾)))، وأيضًــا أن يســتدل الإنســان عــى النشــأة 
ــا النَّــاسُ إنِْ كُنْتُــمْ فِِي  َ الثانيــة بــالأولى كــا تشــر الآيــة )5( مــن ســورة الحــج: ﴿يَــا أَيُّهُّ

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ﴾.  رَيْــبٍ مِــنَ البَعْــثِ فَأنَّ

النَشْــأَةَ  يَــرَى  وَهُــوَ  الأخُْــرَى،  النَّشْــأَةَ  أَنْكَــرَ  لِمَِــنْ  )عَجِبْــتُ  الإمــام:  وقــال 
ــة للإنســان، ومصــدر  ــة الطبيعيّ ــإنّ الأرض هــي البيئ ــةِ حــال ف الأوُْلََى())) وعــى أيَّ
ــاء  ــبُ إلى الس ــا يَثِ ــده، ومنه ــه ويعب ــى خالق ــرّف ع ــا يتع ــه وفيه ــه وحضارت حيات
والكواكــب، وإليهــا يعــود، ولا غِنــى لــه عنهــا بحــالٍ حدوثًــا وبقــاءً، وهــي في غنـًـى 

عنــه في كلِّ الأحــوال«))).

سادسًا- النقويّ: 

قــال )رحمــه الله(: »فنقــول: المعنــى: ثُــمّ إنَّ الله تعــالى بعــد خلــق الســاوات 
ــق  ــة خَلْ ــام(، وكيفيّ ــه الس ــدًا لآدم )علي ــق جس ــا خل ــة وغيره والأرض والملائك
جســده أن أخــذ مــن محكــم الأرض وملائمهــا ومــا طــاب منهــا ومــا ملــح منهــا مــن 
كلِّ واحــدٍ مقــدارًا معيَّنـًـا مــن الــراب واختلطهــا بالمــاء حتّــى صــارت طينــةً خالصــةً 

ــتْ والتصقــتْ«))). ــة حتــى لزب ولََاطَهــا بالبَلَّ

المغازي، الواقدي: ج2/ ص836. 	(((
الكهف: 37. 	(((

خصائص الأئمّة، الشريف الرضي: ص101، الأمالي، الشيخ الطوسّي: ص664-663. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص45-43. 	(((

مفتاح السعادة: ج1/ ص 204.  	(((
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سابعًا- الشيرازيّ:

قال: »مراحل خلقة آدم )عليه السلام( من الناحيّة الجسميّة: 

ــعَ   قــال الإمــام )عليــه الســام( بشــأن خَلْــقِ جســم آدم )عليــه الســام(: )ثُــمَّ جََمَ
ــر  ــارة تش ــةً(؛ فالعب ــبَخِهَا، تُرْبَ ــا وَسَ ــهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ ــزْنِ الأرَْضِ وَسَ ــنْ حَ ــبْحَانَهُ مِ سُ
ــقِ الإنســانِ مــن الــراب مــن جهــة، كــا تشــر مــن جهــةٍ أُخــرى أنَّ ذلــك  إلى خَلْ
ــبٌ مــن جميــع المــوادّ المختلفــة عــى وجــه الأرض؛ لتنطــوي عــى مُُختلف  الــراب مركَّ
الاســتعدادات، وتشــمل التنوّعــات والتقلّبــات التــي تحتاجهــا المجتمعــات البشريّــة 
في مُُختلــف مجــالات حياتهــا، ثُــمَّ أشــارت إلى مــادّة أُخــرى هــي المــاء والتــي اختلطت 
بالــراب، فقــال )عليــه الســام( بهــذا الشــأن: )سَــنَّهَا باِلَمــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ وَلََاطَهَــا 

ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ(. باِلبَلَّ

فالواقــع أنَّ دور المــاء هــو خَلْــطُ تلــكَ الأجــزاءِ المختلفــة مــع بعضهــا وتخليصهــا 
مــن شــوائبها، وإرســاء الوشــيجة والرابطــة بــن هــذه الأجــزاء«))).

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي: 

ــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ  ــعَ سُــبْحَانَهُ مِ ــمَّ جََمَ يُرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »ثُ
ــةِ  ــا باِلبَلَّ ــتْ، ولََاطَهَ ــى خَلَصَ ــاءِ حَتَّ ــنَّهَا باِلَم ــةً سَ ــبَخِهَا، تُرْبَ ــا وسَ ــهْلهَِا، وعَذْبِِهَ وسَ

ــور:  ــرّاح - إلى أم ــاده ال ــاّ أف ــاً ع ــتْ« - فض ــى لَزَبَ حَتَّ

ــت  ــد اقتض ــراب فق ــن ال ــان م ــقَ الإنس ــه خَلْ ــاء بقدرت ــا ش ــالى لّم 1 ـ إنّ الله تع
ــاءم مــع مــا سَــيُناط بــه مــن  ــون ذلــك لــه خصوصيّتــه التــي تت حكمتــه أن يك
ــة تختلــف بكلِّهــا عــاّ كلّــف بــه الملائكــة والجــانّ؛ أي لا يمكــن أنْ  تكاليــف شرعيّ

نفحات الولاية: ج 1/ ص 110. 	(((
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ــف الله الإنســان بــا لا يُطيــق، ومنــه أنْ يكــون التكليــف متعارضًــا مــع طبيعــةِ  يكلِّ
تكوينــه وخَلْقــه مــن الــراب، فمثلــا أنّ للنــور خصائــص تنســجم مــع خَلْــق 
الملائكــة؛ لأنّ الله تعــالى خلقهــا منــه، وللنــار خصائــص تنســجم مــع خلــق الجــانّ؛ 
لأنّ الله تعــالى خلقهــا منهــا، كــذاك هــو حــال الإنســان؛ فقــد فــرض الله عَــزّ شــأنُه 

ــات. ــن المخلوق ــة تكوي ــع طبيع ــق م ــجم وتتّس ــف تنس تكالي

ــق الإنســان مــن الــراب المتعــدّد الصفــات -كــا  2ـ إنّ مقتــى الحكمــة في خَلْ
أشــار النــصّ الشريــف- هــو لحفــظ خصائــص جســم الإنســان وتكوينــه وحفظــه 
ــاج الأرض في  ــه الإنســان مــن نتِ مــن الضمــور والتدهــور والمــوت عــر مــا يتناول

ــات. ــات والحيوان النبات

ومــن ثــمّ فالجميــع يســر ضمــن نظــام تكوينــيّ واحــد؛ أي لّمــا اختــار الله تعــالى 
الأرض أنْ تكــون محــاًّ لخليفتــه، كــا في قولــه تعــالى: ﴿إنِِّيِّ جَاعِــلٌ فِِي الأرَْضِ 
خَليِفَــةً﴾)))، وسَــنّ فيهــا سُــبل الحيــاة مــن المــاء والهــواء والــزرع والــدوابّ والجــاد، 
ــن  ــا في التكوي ــا يُُخالفه ــا م ــد فيه ــد، لا يوج ــامٍ واح ــن نظ ــا ضم ــا جميعً ــد جعله فق

ــاتّي.  ــلّ النظــام الحي والنشــأة كــي لا يخت

فلــو خلــق الله تعــالى الإنســان مــن النُّــور كــا خلــق الملائكــة فإنّــه لا يســتطيع أنْ 
ــا  ــاش عليه ــت الأرض أو يعت ــا تُنب ــأكل ممّ ــه أنْ ي ــه لا يمكن ــى الأرض؛ لأنّ ــا ع يحي
مــن الحيــوان والطــر، وذلــك لاختــاف التكويــن فيــا بينهــا، فالملائكــة لا تــأكل مــا 
يأكلــه الإنســان؛ وعليــه لــزم أنْ يكــون خَلْــقُ الإنســانِ مــن الــراب؛ لأنّــه مكلّــف 

بالحيــاة عليهــا ضمــن نظــامٍ حيــاتّي متكامــل ومُتقــن.

البقرة: 30. 	(((



53

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

ــا  ــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وسَــهْلهَِا، وعَذْبِِهَ 3 ـ إنّ الحكمــة في تنــوّع طبيعــة الــراب )مِ
وسَــبَخِهَا( هــو تنــوّع الأعــراق بــن بنــي الإنســان ومــا يتعلــق بــه مــن اختــاف في 
ــض  ــن الأبي ــاس م ــا الن ــي عليه ــة الت ــوان الأربع ــل وفي الأل ــاع، ب ــة والطِّب الأمزج
والأســود والأحمــر والأصفــر ومــا تداخــل بينهــا عــر التــزاوج والتــازج، وانتقــال 
ــود  ــن الأس ــة ب ــان متدرّج ــرة الإنس ــوان ب ــت أل ــا، فكان ــة بينه ــات الوراثيّ الجين
ــن والخشــونة وغيرهــا ممـّـا  والأبيــض والأصفــر، فضــاً عــن الِحــدّة والقســوة واللِّ
نشــاهده في الأعــراق البشريّــة، فانعكــس ذلــك عــى تكويــن ملامــح الوجــه والبــدن 
ــعَ  والطِبــاع، كــا هــي طبيعــة الأرض في سَــهلِها وجَبلِهــا وعَذبِِهــا وسَــبخِها، ﴿صُنْ
ءٍ أنّــه خَبـِـرٌ بـِـاَ تَفْعَلُــونَ﴾))). والحمــد لله عــى فضلــه وفضل  الله الَّــذِي أَتْقَــنَ كُلَّ شََيْ

رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

المطل��ب الثان��ي: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »فَجَبَ��لَ مِنْهَ��ا 
صُ��ورَةً ذَاتَ أَحْنَ��اءٍ وَوُصُ��ولٍ، وَأَعْضَ��اءٍ وَفُصُ��ولٍ«.

ــة؛ كاللُّغــة والإعــراب  اشــتمل اللّفــظ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّ
والــرح، وهــي عــى النَّحْــو الآتي: 

المسألة الأولى: المعنى اللُّغوي:
أولًًا- الراونديّ: 

الَخليقــة)))،  ــة:  والِجبلَِّ عَظيــاً)))،  خَلْقًــا  خَلَــقَ  »جَبَــلَ:  الله(:  )رحمــه  قــال 

النمل: 88. 	(((
ينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج6/ ص 137، مــادّة )جبــل(، مقاييــس اللُّغــة، ابــن فــارس: ج1/  	(((

ص 502، مــادّة )جبــل(، المحكــم والمحيــط، ابــن ســيدة: ج 7/ ص441، مــادّة )جبــل(.
مجمل اللُّغة، ابن فارس: ج1/ ص 206، مادّة )جبل(. 	(((



54

)( الثاني/ المبحث الخامس : صفة خلق آدم  الفصل الأول/ القسم 

ــة)))، والوُصُــول: جمــع وصــل، وهــو  والأحنــاء: الأضــاع والأضــاع المعوَجَّ
المنفصــل)))«))). الــيء 

ثانيًا- الكيذريّ:

ــة؛  قــال )رحمــه الله(: »وجَبَــلَ: أي خلــق، الأحنــاء: الأضــاع والأعضــاء المعوَجَّ
ــل: العُضو«))). والوص

ثالثًا- المعتزليّ: 

قال: »فَجَبَلَ مِنْهَا، أي خلق )))، والأحناء: الجوانب، جمع: حِنوْ ))).

ــلَ مِنْهَــا صُــورَةً، أي خلــق خلقــا عظيــاً()))، ولفظــة  وقــال ]الراونــديّ[: )فَجَبَ
)جبــل( في اللُّغــة تــدلّ عــى )خلــق( ســواء كان المخلــوق عظيــاً أو غــر عظيــم.

وقــال ]الراونــديّ[: الوصــول: جمــع وصــل، وهــو العضــو، وكلّ شيء اتّصــل 

ينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج 3/ ص 301، مــادّة )حنــو(، وورد هــذا في: في ظــال نهــج  	(((
ص41.  ج1/  مغنيــة:  البلاغــة، 

ــن  ــط، اب ــم والمحي ــل(، المحك ــادّة )وص ــريّ: ج12/ ص165، م ــة، الأزه ــب اللُّغ ــر: تهذي ينظ 	(((
ســيده: ج 8/ ص375، مــادّة )وصــل(، وفيهــا أنَّ الوصــل )كلُّ عَظْــمٍ عــى حــدةٍ لََا يُكــرَ وَلََا 
ــهِ غَــره( وهــو قريــب مــن معنــى المنفصــل. وورد هــذا في: شرح ظــال نهــج البلاغــة،  يُوصــل بِ

مغنيــة: ج1/ ص41. 
منهاج البراعة، قطب الدين الراونديّ: ج1/ ص73. 	(((

حدائق الحقائق: ج1/ ص136. 	(((
ينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج 6/ص137، مــادّة )جبــل(، وورد هــذا المعنــى في: شرح نهــج  	(((

البلاغــة، البحــرانّي: ج1/ ص170، منهــاج البراعــة، الخوئــيّ: ج2/ ص40.
ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج 6/ص2321، مــادّة )حنــا(، وورد هــذا في: شرح نهــج البلاغــة،  	(((
البحــرانّي: ج1/ ص170، وقريــب مــن هــذا في: منهــاج البراعــة، الخوئــيّ: ج2/ ص40، مفتــاح 

الســعادة، النقــويّ: ج1/ ص201، نفحــات الولايــة، الشــرازيّ: ج1/ هامــش ص110.
منهاج البراعة: ج1/ ص73. 	(((
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بــيء فــا بينهــا وِصلــة، والفصــول: جمــع فصــل وهــو الــيء المنفصــل))).

ومـا عرفنـا في كتـب اللُّغـة أنَّ الوصـل هـو العضـو ولا قيـل هـذا، وقولـه بعـد 
ذلـك: وكلّ شيء اتصـل بشيء فما بينهام وِصلة، لا معنى لذكره بعد ذلك التفسير، 
والصحيـح أنَّ مـراده )عليه السالم( أظهر مـن أنْ يتكلّف له هـذا التكلّف، ومرادُه 
)عليـه السالم(: أنَّ تلـك الصـورة ذات أعضـاء مُتَّصلـة؛ كعظـم السـاق أو عظـم 
السـاعد، وذات أعضـاء منفصلـة في الحقيقـة، وإن كانـت متّصلـة بروابـط خارجـة 

عـن ذواتهـا؛ كاتّصـال السـاعد بالمرفـق، واتّصال السـاق بالفخـذ«))).

رابعًا- البحرانيّ:

ــل)))  ــرة للوص ــع كث ــول: جم ــاء... الوص ــل... والأحن ــه الله(: »وجب ــال )رحم ق
ــة: أوصــال، الأعضــاء جمــع عضــو بالكــر والضــمِّ  وهــي المفاصــل))) وجمــع القِلَّ

ــوان)))«))). ــل للحي ــد والرج كالي

خامسًا- الخوئيّ:

وكلاهمــا...،  )فجعــل(  النُّســخ  بعــض  وفي  »فجبــل،  الله(:  )رحمــه  قــال 

ــاج  ــر: منه ــل(، ينظ ــيء المنفص ــو ال ــل، وه ــع وص ــول« جم ــو: )»والوص ــديّ ه ــاده الراون ــا أف م 	(((
البراعــة، قطــب الديــن الراونــديّ: ج1/ ص73. 

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 111.  	(((
ينظر: غريب الحديث، الخطابّي: ج1/ ص598. 	(((

ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج 5/ص1842، مــادّة )وصــل(. وورد هــذا في: مفتــاح الســعادة،  	(((
النقــويّ: ج1/ ص201.

ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج 6/ ص2430، مــادّة )عضــا(. وورد هــذا في: مفتــاح الســعادة،  	(((
النقــويّ: ج1/ ص201.

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 170   	(((
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)وأحنــاء(...، )وَوُصُــولٍ(: جمــع الوصــل كــا أنَّ )فُصُــولٍ( جمــع الفصــل؛ وهمــا كلّ 
ملتقــى عظمــن في الجســد يُطلــق عليــه باعتبــار اتّصــال أحــد العظمــن بالآخــر)))، 
ــار انفصــال أحدهمــا عــن الآخــر: فصــولًًا ومفاصــل،  وصــولًًا وأوصــالًًا، وباعتب
وتفســر الشّــارح البحــرانّي الوصــول بالمفاصــل غــر مناســب)))؛ لمــا عرفــتَ مــن 
تــرادف المفاصــل للفصــول، وإن كان محــلُّ الوصــل عــنَ محــلِّ الفصــل إلَّاَّ أنَّ 

ــدٌ«))). ــا متّحِ ــم مصداقه ــوظٌ، نع ــودٌ وملح ــار موج ــب الاعتب ــر بحس التّغاي

سادسًا- التستريّ:

قــال )رحمــه الله(: »فَجَبَــلَ مِنْهَــا صُــورَةً، قــال ابــن أبي الحديــد: قــال الراونــديّ: 
أي )خَلَــقَ خَلْقًــا عَظيــاً()))، واعــرض عليــه بــأنَّ )جبــل بمعنــى خلــق ســواء كان 

عظيــاً أو غــر عظيــم())).

قلــت: إنَّ جَبَــلَ وذَرَأ وَأَنْشَــأ كُلُّهــا بمعنــى: خَلَــقَ، إلّّا أنَّ لــكلٍّ منهــا خصوصيّــة 
ــر  لا يَصــحّ لهــا اســتعمال أحدهــا في موضــع الآخــر؛ فــإنَّ )ذرأ( معنــاه: خَلْــقٌ متكثِّ

مُنتــر)))، قــال تعــالى: ﴿يَذْرَؤُكُــمْ فيِــهِ﴾))).

وأنشــأ: معنــاه خَلْــقٌ حــادث جديــد، قــال تعــالى: ﴿هُــوَ أَعْلَــمُ بكُِــمْ إذِْ أَنْشَــأَكُمْ 

ينظر: المحكم والمحيط، ابن سيدة: ج 8/ ص329، مادّة )فصل(. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة: ج1/ ص170. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ ص 40. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص73، شرح نهج البلاغة: ج1/ ص111. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص111. 	(((
ينظــر: المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: ج10/ ص93، مــادّة )ذرأ(، لســان العــرب، ابــن منظــور:  	(((

ج1/ ص80، مــادّة )ذرأ(.
الشورى: 11. 	(((
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ــنَ الأرَْضِ﴾))). مِ

وجبــل معنــاه: خَلْــقٌ غليــظ، قــال الجوهــريّ: يُقــال للرّجُــل إذا كان غليظًــا: أنّــه 
ــل بكــر البــاء، أي:  ــجْبال، أي: غليظــة الخلَــق، وشيء جبِ ــةٍ، وامــرأة مِـ لــذو جِبْلَ
ــه بلــغ المــكان  غليــظ جــاف، ويقــال: أَجْبَــل الشــاعُر، إذا صعــب عليــه القــول، فكأنَّ

الغليــظ، وأجْبَــلَ الحافــر إذا بلــغ المــكان الصّلــب))).

وقــال الزّمخــري: ناقــة جبلِــة الســنام تامتــه، رجــل جبـِـل الوجــه، وجبـِـل 
ــق، قــال: صــافي الحديــدة لا نــاب  الــرأس: غليظهــا، وســيف جَبِــل ومجبــال: لم يُرقَّ

ــت:  ــال الكمي ــوا، ق ــوا: إذا لم ينول ــألناهم فأجبَلُ ــل، وس ولا جبِ

بِلُ��وا))). يُُجْ ولََم  سَ��ادُوا  لََهَامِيْ��مَ  بَنِيْ��هِ                          مِ��نْ  لَنَ��ا  وَأَبْقَ��ى  فَبَ��انَ 

)ذَاتَ أَحْنَاءٍ( جمع حِنوْ بالكسر، أي: الجوانب والنواحي، قال لبيد: 

مْ���تَ رِجْلَ���كَ عَاثِرُ))).فَقُلْتُ ازْدَجِرْ أَحْنَاءَ طَيْْرِكَ وَاعْلَمَنْ بأنَّ���كَ إنْ قَدَّ

وقال الكميت: 

وَأَحْنَاءَهَ���ا الُأم���ورَ  فَلَمْ يُبْهِلُوهَا وَلََمْ يُهْمِلُوا))).وَآلُ���وا 

النجم: 32. 	(((
ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج4/ ص 1650-1651، مادّة )جبل(. 	(((

ينظر: أساس البلاغة، الزمخشريّ: ج1/ ص121. والبيت غير موجود في ديوان الكميت. 	(((
ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج 6/ ص2123، مــادّة )حنــا(، ديــوان لبيــد بــن ربيعــة العامــري:  	(((

ص65.
ديــوان الكميــت بــن زيــد الأســديّ: ص319، تهذيــب اللُّغــة، الأزهــريّ: ج5/ ص162، مــادّة  	(((

)حنــا(.
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ــل،  ــع: وص ــول جم ــديّ: الوص ــال الراون ــد: ق ــن أبي الحدي ــال اب ــولٍ( ق )وَوُصُ
ــه  وهــو العضــو، وكلُّ شيء اتّصــل بــيء فــا بينهــا وصلــة، ثــمّ اعــرض عليــه بأنَّ
ــى  ــه: )وكلّ شيء...(  لا معن ــال: وقول ــوُ، وق ــلَ العض ــةٍ أنَّ الوص ــد في لٌغ ــا وج م

لذكــره بعــد ذلــك التفســر))).

قلــت: قــال الجــزريّ في نهايتــه -وكلامــه مأخــوذ من أئمّــة اللُّغــة كأبي عبيد، وأبي 
ــمَ الأوصَــالِ،  عبيــدة ونحوهمــا- في صفــة النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )كَانَ فَعْ
أي: مُُمتَلِــئَ الأعضــاءِ، الوَاحِــدُ: وُصْــل()))، فــراه صّرح بــأنَّ الوصــلَ العضــوُ، أي: 

المــراد منــه العضــو.

وقولــه: لا معنــى لقولــه: )وكلّ شيء...( بــا معنــى؛ فكلامــه الأوّل معنــى 
ــه لفــظ الصحــاح فقــال: )وكلّ شيء  الوصــل، والأخــر معنــى الوصلــة، ومــا قال

ــل())). ــع: وص ــة، والجم ــا وصل ــا بينه ــيء ف ــل ب اتّص

)وَأَعْضَاءٍ( كاليدين والرّجلين.

)وَفُصُــولٍ( كالمنكــب، والعضــد، والمرفــق، والــذّراع، والكــفّ، والأصابــع، 
ــع، والأنامــل  ــة والسّــاق والقــدم، والأصاب والأنامــل في اليديــن، والفخــذ والرّكب

جلــن)))«))). في الرِّ

المسألة الثانية: الإعراب.

ينظر: منهاج البراعة: ج1/ ص73، شرح ابن أبي الحديد: ج1/ ص111. 	(((
النهاية في غريب الحديث، مجد الدين ابن الأثير: ج5/ ص194، مادّة )وصل(. 	(((

الصحاح، الجوهريّ: ج 5/ ص1842، مادّة )وصل(. 	(((
))) ينظر: مقاييس اللُّغة، ابن فارس: ج4/ ص505، مادّة )فصل(.

بهج الصباغة: ج1/ ص 590-588. 	(((
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أولًًا- الخوئيّ:

قال )رحمه الله(: »لفظة: ذَاتَ، منصوبة على الوصفيّة مؤنثة ذو«))).

ثانيًا- مغنية:

قال )رحمه الله(: »ذَاتَ: صفة لصورة«))).

ثالثًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــاءٍ  ــولٍ، وَأَعْضَ ــاءٍ وَوُصُ ــورَةً ذَاتَ أَحْنَ ــا صُ ــلَ مِنْهَ ــام(: »فَجَبِ ــه الس ــال )علي ق
وَفُصُــولٍ«: )فَجَبـِـلَ(: الفــاء حــرف عطــف، )جَبـِـلَ(: فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى 
الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، )مِنْهَــا(: جــارّ ومجــرور متعلّــق بالفعــل )جَبِــلَ(، 
ــو  ــورَةً( وه ــة لـــ )صُ ــاءٍ( ذات: صف ــوب، )ذَاتَ أَحْنَ ــه منص ــول ب ــورَةً(: مفع )صُ
ــاءٍ(  ــى )أَحْنَ ــة ع ــولٍ(: معطوف ــرور، )وَوُصُ ــه مج ــاف إلي ــاءٍ(: مض ــاف، و)أَحْنَ مض

ــا. ــان أيضً ــولٍ(: معطوف ــاءٍ، وَفُصُ )وَأَعْضَ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح.
أولًًا- الراونديّ:

قــال )رحمــه الله(: »خلــق منهــا صــورةً ذات جــوارح؛ بعضهــا مُعْــوَجّ، وبعضهــا 
مســتقيم، وبعضهــا متّصــل، وبعضهــا منفصــل«))).  

ثانيًا- البحرانيّ:

ــاءٍ  ــورَةً ذَاتَ أَحْنَ ــا صُ ــلَ مِنْهَ ــام(: )فَجَبِ ــه الس ــه )علي ــه الله(: »قول ــال )رحم ق

منهاج البراعة: ج 2/ ص 41-40. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص 77. 	(((
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ــا  ــانيّة، وإفاضته ــورة الإنس ــق الص ــارة إلى خَلْ ــولٍ(: إش ــاءٍ وَفُصُ ــولٍ، وَأَعْضَ وَوُصُ
بكــال أعضائهــا ومفاصلهــا، ومــا تقــوم بــه صــورة، وقولــه: )مِنْهَــا( الضمــر 
راجــع إلى )التربــة(، ويُفهــم مــن ظاهــر اللفــظ أنَّ الصــورة الإنســانيّة هــي المفاضــة 
ــة،  ــوار الِخلْق ــر في أط ــالات أُخ ــطة انتق ــر واس ــن غ ــة م ــتعداد الترب ــال اس ــى ك ع
ــا إذا  ــا يتــمّ ذلــك إذا حملنــا آدم عــى أوّل شــخصٍ يكــون مــن هــذا النــوع، فأمّ وإنَّ
حملنــا عــى مطلــق النــوع كان المــراد أنّــه جَبــل منهــا الصــورة الإنســانيّة بوســائط مــن 
صُــورٍ تــرددّت في أطــوار الِخلقــة كــا قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَا الإنســان مِنْ سُــاَلَةٍ 
مِــنْ طـِـنٍ * ثُــمَّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فِِي قَــرَارٍ مَكـِـنٍ﴾)))؛ فالصــورة الإنســانيّة جُبلــت مــن 
ــد مــن الأغذيــة؛ وهــي إمّــا حيوانيّة  ــدة مــن فضــل الهضــم الرابــع، المتولِّ النطفــة المتولِّ
ــد مــن صفــو الأرض  ــا تتولَّ ــة إنَّ ــة، والنباتيّ ــة تنتهــي إلى النباتيّ ــة، والحيوانيّ أو نباتيّ
والمــاء، وهــي التربــة المســتعدّة للإنبــات، وليــس في ذلــك مخالفــة الظاهــر؛ فــإنَّ تلــك 
التربــة بعــد أنْ تــواردت عليهــا أطــوارُ الِخلقــة وأدوارُ الفِطــرة صــارت منيًّــا فصــدق 

عليهــا أنَّ الصــورة الإنســانيّة جُبلــت منهــا«))).

ثالثًا- الخوئيّ:

قــال )رحمــه الله(: »)فَجَبـِـلَ(: فجعــل، )مِنْهَــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاءٍ وَوُصُــولٍ( أي 
صاحبــة جوانــب وأوصــال، )وَأَعْضَــاءٍ وَفُصُــولٍ( أي جــوارح ومفاصــل، وهاتــان 
ــا  ــا وجوارحه ــال أعضائه ــا بك ــانيّة وإفاضته ــورة الإنس ــق الص ــارتان إلى خَل إش

ومفاصلهــا، ومــا يقــوم بــه صورتهــا«))).

المؤمنون: 13-12. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 187-186. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ ص 42. 	(((
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رابعًا- مغنية:

ــاءٍ  ــولٍ، وَأَعْضَ ــاءٍ وَوُصُ ــوْرَةً ذَاتْ أَحْنَ ــا صُ ــلَ))) مِنْهَ ــه الله(: »)فَجَعَ ــال )رحم ق
وَفُصُــولٍ(، ضمــر )منهــا( يعــود إلى )التربــة(، والمــراد بالصــورة صــورة آدم، قــال 
رَكُمْ فَأَحْسَــنَ صُوَرَكُمْ﴾))). وفي جســم الإنســان أجــزاء كالرأس  ســبحانه: ﴿وصَوَّ
جلــن وإليهــا أومــأ بكلمــة )أعضــاء(، وفيــه أضــاع وإليهــا  واليَديــن والصــدر والرِّ
أشــار بـ)الأحنــاء(، وفيــه مفاصــل؛ وهــي ملتقــى العظــام ولولاهــا لعجــز الإنســان 
عــن الحركــة، وقــد عــرّ الإمــام عنهــا بـ)الفصــول(، وفيــه عصــب يشــدّ الأعضــاء 

بعضهــا إلى بعــض؛ وهــي المقصــود مــن كلمــة )وصــول( مــن الوصــل«))).

خامسًا- النقويّ: 

قال )رحمه الله(: »فخلق منها صورةً ذاتَ جوانبَ ومفاصل«))).

سادسًا- الشيرازيّ: 

قــال: »أشــار )عليــه الســام( إلى مســألة تبلــور خِلقــة الإنســان مــن ذلــك التراب 
والطــن فقــال )عليــه الســام(: )فَجَبـِـلَ مِنْهَــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاءٍ وَوُصُــولٍ، 
وأَعْضَــاءٍ وَفُصُــولٍ( في الواقــع )أحنــا( جمــع )حنــو(، إشــارة إلى انحنــاءات البــدن؛ 
مــن قبيــل انحنــاء الأضــاع، والفــكّ العُلــويّ، والســفلّي، وراحــة القــدم، بحيــث 
يتكيَّــف البــدن للقيــام بمختلــف الأعــال والفعاليّــات؛ وذلــك لتعــذّر قيامــه 
بمثــل هــذه الأفعــال التــي يُمارســها اليــوم لــو كان البــدن عــى هيئــة جســم هنــدسّي 

)فَجَبلَِ( هكذا في الأصل. 	(((
غافر: 64. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص45. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ ص204. 	(((
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مكعّــب، أو مــا شــابه ذلــك. 

أمّــا العبــارة )وَأَعْضَــاءٍ وَفُصُــولٍ(، فهــي تشــر إلى الأعضــاء المختلفة التــي ترتبط 
مــع بعضهــا مــن خــال المفاصــل؛ الأمــر الــذي أكســب البــدنَ القُــدرةَ العمليّــة عــى 
مُُمارســة مُُختلَــف الأنشــطة، فلــو كانــت يــدُ الإنســان عــى ســبيل المثــال مســتويةً ذات 
عضــوٍ واحــد وعَظْــمٍ واحــد لا تقــوى عــى أداء الفعّاليّــات التــي تؤدّيهــا الآن، بينــا 
نعلــم أنَّ البــارئ ســبحانه جعلهــا عِــدّة عظــام وغضاريــف وعِــدّة أعضــاء متّصلــة 
مــع بعضهــا البعــض الآخــر؛ الأمــر الــذي جعــل كلَّ إصبــعٍ بــل كلَّ سَــامية مــن 
أصابعــه وإضافــة لليــد تتمتّــع بعمليّــة خاصّــة؛ وهــذه بدورهــا تُعــدُّ آيــةً مــن آيــات 

حكمتــه وعظَمتــه ســبحانه«))).

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »فَجَبـِـلَ مِنْهَــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاءٍ 
ــا  ــالى لّم ــرّاح- إلى أنّ الله تع ــاده ال ــاّ أف ــاً ع ــاءٍ وَفُصُــولٍ« -فض وَوُصُــولٍ، وأَعْضَ
ــا  ــرى عليه ــه- وأج ــرّ بيان ــا م ــدّدة -ك ــن متع ــن أماك ــة الأرض وم ــن تُرب ــذ م اتّّخ
ــأةً  ــون مُهَيّ ــي أن تك ــدّدة؛ وه ــة مُُح ــو لغاي ــاء، ه ــا بالم ــد مزجه ــن بع ــل التكوي مراح
لاســتقبال الصــورة التــي أرادهــا الله تعــالى لهــذا الإنســان؛ فقــد جعلهــا عــر 
مرتكــزاتٍ أربعــة؛ وهــي )الأحنــاء، والوصــل، والأعضــاء، والفصــل( وهــذه 
ــن مــن أداء  المرتكــزات تــدلّ عــى أمريــن؛ الأول: إنّّهــا وُجِــدَت في الإنســان ليتمكَّ
ــه التــي أُوكِلَــت إليــه في العيــش عــى الأرض وإعمارهــا، وتتناســب أيضًــا مــع  مهامِّ
ــمَّ  ذوات الأرواح ممّــا خلــق الله تعــالى عــى الأرض مــن الــدوابّ والطــر؛ ومــن ثَ

نفحات الولاية: ج1/ ص111-110. 	(((
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هــي مشــابهة في تكوينهــا مــع الإنســان ولهــا هــذه المرتكــزات الأربعــة؛ وذلــك أنّ 
الغايــة مــن التشــابه هــو التكامــل الحيــاتّي عــى الأرض، فــكلُّ خَلْقِــه دالٌّ عليــه عَــزَّ 

ــأنُه. شَ

ــة  ــة الخلاف ــه مُهمَّ ــت ب ــذي أُنيط ــد ال ــوق الجدي ــذا المخل ــر: إنّ ه ــرُ الآخ والأم
ــم في  ــرًا له ــن مغاي ــانِّ ولم يكُ ــةِ والج ــابهٌِ للملائك ــه مُش ــو في صورت ــى الأرض، ه ع
الصــورة؛ فهــو ليــس بصــورة الشــجرة أو الجبــل أو النــور، ومــن ثَــمَّ فالصــورة التــي 
عليهــا خليفــة الله في الأرض غــر مُوحِشــة أو مُســتغرَبة لأهــل الســاء، بــل مؤنسِــة 
لهــم ولاســيّما في أولئــك الخلُفــاء؛ أي الأنبيــاء والأوصيــاء والأئمّــة والشــهداء 
ــادَكَ  ــم: ﴿إلَِّاَّ عِبَ ــةٍ له ــةٍ جامع ــم بصف ــرآنُ الكري ــم الق ــرَّ عنه ــا عَ ــاء، أو ك والأولي

ــنَ﴾))). ــمُ الُمخْلَصِ مِنْهُ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(. 

دَهَا حَتَّى  المطل��ب الثال��ث: الحق��ول المعرفيّة في قوله )عليه الس�الم(: »أَجْْمَ
اسْتَمْسَ��كَتْ، وَأَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ«.

ــة؛ كاللُّغــة والإعــراب  اشــتمل اللّفــظ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّ
والــرح؛ وهــي عــى النَّحْــو الآتي: 

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أولًًا- الراونديّ: 

أخـذ  واسْتَمْسَـكَتْ:  والجمـد)))،  كالجامد  جعلهـا  دَهَـا:  »أَجْْمَ الله(:  )رحمـه  قـال 

الحجر: 40. 	(((
ينظر: جمهرة اللُّغة، ابن دريد: ج1/ ص450، مادّة )جمد(. 	(((



64

)( الثاني/ المبحث الخامس : صفة خلق آدم  الفصل الأول/ القسم 

بعضهـا بنفـس غيره فال تنفصل كام كان ترابًـا)))، وَأَصْلَدَهَا، أي يبسـها وصلبها))) 
تَـتْ)))، مـن قولهـم: صلصال وهـو )الطين الحـرّ إذا خُلِطَ  حتّـى صَلْصَلَـتْ، أي صَوَّ

بالرمـل فصـار يتصلصـل إذا جَـفّ()))«))).

ثانيًا- الكيذريّ:

بَها، صَلْصَلَتْ: صوتت«))). قال )رحمه الله(: »أَصْلَدَهَا: صَلَّ

ثالثًا- المعتزليّ: 

ــتْ: يبســت)))  ــا)))، وصَلْصَلَ ــا متينً ــدًا، أي صلبً ــا: جعلهــا صل قــال: »وَأَصْلَدَهَ
وهــو الصلصــال«))).

ينظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم، ابــن ســيده: ج6/ ص735، مــادّة )مســك(، وفيــه: »ومَسَــكَ  	(((
ــكَ، كُلــه: احْتبَــسَ«، وهــو قريــب  ــك، وتََماسَــك، واسْتَمْسَــك، ومَسَّ ــهِ وَتََمسََّ ء، وَأمْسَــكَ بِ ْ بالــيَّ

ممَّــا أورده الشــارح.
ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج2/ ص498، مــادّة )صلــد(، مقاييــس اللُّغــة، ابــن فــارس: ج3/  	(((

ص303، مــادّة )صلــد(.
ينظــر: تهذيــب اللُّغــة، الأزهــريّ: ج12/ ص 79، مــادّة )صــل(، مقاييــس اللُّغــة، ابــن فــارس:  	(((

.) ــلَّ ــادّة )ص ج3/ ص277، م
الصحاح، الجوهريّ: ج5/ ص1745، مادّة )صلل(. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص 73. 	(((
حدائق الحقائق: ج1 ص136  	(((

ــاج  ــذا في: منه ــد ورد ه ــد(، وق ــادّة )صل ــد: ج 2/ ص657، م ــن دري ــة، اب ــرة اللُّغ ــر: جمه ينظ 	(((
البراعــة، الخوئــيّ: ج2/ ص40، مفتــاح الســعادة، النقــويّ: ج1/ ص201، نفحــات الولايــة، 

الشــرازيّ: ج1/ هامــش ص111.
ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج5/ ص 1744، مــادّة )صلــل(، المحكــم والمحيــط الأعظــم، ابــن  	(((

ســيده: ج 8/ ص267، مــادّة )صلــل(.
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 97. 	(((
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رابعًا- البحرانيّ: 

ــة الملســاء)))، و  ــا، أي جعلهــا صلــدًا وهــي الصلب  قــال )رحمــه الله(: »وَأَصْلَدَهَ
صَلْصَلَــتْ، قــال بعضهــم: الصلصــال هــو المنتــن مــن قولهــم: صَــلَّ اللَّحــمُ وأصَــلَّ 
ــوخ وإذا  ــر مطب ــل وهــو غ ــذي يُصَلصِ ــس الَّ ــن الياب ــو الط ــل: ه ــنَ)))، وقي إذا أَنْتَ
ــتَ  ا فهــو صليــل، وإذا تَوهّّمْ ــتَ في صوتــه مَــدًّ طبــخ، فهــو فَخّــار)))، وقيــل: إذا تَوهّّمْ

فيــه ترجيعًــا فهــو صَلْصَلــة)))«))).

خامسًا- الخوئيّ: 

ــةً  قــال )رحمــه الله(: »وأصلدهــا: مــن الصّلــد...، و )صلصــل( الــيء صلصل
عــدُ، والصّلصــال...، وقيــل: إنَّ  ت، يُقــال: صلصــل الحديــدُ وصلصــل الرَّ إذا صــوَّ
ــا)))؛  الصلصــال هــو الطــن المنتــن مأخــوذ مــن صَــلَّ اللَّحــمُ وأصَــلَّ إذا صــار مُنتنًِ

الجوهــريّ: ج2/  الصحــاح،  مــادّة )صلــد(،  الأزهــريّ: ج12/ ص101،  اللُّغــة،  تهذيــب  	(((
ص498، مــادّة )صلــد(، وقــد ورد هــذا المعنــى في: في ظــال نهــج البلاغــة، مغنيــة: ج1/ 

ص590. ج1/  التســريّ:  الصباغــة،  بهــج  ص41، 
ــة،  ــب اللُّغ ــاري: ج1/ ص188، تهذي ــر الأنب ــو بك ــاس، أب ــات الن ــاني كل ــر في مع ــر: الزاه ينظ 	(((
مــادّة  الصحــاح الجوهــريّ: ج 5/ ص 1745،  مــادّة )صــل(،  الأزهــريّ: ج12/ ص80، 

)صلــل(.
ج5/  الجوهــريّ:  الصحــاح،  )صــل(،  مــادّة  ص84،  ج7/  الفراهيــديّ:  العــن،  ينظــر:  	(((
ــيّ: ج2/  ــة، الخوئ ــاج البراع ــى في: منه ــذا المعن ــن ه ــب م ــل(، وورد قري ــادّة )صل ص1745، م

البلاغــة، مغنيــة: ج1/ ص41. ص40، في ظــال نهــج 
ينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج7/ ص84، مــادّة )صــل(، المخصّص، ابن ســيده: ج1/ ص228،  	(((

ــكوت(. باب )الس
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص170. 	(((

ــة،  ــب اللُّغ ــاريّ: ج1/ ص188، تهذي ــر الأنب ــو بك ــاس، أب ــات الن ــاني كل ــر في مع ــر: الزاه ينظ 	(((
مــادّة  ص1745،  ج5/  الجوهــريّ:  الصحــاح  )صــل(،  مــادّة  ص80،  ج12/  الأزهــريّ: 

)صلــل(، وورد هــذا المعنــى في: مفتــاح الســعادة، النقــويّ: ج1/ ص201.
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وهــو ضعيــف لمــا ســنذكره«))).

سادسًا- التستريّ: 

دَهَا، أي: أبقاها حتّى صارت جامدة. قال )رحمه الله(: »أَجْْمَ

حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ: من التّلاشي.

وَأَصْلَدَهَا، من قولهم: )حجر صلد، أي: صلب أملس())).

تَ()))، والأصــل في  ، إذا صَــوَّ ــيُِّ ــتْ، مــن قولهــم: )تَصَلْصَــلَ الحُ ــى صَلْصَلَ حَتَّ
ــإٍ مَسْــنوُنٍ﴾))). ــنْ حََمَ كلامــه )عليــه الســام(: قولــه تعــالى: ﴿مِــنْ صَلْصَــالٍ مِ

ــل  ــار يتصَلصَ ــل فص ــط بالرم ــرّ خُلِ ــن الح ــال الطّ ــدة: الصّلص ــو عبي ــال أب )ق
ــمّ جعلهــا صَلصَــالًاً  ــار()))، وفي خــر: ث ــار فهــو الفخَّ ــإذا طُبــخ في الن إذا جــفّ، ف

ــنةً)))«))). ــنَ س ــارِ أربع كالفخَّ

سابعًا- الشيرازيّ: 

بحيـث  والجفـاف؛  اليبوسـة  بمعنـى:  )صلصلـة(  مـادّة  مـن  »صلصـل:  قـال: 
الجـاف  بمعنـى:  وردت  كام  لشيء،  ملامسـتها  د  بمجـرَّ الأصـوات  منهـا  تخـرج 

منهاج البراعة: ج2/ ص40. 	(((
الصحاح، الجوهريّ: ج2 ص498، مادّة )صلد(. 	(((

ــريّ:  ــوان الحم ــوم، نش ــمس العل ــل(، ش ــادّة )صل ــريّ: ج5/ ص1745، م ــاح، الجوه الصح 	(((
)التصلصــل(.    ص3649،  ج6/ 

الحجر: 26، 28، 33. 	(((
الصحاح، الجوهريّ: ج5/ ص1745، مادّة )صلل(. 	(((

ينظر: سعد السعود، ابن طاووس: ص33، بحار الأنوار، المجلسّي: ج11/ ص 121. 	(((
بهج الصباغة: ج1/ ص590. 	(((
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.(( (»(( والمحكـم)

المسألة الثانية: الإعراب.
أولًًا- الخوئيّ: 

ــا مســتأنفة  ــا( لا محــلّ لهــا مــن الإعــراب؛ لأنَّهَّ دَهَ ــة )أَجْْمَ قــال )رحمــه الله(: »جمل
ــابَ  ــل الانتص ــا(، وتحتم دَهَ ــال: )أَجْْمَ ــاذا؟ فق ــا م ــلَ به ــمّ فَعَ ــل: ثُ ــه قي ــة؛ فكأنَّ بيانيّ

ــورَة«))). ــع إلى الصُ ــا( راج ــه وفي )أَصْلَدَهَ ــر في ــة، والضم ــى الحاليّ ع

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــا(: فعــلٌ مــاضٍ،  دَهَ ــى اسْتَمْسَــكَتْ«: )أَجْْمَ ــا حَتَّ دَهَ ــه الســام(: »أَجْْمَ قــال )علي
والفاعــل ضمــر مســتتر، و)هــا( ضمــر متّصــل في محــل نصــب مفعــول بــه، 
)حَتَّــى(: حــرف عطــف، )اسْتَمْسَــكَتْ(: فعــل مــاضٍ والتــاء للتأنيــث، )وَأَصْلَدَهَــا 
حَتَّــى صَلْصَلَــتْ( الــواو حــرف عطــف، والجملــة معطــوف عــى ســابقتها وتُعــرب 

إعرابهــا.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أولًًا- البيهقيّ: 

ــى اسْتَمْسَــكَتْ . .( إلى آخــر  دَهَــا حَتَّ ــاء: معنــى قولــه: )أَجْْمَ قــال: »قالــت الأطبّ
ــالى  ــه الله تع ــد خلق ــم، فق ــرى كالعظ ــابهة الأخ ــاء المش ــارة إلى الأعض ــل، إش الفص
صلبًــا؛ لأنّــه أســاس البــدن ودعامــة الحــركات، والغــروف فهــو ألــن مــن العظــم 

ينظر: تاج العروس، الزبيديّ: ج29/ 324، مادّة )صلل(. 	(((
نفحات الولاية: ج1/ ص111. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ ص41. 	(((
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فينعطــف، وأصلــب مــن ســائر الأعضــاء، ثــمّ العصــب وهــو جســم دماغــيّ المنبــت 
أو نخاعــيّ المنبــت، لــدن لَــنِّ في الانعطــاف، صلــب في الانفصــال، ثــمّ الوتــر، ثــمّ 

الشّّريــان، ثــم الأغشــيّة، ثــم الجســم«))). 

ثانيًا- البحرانيّ: 

اسْتَمْسَــكَتْ،  حَتَّــى  دَهَــا  )أَجْْمَ الســام(:  )عليــه  »قولــه  الله(:  )رحمــه  قــال 
ــق  وَأَصْلَدَهَــا حَتَّــى صَلْصَلَــتْ( الضمــر في الجملتــن راجــع إلى الصــورة ومــا يتعلَّ
بهــا مــن الأعضــاء؛ فالإجمــاد لغايــة الاستمســاك راجــع إلى بعضهــا؛ كاللحــم 
والأعصــاب والعــروق وأشــباهها، والإصــاد لغايتــه راجــع إلى بعــض آخــر 
ــة الأولى  ــه العِلَّ ــر الحكيــم ســبحانه؛ لأنَّ كالعظــام والأســنان، وإســناد ذلــك إلى المدبِّ
ــه المســتعدّ  وإن كان هنــاك لهــذه الآثــار أســباب قريبــة طبيعيّــة كالحــارّ الغريــزيّ؛ فإنَّ
ــة  ــد الكــالات مــن الخلــق، وكالرطوب ــرد ليُســكنه عن ــوادّ، ويتبعــه ال لتحريــك الم
ل، ويتبعهــا اليبوســة لحفــظ الأشــكال وإفــادة  تــي تتخلّــق وتتشــكَّ ــا هــي الَّ فإنَّهَّ

التماســك«))).

ثالثًا- الخوئيّ: 

ــى صَلْصَلَــتْ(،  ــى اسْتَمْسَــكَتْ، وَأَصْلَدَهَــا حَتَّ دَهَــا حَتَّ قــال )رحمــه الله(: »)أَجْْمَ
ــوامٌ،  ــاكٌ وق ــا استمس ــار له ــى ص ــة حتّ ــة ليّن ــت رطب ــا كان ــدة بعدم ــا جام أي جعله
وجعلهــا صلبــةً متينــةً حتّــى صــارت صلصــالًًا يابسًــا يُســمَعُ لــه عنــد النقــر صــوتٌ 

كصَلْصَلــةِ الحديــد.

معارج نهج البلاغة: ص63. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص187. 	(((
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وقــال بعضهــم: أنَّ الصّلصــال هــو المنتــن؛ وكلام الإمــام )عليــه الســام( شــاهد 
ــه بحصــول الاستمســاك بعــد الجمــود  ــه )عليــه الســام( نبّ عــى فســاده؛ حيــث أنّ
وحصــول الصّلصاليّــة بعــد الصلــود، ومــن الواضــح أنَّ النتّــن يرتفــع مــع حصــول 
ــي  ــة؛ وه ــك الحال ــل تل ــا كان قب ــوده إنَّ ــر وج ــى تقدي ــو ع ــة؛ فه ــود واليبوس الجم
نْسَــانَ مِــنْ صَلْصَــالٍ  حالــة المســنونيّة المشــار إليهــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الْْإِ

ــإٍ مَسْــنُونٍ﴾))). مِــنْ حََمَ

قــال الفخــر الــرازيّ: )كونــه حًمــا مســنونًا يــدلّ على النتّــن والتغــرّ، وظاهــر الآية 
ــأ المســنون؛ فوجــب أن يكــون  ــن الحم ــد م ــا تَولَّ ــذا الصّلصــال إنَّ ــدلّ عــى أنَّ ه ي
كونــه صلصــالًًا مغايــرًا لكونــه حًمــا مســنونًا، ولــو كان كونــه صِلصــالًًا عبــارة عــن 

النتّــن والتغــر، لم يبــقَ بــنَ كونِــهِ صِلصــالًًا وبــنَ كونِــهِ حمــأً مســنونًا تفــاوتٌ())).

ــان إشــارةً إلى قــوام مــادّة الإنســان، فالإجمــاد  ــان الفقرت ويُُحتمــل أن تكــون هات
لغايــة الاستمســاك راجــعٌ إلى بعــضِ أجــزاء الصــورة المجعولــة؛ كاللَّحــمِ والعــروقِ 
كالأســنان  الآخــر؛  البعــض  إلى  راجــعٌ  والأصــاد  ونحوهــا،  والأعصــابِ 

والعظــام«))).

رابعًا- مغنية: 

ــتْ،  ــى صَلْصَلَ ــا حَتَّ ــى اسْتَمْسَــكَتْ، وأَصْلَدَهَ ــا حَتَّ دَهَ  قــال )رحمــه الله(: »)أَجْْمَ
لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ، وَأجَــلٍ مَعْلُــومٍ(: بعــدَ أن صــارَ المــاءُ والــرُابُ طينـًـا جََمَدَ وتماســكت 
ــهُ  ــهِ الريــح سُــمِعَ ل ــت علي ــا، إذا هبَّ أجــزاؤه، وأصبــحَ جســاً واحــدًا، يابسًــا ومتينً

الحجر: 26. 	(((
تفسير الرازيّ: ج19/ ص 180-179. 	(((

منهاج البراعة: ج 2/ ص42 - 43. 	(((
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ــن وصلصلتــه إلى الله؛ لأنــهُ هــوَ الــذي خلــقَ الــرُابَ  صلصلــةٌ، وأســندَ جمــود الطِّ
والمــاء، ومَزَجهُــا حتّــى صــارا طينًــا.

وبهــذهِ الأطــوارِ الأربعــة تَــمَّ الجســمُ وكَمُــل، ومــعَ هــذا أبقــاهُ ســبحانهُ بـِـا روحٍ 
ــن؛ لأنّ حكمتــهُ تعــالى قضــتْ أنْ يكــونَ لــكُلِّ أجــلٍ كِتــاب«))). إلى أَمــدٍ معَّ

خامسًا- النقويّ: 

قال )رحمه الله(: »ثُمَّ أجمدَها وأصلدَها حتّى َيبُسَتْ«))).

سادسًا- الشيرازيّ: 

ــى  دَهَــا حَتَّ قــال: »أشــار الإمــام )عليــه الســام( إلى مرحلــة لاحقــة فقــال: )أَجْْمَ
ــا  اسْتَمْسَــكَتْ وَأَصْلَدَهَــا حَتَّــى صَلْصَلَــتْ( وبذلــك فقــد أعــدّ الإنســان إعــدادًا تامًّ

مــن الناحيــة البدنيّــة بحيــث يســر إلى الغايــة المعيَّنــة المرســومة لــه«))). 

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي: 

اسْتَمْسَــكَتْ،  حَتَّــى  دَهَــا  »أَجْْمَ والســام(:  الصــاة  )عليــه  قولــه  يكشــف 
ــالى  ــة الله تع ــه حكم ــا اقتضت ــدة ممّ ــة جدي ــن مرحل ــتْ« ع ــى صَلْصَلَ ــا حَتَّ وَأَصْلَدَهَ
وح وهــو مــا يســتلزمه تكويــن الإنســان؛  ــثَّ فيــه الــرُّ ــقِ الإنســان قبــل أنْ يَبُ في خَلْ
ففــي المرحلــة الأولى: اختــار عَــزّ وجَــلّ الأرض أن تكــون المــادّة الأســاس في خلــق 
الإنســان، فجمــع ســبحانه مــن الــراب بصفاتــه وألوانــه الأربعــة، ثــمّ في المرحلــة 
الثانيــة: مزجــه بالمــاء ليكــون طينــا خالصــا وبلــه حــت لــزب، ثــم المرحلــة الثالثــة: 

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص45. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ ص204. 	(((

نفحات الولاية: ج1/ ص 111. 	(((
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وفيهــا جبــل الله مــن الطــن صــورةَ الإنســان ومــا يحتــاج إليــه في العنــاصر الأربعــة 
ــا في المطلــب الســابق. ــي مــرَّ بيانُُه الت

ثــمّ هــذه المرحلــة، وهــي الرابعــة: وفيهــا أجمــد الله تعــالى صــورةَ الإنســان حتّــى 
استمســكتْ؛ كــي لا تنفصــل أجــزاء الصــورة أو يجــري فيهــا أيُّ تغيــر، وقــد توهّــم 
ــة  ــف لدلال ــذا مخال ــة)))، وه ــو اليبوس ــاد ه ــأنّ الإجم ــال ب ــن ق ــرّاح ح ــض ال بع
الإجمــاد؛ وذلــك أنّ التيبُّيــس يســتلزم الجفــاف؛ أي: إخــراج المــاء من الطــن وغيره، 
في حــن أنّ الإجمــاد يحقّــق الصلابــة كــا في الثلــج لكنـّـه لا ينفــي وجــود المــاء، وهــو 
ــبٌ بنســبةٍ  ــه حقيقــةُ جســم الإنســان وبالأخــصّ طبيعــة اللَّحــم؛ فهــو صل مــا علي
ــهُ ليــسَ بيابــس أو جــافّ؛ وذلــك لاحتوائــه عــى المــاء، وهــذا يكشــف  معيَّنــة لكنَّ
ــان  ــق الإنس ــام( لخلَْ ــاة والس ــه الص ــه وبيانه)علي ــة كلام ــاز في دلال ــن الإعج ع
دَهَــا حَتَّــى اسْتَمْسَــكَتْ«، أي إنّ الغايــة مــن الإجمــاد هــو  بقولــه: »وفُصُــولٍ أَجْْمَ
تماسُــك صــورة الإنســان مــع الاحتفــاظ بــا فيها مــن مــاء، ثــمّ »أَصْلَدَهَــا« لتصل إلى 
وح وحُلولهــا  لْصَــال، أي التماســك والثبــات والاســتعداد لاســتقبال الــرُّ حالــة الصَّ

في الصــورة. والحمــد لله عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

المطل��ب الراب��ع: الحق��ول المعرفيّة في قوله )عليه الس�الم(: »لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ، 
وَأجَلٍ مَعْلُومٍ«.

اشــتمل اللَّفــظ الشريــف عــى جُُملــة مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كالإعــراب والــرح، 
وهــي عــى النَّحْــو الآتي: 

منهــاج البراعــة، الراونــديّ: ج1/ ص73، شرح نهــج البلاغــة، البحــرانّّي: ج1/ ص170،  	(((
الولايــة: ج1/ ص111. نفحــات 
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المسألة الأولى: الإعراب.
أولًًا- المعتزليّ: 

ــا تتعلّــق  ــتٍ مَعْــدُودٍ( بــاذا تتعلّــق؟ والجــواب: إنَّهَّ قــال: »الــاّم في قولــه: )لوَِقْ
بمحــذوفٍ تقديــره: )حتّــى صَلْصَلَــتْ كائنــةً لوَِقــتٍ( فيكــون الجــار والمجــرور في 

ــلَ(...« ))). موضــع الحــال...، ويمكــن أن تكــون الــاّم متعلّقــةً بقولــه: )فَجَبَ

ثانيًا- الخوئيّ: 

م في قولــه )عليــه الســام(: )لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ(، للتّعليــل  قــال )رحمــه الله(: »والــاَّ
أو بمعنــى: إلى«))).

ثالثًا- مغنية: 

قــال )رحمــه الله(: »قــال الشــيخ محمــد عبــده تبعًــا لابــن أبي الحديــد: إنّ )لوَِقْــتٍ( 
متعلــق بمحــذوف حــالًًا مــن ضمــر )التربــة(، والتقديــر: مُعــدّةُ لوقــتٍ معــدود، 
ــق بـ)صَلْصَلَــتْ(؛ والمعنــى: أنّ طينــةَ آدمَ بقيــتْ  والصحيــح: أنّ المجــرورَ متعلِّ

ــدٍ معلــوم؛ وهــو أمــد النفــخ«))). جامــدةً لا حــراك فيهــا إلى أَمَ

رابعًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

قــال )عليــه الســام(: »لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ وَأجَــلٍ مَعْلُــومٍ«: )لوَِقْــتٍ(: جــار ومجرور 
ــق بالفعــل )صَلْصَلَــتْ(، )مَعْــدُودٍ(: نعــت لـ)وقــت(، )وَأجَــلٍ مَعْلُــومٍ(:  متعلِّ

ــدُودٍ(.  ــتٍ مَعْ ــة عــى )لوَِقْ معطوف

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 98. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص41. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41. 	(((
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المسألة الثانية: أقوال الشرّاح: 
أولًًا- المعتزليّ: 

ةً لوقــتٍ  ــتْ مُعــدَّ قــال: »يكــون معنــى الــكلام))) أنّــه أصلدهــا حتّــى يبســتْ وجفَّ
ــن  ــق م ــل))) وخل ــون: أي جبِ ــن أنْ يك ــا، ويمك ــه فيه ــذٍ رُوح ــخ حينئ ــوم، فنف معل

الأرض هــذه الجثّــة لوقــتٍ؛ أي لأجََــلِ وقــتٍ معلــوم؛ وهــو يــوم القيامــة«))).

ثانيًا- البحرانيّ: 

ــومٍ(؛  ــلٍ مَعْلُ ــدُودٍ وَأجَ ــتٍ مَعْ ــام(: )لوَِقْ ــه الس ــه )علي ــه الله(: »قول ــال )رحم ق
ــه  ــدن الإنســان، وانتقال ــب ب ــة مــن مراتــب تركي ــكلِّ مرتب ــه أنَّ ل ــراد ب يُُحتمــل أن يُ
في أدوار الِخلقــة وقتًــا معــدودًا يقــع فيــه، وأجَــاً معلومًــا يتــمّ بــه، ويُُحتمــل أنْ يُــراد 
ــذي يعلــم الله ســبحانه انحــال هــذا  بالوقــت المعــدود والأجــل المعلــوم الوقــتُ الَّ

ــلٍ مَعْــدُودٍ﴾)))«))). ــرُهُ إلَِّاَّ لأجََ التركيــب فيــه كــا قــال تعــالى: ﴿وَمــا نُؤَخِّ

ثالثًا- الخوئيّ: 

 قـال )رحمـه الله(: »بعـد أن أكمـلَ الله سـبحانه للصـورة أعضاءهـا وجوارحهـا 
وح أبقاهـا )لوَِقْـتٍ مَعْـدُودٍ وَأجَلٍ مَعْلُـومٍ(؛ أي لأجَـلِ وقتٍ، أو  وهيَّئهـا لقبـول الـرُّ
وحِ فيها، وإلى هذا الوقت أشير  إلى وقـتٍ مُعينَّ اقتضـت الحكمة والمصلحة نَفّخَ الرُّ

ــةً  ــت كائن ــى صلصل ــره: )حتّ ــذوف تقدي ــوم« بمح ــت معل ــه: »لوق ــاّم في قول ــق ال ــال تعلّ في ح 	(((
ــتِ(. لوق

في حال تعلّق اللّّام في قوله: »لوقت معلوم« بقوله: »فجبل«. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 98. 	(((

هود: 104. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 187. 	(((
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هْرِ لََمْ يَكُنْ شَـيْئًا مَذْكُـورًا﴾))). في قولـه تعـالى: ﴿هَـلْ أَتـى عَلََى الإنسـان حِيٌن مِـنَ الدَّ

ــه كان  قــال في مجمــع البيــان: )وقــد كان شــيئًا إلَّاَّ أنّــه لم يكــن شــيئًا مذكــورًا؛ لأنَّ
ــه أتــى عــى آدم أربعــون ســنةً لم  وح()))، وقيــل: )إنَّ تُرابًــا وطينـًـا إلى أن نفــخ فيــه الــرُّ
ــه كان جســدًا ملقــىً مــن طــن  يكــن شــيئًا مذكــورًا لا في الســاء ولا في الأرض؛ لأنَّ
ــد  ــه بع ــمّ خلق ــه ت ــاس، )أنَّ ــن عبّ ــن اب ــا ع وح(، وروى عط ــرُّ ــه ال ــخ في ــل أنْ ينف قب

عشريــن ومائــة ســنة())) انتهــى.

حــف الســاويّة: )أنَّ طينــة آدم )عليــه الســام( عُجِنـَـتْ  وعــن بعــض الصُّ
أربعــن ســنةً ثُــمَّ جُعلــت لازبًــا، ثُــمّ جُعلــت حمــأً مســنونًا أربعــن ســنة، ثُــمّ جُعلــت 
صلصــالًًا كالفخّــار أربعــن ســنة، ثُــمّ جُعلــت جســدًا ملقــىً عــى طريــق الملائكــة 

ــخَ فيهــا مــن رُوحــهِ بعــد تلــك المــدّة())). أربعــن ســنة، ونُفِ

ــر  ــت إلى أبي جعف ــال: )كتب ــنيّ، ق ــم الحس ــد العظي ــن عب ــناده ع ــل بإس وفي العل
ــة الغائــط ونتنــه، قــال: إنَّ الله)))  خلــقَ آدمَ))) وَكانَ  )عليــه الســام( أســأله عــن علَّ
جســدُهُ طيّبًــا، فبقــيَ أربعــنَ ســنةً مُلقًــى تََمــرُّ بــهِ الالمئكــةُ فتقــول: لأمــرٍ مــا خُلقِــتَ؟ 
وَكانَ إبليــسُ يدخــلُ في فيــهِ ويخــرجُ مِــن دُبُــرهِ؛ فلذلــكَ صــارَ مــا في جَــوفِ آدمَ مُنتنِـًـا 

خَبيثًــا غَــر طَيِّــبٍ())).

الإنسان: 1. 	(((
تفسير مجمع البيان، الطبرسي: ج10/ ص212. 	(((
تفسير مجمع البيان، الطبرسي: ج10/ ص 213. 	(((

ينظر: سعد السعود، ابن طاووس: ص33-34، بحار الأنوار، المجلسّي: ج11/ ص124. 	(((
)عز وجل( هكذا في العلل. 	(((

)عليه السلام( هكذا في العلل. 	(((
علل الشرائع، الشيخ الصدوق: ج1/ ص275. 	(((
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ــه  وفي البحــار، عــن الخصــال، وتفســر الفــرات، بإســناده: )عــن الحســن )علي
ــه الســام(، قــال:  ــارِ أمــرَ المؤمنــن )علي الســام( فيــا ســأله كَعــبُ الأحب

ــهُ  ــةً فَعَجَنَ ــمِ الأرضِ قَبض ــن أَدي ــذَ م ــلَ فأخ ــثَ جبرئي ــقَ آدمَ بع ــا أرادَ اللهُ خَلْ لمَّ
وح، فخلقَــهُ مــن  بالمــاءِ العَــذِبِ وَالمالـِـحِ، ورَكّــبَ فيــه الطَبائــعَ قَبــلَ أنْ يَنفُــخَ فيــهِ الــرُّ
ــا عَــى السّــاءِ  أديــمِ الأرضِ، فطرحَــهُ كالجبــلِ العظيــمِ، وكانَ إبليــسُ يومئــذٍ خَازنً
ــرِه، ثُــمَّ يَــربُ بيــدهِ عــى بَطنــه،  الخامســةِ، يدخــلُ في مِنخَــرِ آدمَ ثُــمَّ يََخــرُجُ مِــن دُبُ
ــنْ جُعِلَــتْ أســفلَ  ــنْ جُعِلْــتَ فَوقــي لََا أَطَعتُــكَ، وَلَئِ فيقــول: لأيِّ أمــرٍ خُلقِْــتَ؟ لَئِ
وحَ()))  مِنِّــي لََأعُِينَــكَ، فَمَكَــثَ في الجنّــةِ ألــفَ ســنةٍ مَا بــن خَلْقِــه إلى أنْ يَنفُــخَ فيهِ الــرُّ
ــا في  ــث اختلافه ــن حي ــبق م ــا س ــة وم ــذه الرواي ــن ه ــع ب ــهُ الجم ــث. ووجْ الحدي

مقــدار مــدّة تأخــر النفــخ غــر خَفــيٍّ عــى العــارف الفَطِــن«))).

رابعًا- التستريّ: 

قــال )رحمــه الله(: »لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ، عيّنــه تفســر القُمّي)أربعــن ســنة()))، 
المســعوديّ )مائــة وعــرون ســنة())). ومــروج 

وأَمَــدٍ مَعْلُــومٍ، هكــذا في المصريّــة)))، والصــواب: وَأجَــلٍ مَعْلُــومٍ، كــا في ابــن أبي 
ــد)))، والخطيّة«))). الحدي

تفسير فرات الكوفي: ص 186، بحار الأنوار، المجلسّي: ج60/ ص198. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص43 - 44. 	(((

تفسير القمي: ج1/ ص 41. 	(((
مروج الذهب، المسعودي: ج1/ ص41، ثم قال: »وقيل أربعون سنة«. 	(((

نهج البلاغة، تحقيق: محمد عبده: ج1/ ص20. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج 1/ ص96. 	(((

بهج الصباغة: ج1/ ص 591-590. 	(((
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خامسًا- النقويّ: 

قــال )رحمــه الله(: »لوَِقْــتٍ مَعْلُــومٍ وَأَجَــلٍ مََمـْـدُوْدٍ، قال الله تعــالى: ﴿وإذِْ قــالَ رَبُّكَ 
عَــلُ فيِهــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهــا ويَسْــفِكُ  للِْمَلائكَِــةِ أنَّيَّ جاعِــلٌ فِِي الأرَْضِ خَليِفَــةً قالُــوا أَتََجْ
ــونَ﴾)))  ــا لا تَعْلَمُ ــمُ م ــالَ أنَّيَّ أَعْلَ ــكَ ق سُ لَ ــدِّ ــدِكَ ونُقَ ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ــاءَ ونَحْ م الدِّ
اعلــم أنّــه لا شــكَّ ولا شُــبهةَ بــن الملــل والمذاهــب في أنَّ آدمَ )عليــه الســام( أبــو 
ي  ــمِّ اب؛ ولذلــك سُ ــرُّ ــدَهُ العُنــريّ مــن ال ــارك وتعــالى جسَ ــقَ الله تب البــر، خَلَ

بـــ)آدم( لأنّــهُ خُلِــقَ مــن أَديــمِ الأرضِ.

يَ  ففــي خــر ابــن ســام أنّــه سُــئل النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( )عــن آدم لِِمَ سُــمِّ
ــال:  ــا، ق ــنِْ الأرَْضِ وَأَدِيْمِهَ ــنْ طِ ــقَ مِ ــه خُلِ ــه(: لأنَُّ ــه وآل ــال )صــىّ الله علي آدم؟ ق
فــآدمُ خُلِــقَ مــن الطــن كلّــه أو مــن طــنٍ واحــد؟ قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: بَــل 
ــا،  ــم بَعضً ــاسُ بَعضُهُ ــرَفَ النّ ــا عَ ــدٍ لََم ــن طــنٍ واحِ ــقَ مِ ــو خُلِ ــهِ، ولَ ــنِ كُلِّ ــن الطِّ مِ
ــلٌ؟ قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(:  نيــا مَثَ وكانــوا عــى صُــورَةٍ واحِــدَةٍ، فلَهُــم في الدُّ
ــهِ  ــهِ أزرَقُ، وفي ، وفي ــرَُ ــهِ أغ ــقَرُ، وفي ــهِ أش ، وفي ــرَُ ــهِ أخ ــضُ، وفي ــه أبيَ ابُ من ــرُّ ال
، وفيــه أصهــبُ، ولذلــكَ صــارَ النــاسُ  ٌ عَــذبٌ، وفيــهِ مِلــحٌ، وفيــه خَشِــنٌ وفيــه لَــنِّ
ــودُ  ــرُ وأس ــم أحم ــرُ، وفيه ــم أصفَ ــضُ وفيه ــم أبي ــنٌ، وفيه ــم خَشِ ــنٌّ وفيه ــم لَ فيه

ــه. ابِ())) انتهــى موضــع الحاجــة من ــوانِ الــرُّ ــبُ عَــى أل وأصهَ

ه( عنه قال:  س سِِرّ  وفيه أيضًا عن الكلينيّ )قُدِّ

ا  ــوَّ يَ آدمُ آدمَ وَحَ ــمِّ ــال: لِِمَ سُ ــام[، فق ــه الس ــن ]علي ــر المؤمن ــودي أم ــى يه )أت

البقرة: 30. 	(((
ــيّ: ج11/  ــوار، المجل ــار الأن ــدوق: ج2/ ص471، بح ــيخ الص ــع، الش ــل الشرائ ــر: عل ينظ 	(((

ص101.
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ــهُ خُلـِـقَ مِــن أديــمِ الأرَضِ، وذلـِـكَ  يَ آدَمُ آدَمَ لِِأنََّ ا؟ قــال )عليــه الســام(: »سُــمِّ حَــوَّ
أنَّ اللَّهََّ تَعــالى بَعَــثَ جَبَرئيــلَ عليــه الســام وأمَــرَهُ أن يَأتيَِــهُ مِــن أديــمِ الأرَضِ بأَِربَــعِ 
ــكَ مِــن  ــةٍ سَــوداءَ، وذلِ ــةٍ غَــراءَ، وطينَ ــةٍ حََمــراءَ، وطينَ ــةٍ بَيضــاءَ، وطينَ طينــاتٍ: طينَ
 ، سَــهلهِا وحَزنِِهــا، ثُــمَّ أمَــرَهُ أن يَأتيَِــهُ بأَِربَــعِ مِيــاهٍ: مــاءٍ عَــذبٍ، ومــاءٍ مِلــحٍ، ومــاءٍ مُــرٍّ
ومــاءٍ مُنتـِـنٍ، ثُــمَّ أمَــرَهُ أن يُفــرِغَ المــاءَ فِِي الطّــنِ، وأدَمَــهُ اللَّهَُّ بيَــدِهِ فَلَــم يَفضُــل شََيءٌ مِنَ 
الطّــنِ يََحتــاجُ إلََى المــاءِ، ولا مِــنَ المــاءِ شََيءٌ يََحتــاجُ إلََى الطِّــنِ، فَجَعَــلَ المــاءَ العَــذبَ في 
حَلْقِــهِ، وجَعَــلَ المــاءَ المالـِـحَ في عَينَيــهِ، وجَعَــلَ المــاءَ الُمــرَّ في أُذُنَيــهِ، وجَعَــلَ المــاءَ الُمنتـِـنَ 

في أنفِــهِ.

ا خُلقَِت مِنَ الَحيَوانِ())) الخبر. ا لِِأنََّهَّ ا حَوَّ يَت حَوَّ وإنَّما سُمِّ

  وفيــه أيضًــا بســنده المتصّــل عــن الصــادق )عليــه الســام( قــال: )إنَّ القبضــةَ 
ــه آدم؛ أي أرسَــلَ إليهــا  التــي قَبضَهــا اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ مــن الطِّــنِ الَّــذي خَلَــقَ من
جبرئيــلَ أَنْ يأخذَهــا، فقالــتِ الأرضُ: أعــوذُ بــالله أَنْ تأخــذَ منّــي شَــيئًا، فَرجــعَ إلى 
ذْتُ بـِـكَ مِنّــي، فَأرْسَــلَ إليهَــا إسرافيــلَ فَقَالــت مِثْــلَ ذَلِــكَ،  ربّــهِ فقــال: يــا رَبِّ تَعَــوَّ
ذَتْ  فَأرْسَــلَ إليهــا ميكائيــلَ، فقالــت مِثْــلَ ذلــك، فَأَرْسَــلَ إليهــا مَلَــكَ المــوتِ فَتَعَــوَّ
بــالله أنْ يأخــذَ منــه شــيئًا فقــال مَلَــكُ المــوتِ: وأنــا أعــوذُ بــاللهِ أنْ أرجــع حّتــى أقبضَ 

ــقَ مــن أَديــمِ الأرض())).  ــه خُلِ ي آدمُ آدمَ لأنّ ــا سُــمِّ منــكِ، وإنَّ

ـعَ سُـبْحَانَهُ( إلى قولـه )لوَِقْـتٍ مَعْدُوْدٍ( إشـارة إلى  فقولـه )عليـه السالم(: )ثُـمَّ جََمَ
كيفيّـة تركيـب جسـد آدم؛ وإليـه أشـار الله تبـارك وتعالى في كتابـه حيث قـال: ﴿وَإذِْ 

علل الشرائع، الشيخ الصدوق: ج1/ ص2، بحار الأنوار، المجلسّي: ج11/ ص102  	(((
ــيّ: ج11/  ــوار، المجل ــار الأن ــدوق: ج2/ ص579، بح ــيخ الص ــع، الش ــل الشرائ ــر: عل ينظ 	(((

ص103.
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ا﴾))) كام قـال: »وَأَصْلَدَهَا حَتَّـى صَلْصَلَتْ«. ـكَ للِْمَلََائكَِـةِ إنِِّيِّ خَالـِقٌ بَشرًَ قَـالَ رَبُّ

ْــدُوْدٍ())) إشــارة إلى أنَّ  ــلٍ مََم ــدُوْدٍ وَأَجَ ــتٍ مَعْ ــه الســام(: )لوَِقْ ــه )علي ــا قول  وأمّ
ــة لا  ــه الأرض لمصلح ــى وج ــةً ع ــت معطَّل ــة كان ــدّة معيَّن ــوية م ــد التس ــده بع جس
يْتُه ونَفَخْــتُ  ــوَّ ــإذِا سَ ــه تعــالى: ﴿فَ ــه قول ــدلُّ علي ــه؛ وي ــخَ في ــمَّ نَفَ يعلمهــا إلَّاَّ هــو ثُ
فيِــه مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــه ســاجِدِينَ﴾))) وتقريــر الاســتدلال أنَّ مفهــوم الآيــة تــدلّ 
عــى أنَّ التســويّة بــدون النفــخ لا تكفــي في وجــوب السّــجدة بالنســبة إلى الملائكــة، 
بــل الــرط في تعلُّــق الأمــر هــو النفــخ، وهــذا يــدلُّ عــى تأخــر النفــخ عنهــا؛ إذ لــو 

كْــر. كانــا متقاربــن لم يكــن لقولــه )ونَفَخْــتُ( محــلٌ للذِّ

ورُويَ عــن الصــادق )عليــه الســام(، أنّــه قــال: )كَانَــتِ الالمئكَِــةُ تََمـُـرُّ بــآدمَ -أي 
ــذا  ــتَ())) وه ــا خُلقِْ ــرٍ مَ ــول: لأمَْ ، فَتَقُ ــنٍْ ــنْ طِ ــةِ مِ ــى في الَجنّ ــوَ مُلْقً ــه- وَه بصورت

ــتٍ مَعْــدُودٍ وَأَجَــلٍ مََمـْـدُودٍ«))). معنــى قولــه )عليــه الســام(: لوَِقْ

سادسًا- الشيرازيّ: 

ــن  ــات ع ــض الرواي ــد رُويَ في بع ــومٍ، فق ــلٍ مَعْلُ ــدُودٍ وَأجَ ــتٍ))) مَعْ ــال: »لوَِقْ ق

الحجر: 28. 	(((
هكذا في الأصل: »وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ«. 	(((

الحجر: 29. 	(((
قصص الأنبياء، قطب الدين الراونديّ: ص45، بحار الأنوار، المجلسّي: ج11/ ص113. 	(((

مفتاح السعادة: ج1/ ص204- 207. 	(((
ــل  ــا احتم ــل، بين ــا لَامَُ التعلي ــض إلى أنّهّ ــب البع ــى: )إلى(؛ ذه ــدُودٍ« بمعن ــتٍ مَعْ ــاّم في »لوَِقْ ال 	(((
البعــض أنّ المــراد بهــذه العبــارة هــو أنّ هــذا الوضــع سيســتمرّ إلى قيــام الســاعة ثــمّ تتفــكّك بعــد 
ــل  ــن المراح ــه م ــة، لأنّ ــتبعَدًا للغاي ــدو مس ــال يب ــذا الاحت ــا، إلّّا أنّ ه ــدنِ تمامً ــاءُ الب ــك أعض ذل
ــات  ــش نفح ــذا في الهام ــروح. )ك ــخ ال ــة نف ــدّ الآن قَضيّ ــرح لح ــان ولم تُط ــق الإنس ــة لخل المختلف

الولايــة، نــاصر مــكارم الشــرازيّ: ج1/ ص111(
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الإمــام الباقــر )عليــه الســام( أنَّ هــذه الحالــة دامــت أربعــن ســنة، فــكان جســدُ 
ــتَ؟))).    ــرٍ خُلِقْ ــول: لأيِّ أَمْ ــه وتق ــرُّ ب ــعٍ والملائكــة تم ــى في موض آدم ملقً

ح بذلـك بعـض المحقّقين- كانـت اختبـارًا  ولعـلَّ هـذه المـدّة الزمنيّـة -كام صََرَّ
للملائكـة، أو إرشـادًا وتعليمًًا للنـاس بالتأنّّي في الأمُور وعدم الاسـتعجال فيها«))).

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــومٍ«  ــلٍ)))  مَعْلُ ــدُودٍ، وَأَجَ ــتٍ مَعْ ــام(: »لوَِقْ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قول يُرش
ــور:  ــة أم ــرّاح- إلى ثلاث ــاده ال ــاّ أف ــاً ع -فض

ننَ الكونيّة والتشريعيّة. الأول: مدخليّة الوقت في السُّ

ممّــا لا ريــب فيــه أن يكــون النــصّ الشريــف متّسِــقًا في الدلالــة والمضمــون مــع 
ــاء؛  ــداء والانته ــرون بالابت ــت المق ــوع الوق ــيّما موض ــم؛ ولاس ــرآن الكري روح الق
ن بذلــك الأمــد أو الزمــن أو الأجــل، وقــد تكاثــرت الآيــات المباركــة في  ليُكــوِّ
ــة؛ كــا في خلــق  ــنن الكونيّ د في السُّ ــة الوقــت المقــرون بالزمــن المحــدَّ بيانهــا لمدخليّ
دَهَــا حَتَّــى  طينــة الإنســان وصورتــه -أي مــورد النــصّ الشريــف- فقــد »أَجْْمَ
ــنن التشريعيّــة التــي فرضهــا  ــى صَلْصَلَــتْ«، أو في السُّ اسْتَمْسَــكَتْ، وأَصْلَدَهَــا حَتَّ
الله تعــالى عــى خَلقــه، وذلــك أنّــه لم تنــزل دفعــةً واحــدةً، كــا أنّ كثــرًا منهــا مقــرون 

ــجّ. ــام والح ي ــس والصِّ كاة والخمُ ــزَّ ــاةِ وال ــت؛ كالصَّ بالمواقي

ينظر: مروج الذهب، المسعوديّ: ج1/ ص41. 	(((
نفحات الولاية، ناصر مكارم الشيرازيّ: ج1/ ص111. 	(((

ــج  ــال نه ــرانّي: ج1/ ص169، في ظ ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــذا في: شرح نه ــدٍ« هك »وأَمَ 	(((
البلاغــة، محمــد جــواد مغنيــة: ج1/ ص40، بهــج الصباغــة، محمــد تقــي التســريّ: ج1/
ــة، نــاصر مــكارم الشــرازيّ: ج1/ ص109، نهــج البلاغــة، تحقيــق:  ص585، نفحــات الولاي

صبحــي الصالــح: ص42. 
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ومــن ثَــمَّ فبقــاء صــورة الإنســان »لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ وأَمَــدٍ مَعْلُــومٍ« لبيــان أنّ مشــيئة 
ــة،  ــة والتشريعيّ ــنن التكوينيّ ــة في السُّ ــت مدخليّ ــون للوق ــت أن يك ــالى اقتض الله تع

وقــد ورد في الذكــر الحكيــم مــا يرشــد إلى ذلــك؛ منهــا: 

1- في تعاقب اللّيل والنهار إلى أَجَلٍ مُُحدّد، قال عَزَّ وَجَلّ: 

ــهِ  ــمْ فيِ ــمَّ يَبْعَثُكُ ــارِ ثُ ــمْ باِلنَّهَ ــا جَرَحْتُ ــمُ مَ ــلِ وَيَعْلَ يْ ــمْ باِللَّ اكُ ــذِي يَتَوَفَّ ــوَ الَّ ﴿وَهُ
ــونَ﴾))). ــمْ تَعْمَلُ ــاَ كُنْتُ ــمْ بِ ــمَّ يُنَبِّئُكُ ــمْ ثُ ــهِ مَرْجِعُكُ ــمَّ إلَِيْ ى ثُ ــمًّ ــلٌ مُسَ ــىَ أَجَ ليُِقْ

2- وفي نهاية الأمم قال سبحانه: 
ةٍ أَجَلٌ فَإذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلََا يَسْتَقْدِمُونَ﴾))) ﴿وَلكُِلِّ أُمَّ

3- وفي بيان أثر الاستغفار في سنة المتاع الحسن، قال تعالى: 

ى  كُــمْ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيْــهِ يُمَتِّعْكُــمْ مَتَاعًــا حَسَــنًا إلى أَجَــلٍ مُسَــمًّ ﴿وَأَنِ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ
وَيُــؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْــلٍ فَضْلَــهُ وَإنِْ تَوَلَّــوْا فَــإنِِّيِّ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَذَابَ يَــوْمٍ كَبيٍِر﴾))).

4- وفي مدخليّة الوقت في تحديد نزول الآيات، قال سبحانه: 

يّــة وَمَــا كَانَ لرَِسُــولٍ  ــمْ أَزْوَاجًــا وَذُرِّ ﴿وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــاً مِــنْ قَبْلـِـكَ وَجَعَلْنَــا لََهُ
أَنْ يَــأْتِِيَ بآِيــة إلَِّاَّ بـِـإذِْنِ الله لـِـكُلِّ أَجَــلٍ كتَِــابٌ﴾))).

5- وفي بيان أثَر الاستغفار برَفع العذاب إلى أجلٍ مُُحدّد، قال تعالى: 

ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ يَدْعُوكُــمْ ليَِغْفِــرَ لَكُــمْ  ﴿قَالَــتْ رُسُــلُهُمْ أَفِِي الله شَــكٌّ فَاطِــرِ السَّ

الأنعام: 60. 	(((
الأعراف: 34. 	(((

هود: 3. 	(((
الرعد: 38. 	(((
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ى قَالُــوا إنِْ أَنْتُــمْ إلَِّاَّ بَــرٌَ مِثْلُنَــا تُرِيــدُونَ أَنْ  رَكُــمْ إلى أَجَــلٍ مُسَــمًّ مِــنْ ذُنُوبكُِــمْ وَيُؤَخِّ
ونَــا عــاّ كَانَ يَعْبُــدُ آَبَاؤُنَــا فَأْتُونَــا بسُِــلْطَانٍ مُبـِـنٍ﴾))). تَصُدُّ

ــزول العــذاب وطلبهــم بتأخــره إلى وقــت  ــد ن ــان حــال الظالمــن عن 6- وفي بي
محــدد، قــال تعــالى: 

ــا إلى  رْنَ ــا أَخِّ نَ ــوا رَبَّ ــنَ ظَلَمُ ــولُ الَّذِي ــذَابُ فَيَقُ ــمُ العَ ــوْمَ يَأْتيِهِ ــاسَ يَ ــذِرِ النَّ ﴿وَأَنْ
سُــلَ أَوَلََمْ تَكُونُــوا أَقْسَــمْتُمْ مِــنْ قَبْــلُ مَــا لَكُــمْ  أَجَــلٍ قَرِيــبٍ نُجِــبْ دَعْوَتَــكَ وَنَتَّبـِـعِ الرُّ

ــنْ زَوَالٍ﴾))). مِ

 7- وفي بيان مدخليّته في مراحل تكوين الإنسان وخَلْقه في عالم الدنيا، قال سبحانه: 

ــمَّ  ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــثِ فَإنَِّ ــنَ البَعْ ــبٍ مِ ــمْ فِِي رَيْ ــاسُ إنِْ كُنْتُ ــا النَّ َ ــا أَيُّهُّ ﴿يَ
ــرُّ فِِي  ــمْ وَنُقِ َ لَكُ ــنِّ ــةٍ لنُِبَ قَ ــرِْ مُُخَلَّ ــةٍ وَغَ قَ ــةٍ مُُخَلَّ ــنْ مُضْغَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ عَلَقَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ نُطْفَ مِ
كُمْ  ــدَّ ــوا أَشُ ــمَّ لتَِبْلُغُ ــاً ثُ ــمْ طفِْ ــمَّ نُخْرِجُكُ ى ثُ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــاءُ إلى أَجَ ــا نَشَ ــامِ مَ الأرَْحَ
ــمٍ  ــدِ عِلْ ــنْ بَعْ ــمَ مِ ــاَ يَعْلَ ــرِ لكَِيْ ــرَدُّ إلى أَرْذَلِ العُمُ ــنْ يُ ــمْ مَ ــوَفَّىَّ وَمِنْكُ ــنْ يُتَ ــمْ مَ وَمِنْكُ
ــنْ  ــتْ مِ ــتْ وَأَنْبَتَ تْ وَرَبَ ــزَّ ــاءَ اهْتَ ــا الَم ــا عَلَيْهَ ــإذَِا أَنْزَلْنَ ــدَةً فَ ــرَى الأرَْضَ هَامِ ــيْئًا وَتَ شَ

كُلِّ زَوْجٍ بََهيِــجٍ﴾))).

ــجّ-  ــة الح ــا فريض ــة -ومنه ــنن التشريعيّ ــت في السُّ ــة الوق ــان مدخليّ 8- وفي بي
قــال تعــالى: 

ـَـا مِــنْ تَقْــوَى القُلُــوبِ * لَكُــمْ فيِهَــا مَنَافـِـعُ إلى  ﴿ذَلـِـكَ وَمَــنْ يُعَظِّــمْ شَــعَائرَِ الله فَإنَِّهَّ

إبراهيم: 10. 	(((

إبراهيم: 44. 	(((
الحج: 5. 	(((
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هَــا إلى البَيْتِ العَتيِــقِ﴾))). لُّ ى ثُــمَّ مََحِ أَجَــلٍ مُسَــمًّ

وفي نهــج البلاغــة مــا يتعاضــد ويتوافــق مــع الآيــات الكريمــة في بيــان مدخليّــة 
الوقــت في الســنن التكوينيّــة والشرعيّــة، منهــا: 

ــا هُــوَ ظـِـلٌّ  كُــمْ مَــا أَصْبَــحَ فيِــه أَهْــلُ الغُــرُورِ، فَإنَّ نَّ قــال )عليــه الســام(: »فَــاَ يَغُرَّ
مََمـْـدُودٌ إلى أَجَــلٍ مَعْــدُودٍ«)))

وفي بيانــه لاغــرار النــاس بدولــة بنــي أُميّــة وأنّّهــا زائلــة إلى وقــتٍ مُُحــدّد: 
»وصَادَفْتُمُوهَــا والله ظـِـاً مََمـْـدُودًا، إلى أَجْــلٍ مَعْــدُودٍ، فَــالأرَْضُ لَكُــمْ شَــاغِرَةٌ، 

مَبْسُــوطَةٌ«))) فيِهَــا  وأَيْدِيكُــمْ 

وفي بيانــه )عليــه الصــاة والســام( لنــار يــوم القيامــة وحــال أهلهــا: »لََا يَظْعَــنُ 
ارِ فَتَفْنَــى، ولََا أَجَــلَ  ةَ للِــدَّ ــا، لََا مُــدَّ مُقِيمُهَــا، ولََا يُفَــادَى أَسِــرُهَا، ولََا تُفْصَــمُ كُبُولُُهَ

للِْقَــوْمِ فَيُقْــىَ«))).

ــو  ــا ه ــدود إنّ ــلٍ مح ــدود وأج ــتٍ مع ــان إلى وق ــورة الإنس ــاء ص ــمّ فبق ــن ث وم
ــنن الكونيّــة والتشريعيّــة المنقــادة لإرادة الله تعــالى عَــزَّ شَــأنُه. لمدخليّــة الزمــن في السُّ

الثاني: إثبات الصفات السلبيّة في المخلوق وتنزيه الخالق منها.

في الأمــر الثــاني الــذي يرشــد إليــه النــصّ الشريــف هــو بيــان إثبــات الصفــات 
ــلبيّة  ــوق لس ــاد المخل ــو انقي ــا؛ وه ــالى منه ــق تع ــه الخال ــوق وتنزي ــلبيّة في المخل الس

الحج: 33-32. 	(((
نهج البلاغة، تحقيق: صلاح الفرطوسي: ج1/ ص330-329. 	(((

المصدر نفسه: ج1/ ص377. 	(((

المصدر نفسه: ج1/ ص392. 	(((
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ــلبيّة  ــةُ الس ــذه الصف ــدم، وه ــاشي والع ــاء والت ــداء والانته د بالابت ــدَّ ــت المح الوق
مقرونــةٌ بتكويــن المخلوقــات؛ كــي لا ينــرف ذهــن الإنســان أو الملائكــة أو الجــانّ 
إلى أنّّهــم باقــون، بــل كلّ شيء فيهــم مرهــون بالأجَــلِ والانتهــاء ســواء في مكوّنــات 
أبدانهــم أو عقولهــم، وهــو أمــر في غايــة الأهميّــة؛ وذلــك لتعلّقــه بالتوحيــد الصفــاتّي 
كــا مــرَّ بيانــه في المبحــث الثــاني مــن مباحــث هــذه الخطبــة الشريفــة وغيرهــا، قــال 

أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام(: 

ــتٌ مَعْــدُودٌ، ولََا  ــدُودٌ، ولََا نَعْــتٌ مَوْجُــودٌ، ولََا وَقْ ــه حَــدٌّ مََحْ ــسَ لصِِفَتِ ــذِي لَيْ »الَّ
أَجَــلٌ مََمـْـدُودٌ«.

لُ ولََمْ يَــزَلْ، والبَاقِي  ليَِّتـِـه ابْتـِـدَاءٌ، ولََا لأزََليَِّتـِـه انْقِضَــاءٌ، هُــوَ الأوََّ وقــال: »لَيْــسَ لأوََّ
ــلٍ«))). بلََِا أَجَ

الثالــث: اكتســاب بــدن الإنســان مــن طيِــب الالمئكــة )عليهــم الســام( وخُبــث 
إبليــس عــر أَجَــلٍ مُُحــدّد.

في الأمــر الثالــث الــذي يكشــفه النــصّ الشريــف، هــو اكتســابُ بــدن الإنســان 
في هــذه المــدّة الزمنيّــة التــي بقــي فيهــا مــن كونــه صــورةً متماســكةً وصلــدة إلى بــثِّ 
وح مــن طِيــب الملائكــة وخُبــثِ إبليــس؛ وذلــك لمــا كشــفته الروايــات الشريفــة  الــرُّ
ــس في  ــول إبلي ــا كان لدخ ــه الله(، فمثل ــيّ )رحم ــارح الخوئ ــتعرضها الش ــي اس الت
صــورة الإنســان أَثَــرٌ كاشــف عــن خُبثــه ونتنــه عــر رائحــة الجــوف كــا بــنَّ الإمــام 
الباقــر )عليــه الســام( للســائل، فكــذا هــو حــال الصــورة وتأثُّرهــا بمــرور الملائكــة 
ــن الله  ــرب م ــادة والقُ ــة والعب ــى الطّاع ــه ع ــد إقبال ــا عن ــن طيِبه ــذه م ــا وأخ عليه

نهج البلاغة، تحقيق: صلاح الفرطوسي: ج2/ ص109. 	(((
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تعــالى، وانعــكاس أنوارهــم عــى وجــه العبــاد والذاكريــن الله كثــرًا، وممـّـا لا ريــبَ 
فيــه أنّ الإنســان كلّــا أطــال الوقــت في ذكــر الله تعــالى اكتســب مــن طيِــب الملائكــة 
وأنوارهــا، ولقــد أوصى أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( مالــكًا الأشــر بتقســيم وقتــه 

في نهــاره وليلــه، وأنْ يجعــل أفضلــه وأجزلــه لله تعــالى، فقــال: 

»وأَمْــضِ لِــكُلِّ يَــوْمٍ عَمَلَــه، فَــإنَِّ لِــكُلِّ يَــوْمٍ مَــا فيِــه، واجْعَــلْ لنَِفْسِــكَ فيِــاَ بَيْنَــكَ 
هَــا لِلَّهَِّ إذَِا  ــتْ كُلُّ ــكَ الأقَْسَــامِ، وإنِْ كَانَ ــكَ الَموَاقِيــتِ وأَجْــزَلَ تلِْ ــنَْ الله، أَفْضَــلَ تلِْ وبَ
ــه لِلَّهَِّ  ــصُ بِ لِ ــا تُُخْ ــةِ مَ ــة، ولْيَكُــنْ فِِي خَاصَّ عِيّ ــا الرَّ ــة، وسَــلمَِتْ مِنْهَ ــا النِّيّ صَلَحَــتْ فيِهَ
ــةً، فَأَعْطِ الله مِــنْ بَدَنـِـكَ فِِي لَيْلـِـكَ ونََهاَرِكَ،  دِينَــكَ إقَِامَــةُ فَرَائضِِــه، الَّتـِـي هِــيَ لَــه خَاصَّ
ــكَ كَامِــاً غَــرَْ مَثْلُــومٍ ولََا مَنْقُــوصٍ، بَالغًِــا مِــنْ  بْــتَ بِــه إلى الله مِــنْ ذَلِ ووَفِّ مَــا تَقَرَّ
بَدَنـِـكَ مَــا بَلَــغَ«)))، والحمــد لله عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

المطلب الخامس: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا 
مِنْ رُوحِهِ، فَمَثُلَتْ إِنْسَانًا«.

ــة؛ كاللُّغــة والإعــراب  اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جُُملــة مــن الحقــول المعرفيّ
ح، وهــي عــى النَّحْــو الآتي:  ْ والــرَّ

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ.
أولًًا- البيهقيّ: 

ــعٍ  ــاً)))، وفي موض ــب قائ ــا: انتص ــلَ هاهن ــانًا(، مَثُ ــتْ إنِْسَ ــه: )فَمَثُلَ ــال: »قول ق

نهج البلاغة: ص440. 	(((
ــارابّي:  ــوان الأدب، الف ــم دي ــل(، معج ــادّة: )مث ــديّ: ج 8/ ص229، م ــن، الفراهي ــر: الع ينظ 	(((

ص131. ج2/ 
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ــداد)))«))).  ــن الأض ــو م ــالأرض، وه ــزق ب ــر: ل آخ

ثانيًا- الراونديّ: 

وح ريــح  وح، أو الريــح في شيء)))، والــرُّ قــال )رحمــه الله(: »النفــخ: جعــل الــرُّ
مخصوصــة تــردّد في مخــارق هــذه الجملــة، ومَثُلَــتْ: انتصبــت وقامــت ))) وصــارت 

جثــة إنســان عــى هــذه الصفــات«))).

ثالثًا- البحرانيّ: 

قـــال )رحمـــه الله(: »يشـــبه أن يكـــون أصـــل الإنســـان أنـــس))) وهـــو الأنيـــس، 
ـــبيّ  ـــر نس ـــس أم ـــك لأنَّ الأن ـــة؛ وذل ـــه للتثني ـــا ل ـــل لحوقه ـــون في أص ـــف والن والأل
ــاس يأنـــس  ــن النـ ــد مـ ــا كان كلّ واحـ ــدًا، ولّمـ ــيئين فصاعـ ــق إلَّاَّ بـــن شـ لا يتحقّـ
بصاحبـــه قيـــل إنســـان، ثُـــمّ كَثُـــر اســـتعماله مثنـّــى فأُجريـــت عـــى النـــون وجـــوه 

ــراب«))). الإعـ

رابعًا- الخوئيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »فتمثّلــت))) أي تصــوّرت، وفي بعــض النُّســخ: )فمثلــت( مــن 

ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج5/ ص1816، مادّة )مثل(. 	(((
معارج نهج البلاغة: ص62. 	(((

ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: ج5/ ص218، مادّة )نفخ(. 	(((
ينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج 8/ ص229، مــادّة )مثــل(، معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي:  	(((

ج2/ ص131. وورد المعنــى نفســه أيضًــا في: حدائــق الحقائــق، الكيــذريّ: ج1 ص136.
منهاج البراعة: ج 1/ ص 73. 	(((

ينظر: مجمل اللُّغة، ابن فارس: ج1/ ص104، مادّة )أنس(. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 170. 	(((

عند أغلب الشّراح: »فَمَثُلَتْ«. 	(((
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مَثُــل بــن يديــه مُثــولًًا مــن بــاب قعــد انتصــب قائــاً)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب.
أولًًا- البيهقيّ: 

ــة  ــذه الإضاف ــورة. وه ــدة إلى الص ــاء عائ ــه، اله ــن روح ــا م ــخ فيه ــمّ نف ــال: »ث ق
ــا  ــياء م ــن الأش ــاد. وم ــب الاتّّح ــد مذه ــن يعتق ــب م ــا ذه ــف، لا م ــة تشري إضاف
يُضــاف إلى الله تعــالى؛ مــن طريــق أنّــه فعلــه ومَلَكــه، كــا يُقــال: أرض الله، وســاء 
ــقُ الله، وبيــت الله، فإضافــة الأرض والسّــاء إلى الله تعــالى، لا يــدلّ عــى  الله، وخَلْ
وح. وقــد يُضــاف الــيء إلى شيء بمعنــى الُملــك؛  نــوع الاتّّحــاد، كذلــك إضافــة الــرُّ
كــا يقــال: غــام زيــد، ولا يــدلّ إضافــة الغــام إلى زيــد عــى الاتّّحــاد. وقــد يُضــاف 
الــيء إلى شيء بمعنــى التشريــف؛ كــا يُقــال: بيــت الله. وقــال الله، تعــالى: ﴿وَعِبَــادُ 
وح، يعنــى روح آدم،  ــه لّمــا قــال: عبــد الله ورســول الله، فإضافة الــرُّ ــنِ﴾)))، وأنَّ حْْمَ الرَّ
)عليــه الســام(، إضافــة تشريــف وملــك وإيجــاد وإحــداث، لا إضافــة اتّّحــاد«))).

ثانيًا- الخوئيّ: 

ــع إلى  ــا( راج ــخَ فيِهَ ــام(: )نَفَ ــه الس ــه )علي ــر في قول ــه الله(: »الضم ــال )رحم ق
)الصّــورة( أيضًــا، وكلمــة )مِــنْ( في قولــه )مِــنْ رُوحِــهِ( زائــدة أو تبعّضيّــة أو نشــويّة 

ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج5/ ص 1816، مــادّة )مثــل(، المصبــاح المنــر، الفيومــي: ج2/  	(((
ــرازيّ:  ــة، الش ــات الولاي ــى في: نفح ــذا المعن ــن ه ــب م ــد ورد قري ــل(، وق ــادّة )مث ص563، م

ج1/ هامــش ص111.
منهاج البراعة: ج2/ ص 40. 	(((

الفرقان: 63. 	(((
معارج نهج البلاغة: ص64. 	(((
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وح حســبما تعرفــه«))). بنــاء عــى الاختــاف في معنــى الــرُّ

»الإنســـان لـــو كان مـــن الأنـــس فوزنـــه )فعِْـــاَن( وهـــو مذهـــب البصريّـــن، 
ــان(  ــى وزن )إفعـ ــيان عـ ــه إنسـ ــان(؛ أصلـ ــه )إفعـ ــي فوزنـ ــن النـّ ــو كان مـ ولـ
فَحُذفـــت اليـــاء اســـتخفافًا؛ لكثـــرة مـــا يجـــري عـــى ألســـنتهم، وعنـــد التّصغـــر 
ـــابقة  ـــة السّ ـــردّ إلى الأصـــل يُقـــال )أُنيســـيان(، وهـــو مذهـــب الكوفيّـــن)))، والرواي ي

مؤيّـــدة لمذهبهـــم«))).

ثالثًا- الكيذريّ: 

قــال )رحمــه الله(: »قولــه )عليــه الســام(: )مِــنْ رُوحِــه( إضافــةُ تشريــفٍ وإيجادٍ؛ 
كــا يُقــال: بيــت الله، وعبــد الله، لا إضافــة اتّّحــاد، تعــالى الله عــن ذلــك«))).

رابعًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

( حــرف عطــف، )نَفَخَ(  قــال )عليــه الســام(: )ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ(: )ثُــمَّ
ــل  ــق بالفع ــرور متعل ــار ومج ــا(: ج ــتتر، )فيِهَ ــر مس ــل ضم ــاضٍ، والفاع ــل م فع
)نَفَــخَ(، )مِــنْ رُوحِــهِ(: جــارّ ومجــرور، وروحــه: مضــاف، والهــاء ضمــر مضــاف 
ــق بالفعــل )نَفَــخَ(، )فَمَثُلَــتْ إنِْسَــانًا..(: )فَمَثُلَــتْ(: الفــاء  إليــه و )مِــنْ رُوحِــهِ( متعلِّ
ــر  ــل ضم ــث، والفاع ــرف للتأني ــاء ح ــاضٍ والت ــلٌ م ــتْ( فع ــف، )مَثُلَ ــرف عط ح

مســتتر، )إنِْسَــانًا( حــال مــن الصــورة منصوبــة علامــة نصبهــا الفتحــة.

منهاج البراعة: ج2/ ص41. 	(((
ــن؛ ينظــر: الإنصــاف في مســائل  ــن والكوفي ــل المســألة في مذهــب البصري للاطّــاع عــى تفصي 	(((

ــاري: ج2/ ص669. ــركات الأنب ــو ال ــن، أب ــن والكوفي ــن النحوي ــاف ب الخ
منهاج البراعة: ج2/ ص48. 	(((

حدائق الحقائق: ج1 ص136. 	(((
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح.
أولًًا- البيهقيّ: 

وح هاهنــا:  قــال: »وقــال قــوم: المــراد بقولــه: )نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ(، عنــى بالــرُّ
القــوّة التــي إذ حصلــت في الأعضــاء هيَّأتْْهــا لقبــول قــوّة الحــسّ والحركــة وأفعــال 
ــن  ــك م ــدون في ذل ــمّ يج ــب، ث ــوف والغض ــركات الخ ــا ح ــون إليه ــاة، ويُضيف الحي
وح المنســوب إلى هــذه القــوّة، لذلــك قــال:  الانبســاط والانقبــاض العارضَــن للــرُّ

ورِ(«))). ُ ــتْ إنِْسَــانًا(، إلى قولــه: )وَالَمسَــاءَةِ والــرُّ )فَمَثُلَ

ثانيًا- الراونديّ: 

رة، ثــمّ نفــخ الله  قــال )رحمــه الله(: »كانــت أولًًا تربــة مســنونة، ثــم صــورة مصــوَّ
وح، وجعلهــا حيّــةً قــادرةً عالمــةً مشــتَهيةً نافــرةً«))). فيهــا الــرُّ

ــا  ــور والصب ــوب والدب ــال والجن ــن بالش ل ــة الموكَّ ــة الأربع ــالى الملائك ــر تع »أم
ــوه،  وه، وفَصّل ــزُّ ــمّ جَ ــاح، ث ــك الري وه بتل ــمُّ ــن، وأن سَ ــذا الطِّ ــى ه ــوا ع أنْ جُول
ــب فيــه الطبائــع الأربــع التــي هــي الريــح والبلغــم والمــرة والــدم، فجالــت عليه  وركَّ
ــن  ــم م ــال، والبلغ ــل الش ــن قب ــدن م ــحُ في الب ي ــك؛ فالرِّ ــه ذل ــرت في ــةُ وأج الملائك
ناحيّــة الصبــا، والمــرة مــن ناحيّــة الدبــور، والــدم مــن ناحيّــة الجنــوب، واســتقلت 
النســمة وكَمُــلَ البــدنُ، وكلّ ذلــك مــن تدبــر الله لا مــن تأثــر طَبْــعٍ وغــره، فدخــل 
عليــه مــن ناحيّــة الريــح حــبُّ الحيــاة وطُــول الأمــل والِحــرص، ومــن البلغــم حــبُّ 
ــفَه  فــق، ومــن المــرة الغضــب والسَّ الطعــام والــراب واللِّبــاس واللِّــن والِحلــم والرِّ

معارج نهج البلاغة: ص64. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص77. 	(((
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د والعَجَلــة، ومــن الــدم الشــهوة للنســاء واللّــذات  والشــيطنة والتجــرُّ والتمــرُّ
ــهوات مــن الحــال والحــرام)))، وهــذا إشــارة إلى أنّ الله أقــدره عــى  ورُكــوب الشَّ
جميــع ذلــك؛ لقولــه: ﴿وَهَدَيْنــاهُ النَّجْدَيْــنِ﴾))) طريقــي الخــر والــرّ؛ ليصــحّ 
تكليفــه بفعــل هــذا والاجتنــاب مــن ذلــك، فــا إجبــار ولا إلجــاء في ذلــك، ويتعلّــق 
بجميــع ذلــك ألطــاف الملائكــة وغيرهــم مــن المكلّفــن، كــا في غــر ذلــك، وعــن 

الصــادق )عليــه الســام(: 

ــا  ــرٍ مَ ــولُ: لأمَْ ــنٍ فَتَقُ ــنْ طِ ــةِ مِ ــى في الَجنَّ ــوَ مُلْقَ ــآدَمَ وَهُ ــرُّ بِ ُ ــةُ تََم ــتِ الَملََائكَِ )كَانَ
خُلقِْــتَ؟())).

ثــم قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: وإنّ الله كان أودع الملائكــة تلــك التربــة 
رة، وكان أَمَرَهُــم أنْ يســجدوا لآدم إذ أحيــاه، فلــاَّ دخــل الوقــت الــذي  المصــوَّ
وا إليــه  اقتضــت الحكمــةُ أنْ ينفــخ في تلــك الصــورة، فطلــب مــن الملائكــة أنْ يُــؤدُّ
وح  ــرُّ وا تلــك الصــورة إلى الله نفــخ تعــالى فيهــا ال ــاَّ أدُّ ــه، فل ــه ويردُّوهــا علي وديعت
وح،  فقامــت منتصبــة، وروي: أنَّ آدم نََهــضَ ليقــوم قبــل أن تــمَّ في جميــع البــدن الــرُّ

فقــال تعــالى: )خُلــق الإنســان عجــولًًا()))«))).

ينظر: تفسير العياشي: ج1/ ص29-28. 	(((
البلد: 10. 	(((

قصص الأنبياء، قطب الدين الراونديّ: ص45، بحار الأنوار، المجلسّي: ج11/ ص113. 	(((
ينظــر: تفســر العيــاشي: ج2/ ص283، الأمــالي، الطــوسّي: ص659، بحــار الأنــوار، المجلــيّ:  	(((
ــقَ الِإنْسَــانُ مِــنْ عَجَــلٍ﴾ ]الأنبيــاء: 37[. وقــال تعــالى:  ج11/ ص119. والآيــة هكــذا: ﴿خُلِ

﴿وَكَانَ الِإنْسَــانُ عَجُــولًًا﴾ ]الإسراء: 11[.
منهاج البراعة: ج1/ ص 80-78. 	(((
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ثالثًا- الكيذريّ: 

وح القــوّة التــي تُُهيِّــئ الأعضــاءَ لقبــول قــوّة  قــال )رحمــه الله(: »قيــل: عنــى بالــرُّ
الحــسِّ والحركــة وأفعــال الحيــاة، ويُضيفــون إليهــا حــركات الخــوف والغضــب؛ لمــا 
يجــدون في ذلــك مــن الانبســاط والانقبــاض العارضَــن للــروح المنســوب إلى هــذه 

القــوّة)))«))). 

رابعًا- المعتزليّ: 

وحِ في جُثّــة آدم مُــدّةً طويلــة؟ فقــد  قــال: »منهــا))) أن يُقــال: لمــاذا أخّــر نَفْــخَ الــرُّ
قيــل: أنّــه بقــي طينًــا تشــاهده الملائكــةُ أربعــن ســنةً)))، ولا يعلمــون مــا المــراد بــه؟

ـم تذهـب ظنونهـم  والجـواب: يجـوز أن يكـون في ذلـك لُطـفٌ للملائكـة؛ لأنَّهَّ
في ذلـك كلّ مذهـب، فصـار كإنـزال المتشـابهات الـذي تحصـل بـه رياضـةُ الأذهـان 
وتخريجهـا، وفي ضمـن ذلـك يكـون اللطـف، ويجـوز أن يكـون في إخبـار ذريّـة آدم 
بذلـك فيام بعـد لُطـفٌ لهم، ولا يجـوز إخبارهـم بذلـك إلَّاَّ إذا كان المخبر عنـه حقًا.

ومنها أنْ يُقال: ما المعنى بقوله: )ثُمَّ نَفَخَ فيِهَا مِنْ رُوحِهِ(؟

ــة في المتحيــز،  دًا، لا متحيِّــزة ولا حالَّ الجــواب: إنَّ النفــس لمَّــا كانــت جوهــرًا مجــرَّ
ــا أقــرب إلى الانتســاب إليــه مــن الجثمانيّــات،  حســن لذلــك نســبتها إلى البــارئ؛ لأنَّهَّ
ــا  ويمكــن أيضًــا أن تكــون لشرفهــا مضافــة إليــه؛ كــا يُقــال: بيــت الله للكعبــة، وأمَّ
يــح في الوعــاء  ــخُ الرِّ ــا كان نَفْ ــارةٌ عــن إفاضــة النفــس عــى الجســد، ولمَّ ــخُ فعب النفْ

ينظر: معارج نهج البلاغة، البيهقيّ: ص64. 	(((
حدائق الحقائق: ج1 ص 137-136. 	(((

رها الشارح ابن أبي الحديد المعتزلّي. أي من المباحث التي قرَّ 	(((
ينظر: تفسير القميّ: ج1/ ص41. 	(((
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ــس  ــة النف ــن إفاض ــارةً ع ــاءُ عب ــه، وكان الإحي ــح إلى جوف ــال الري ــن إدخ ــارةً ع عب
ــا وظاهــرًا،  ــة باطنً ــوى والأرواح في الجثّ ــول القِ ــك حل ــد، ويســتلزم ذل عــى الجس

ى ذلــك: نفخًــا مجــازًا«))). ســمَّ

خامسًا- البحرانيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »قولــه )عليــه الســام(: )ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ(، أقــول: 
ــةٌ في  الضمــر المؤنّــث راجــع إلى )الصــورة(، وقــد علمــتَ أنَّ هــذه الإشــارة جاري
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ  القــرآن الكريــم، كــا قــال تعــالى: ﴿فَــإذَِا سَــوَّ

سَــاجِدِينَ﴾))).

ــراد  ــش، والم ــول النق ــه لقب ــدن وتهييئ ــداد الب ــام إع ــة تم ــويّة إفاض ــراد بالتس والم
ــا هــو إفاضــة النفــس عليــه عنــد كــال ذلــك الاســتعداد، واســتعمال  بالنفــخ هاهن
النفــخ هاهنــا اســتعارة حســنة؛ فــإنَّ النفــخ لــه صــورة وهــو إخــراج الهــواء مــن فــم 
ــة في  ــخ ممتنع ــة النف ــت حقيق ــا كان ــار، ولّم ــه الن ــتعل في ــه ليش ــوخ في ــخ إلى المنف الناف
ــا كان اشــتغال  حــقِّ الله تعــالى وجــب العــدول إلى حمــل لفظــه عــى مــا يشــبهه، ولّم
نــور النفــس في فتيلــة البــدن عــن الوجــود الإلهــيّ المعْطِــي لــكلِّ قابــلٍ مــا يســتحقّه 
يشــبه -بحســب محــاكاة خيالنــا الضعيــف- مــا نشــاهد مــن اشــتعال النــار في المحــلِّ 
القابــل لهــا عــن صــورة النفــخ، لا جــرم حســن التعبــر والتجــوّز بلفــظ النفــخ عــن 
إفاضــة الجــود الإلهــيّ للنفــس عــى البــدن؛ لمــكان المشــابهة المتخيّلــة، وإن كان الأمــرُ 
وح يحتمــل أن يُــراد  وح إلى الله فاعلــم أنَّ الــرُّ أجــلَّ ممـّـا عندنــا وأعــى، وأمّــا نســبة الــرُّ

بــه أحــد ثلاثــة معــانٍ: 

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 99-98. 	(((
الحجر: 29. 	(((
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ــه الســام(؛ وهــو روح الله الأمــن ونســبته إليــه ظاهــرة،  الأوّل: جبرئيــل )علي
ــة الأولى، وجبرئيــل واســطة جعلــه  وأمّــا نســبة النفــخ إلى الله حينئــذٍ؛ فلكونــه العلَّ

الله تعــالى مبــدأ في هــذا اللفــظ لنفــخ النفــس في صــورة آدم منــه.

ــك  ــا كان ذل ــره، وإنَّ ــى آدم وغ ــادر ع ــه الص ــه وفيضُ ــودُ الله ونعمتُ ــاني: ج الث
تــي بهــا قــوام كلّ وجــود ونســبته  وح الكُليّــة الَّ ــه مبــدأ كلّ حيــاة؛ فهــو الــرُّ روحًــا؛ لأنَّ

إليــه ظاهــرة ويكــون )مــن( هاهنــا للتبعيــض.

ــا نُسِــبَ  وح النفــس الإنســانيّة، ويكــون )مِــنْ( زائــدة، وإنَّ الثالــث: أنْ يُــراد بالــرُّ
هٌ عــن الِجهــة والمــكان  وح منــزَّ إليــه دون ســائر مصنوعاتــه اللّطيفــة لمــا علمــتَ أنَّ الــرُّ
ــبة  ــاة ومناس ــذه مضاه ــا، وه ــاع عليه ــياء والاطَّ ــع الأش ــم بجمي ــه العل وفي قوّت
ــم  ــو جس ــا ه ــر ممّ ــذا الجوه ــدا ه ــا ع ــةً لم ــت حاصل ــي ليس ت ــة الَّ ــع العِلَّ ــا م ــه م بوج
ــانًا( إشــارة إلى  ــتْ إنِْسَ ــه: )فَمَثُلَ ــه وقول ــة إلي أو جســانّي؛ فلذلــك شّرفهــا بالإضاف
وحُ فيهــا؛  ــا كانــت إنســانًا ويُنفــخ الــرُّ ــا إنَّ الصــورة المجبولــة، وفيــه لطيفــة: وهــي أنَّهَّ

وح فيهــا«))). ولذلــك رتّــب صيرورتهــا إنســانًا بالفــاء عــى نفــخ الــرُّ

سادسًا- الخوئيّ: 

وح في تلــك المــدّة الطويلــة؟ قُلنا:  قــال )رحمــه الله(: »إنّ قيــل: لمــاذا أخّــر نَفْــخَ الــرُّ
ــه مــن بــاب اللُّطــف في حــقّ الملائكــة لتذهــب ظنونهــم في ذلــك كلّ مذهــب،  لَعَلَّ
فصــار كإنــزال المتشــابهات الــذي تحصــل بــه رياضــة الأذهــان في تخريجهــا وفي ضمن 
ذلــك يكــون اللُّطــف، ويجــوز أن يكــون في إخبــار ذريّــة آدم بذلــك لُطــفٌ لهــم، ولا 

ــا))). يجــوز إخبارهــم بذلــك إلَّاَّ إذا كان المخــر عنــه حقًّ

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 188-187. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّّي: ج1/ ص98. 	(((
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أقــول: هكــذا أجــاب الشــارح المعتــزلّي، ويُشــر إلى جوابــه الأوّل الروايــة 
ــتَ؟())). ــرٍ خُلِقْ ــولِ إبليــس: )لأيَِّ أَمْ ــه الســام( مــن ق ــا حــكاه )علي ــابقة في السّ

ــة اعتبــار الملائكــة؛ إذ الاعتبــار في التدريــج  والأوَْلََى أنْ يُقــال: إنَّ الــرِّ فيــه لعِلَّ
أكثــر، أو ليعلــم النــاس التــأنِّيِّ في الأمور وعدم الاســتعجال، ومثله خَلْقُ السّــاوات 
والأرض في سِــتّة أيّــامٍ عــى مــا نَطــق بــه القــرآن الحكيــم؛ مــع أنّــه ســبحانه كان قادرًا 

عــى خَلْقِهــا في طَرفــة عــن، قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 

لَــقَ، وَلَكنَِّــهُ جَعَــلَ الأنََــاةَ  لُقَهَــا فِِي أَقَــلَّ مِــنْ لْمــحِ البَــرَِ لََخَ )وَلَــوْ شَــاءَ أَنْ يََخْ
ــةِ عَــىَ خَلْقِــهِ())). وَالُمــدَارَاةَ مِثَــالًًا لِِأمَُنَائـِـهِ وَإيَِجابًــا للِْحُجَّ

وكيــف كان فلــاَّ حَــلَّ الأجــلُ الــذي اقتضــت الحكمــةُ فيــه النفّــخ )نَفَــخَ فيِهَــا( 
أي في الصّــورة المســتعِدّة لقبــول النفــخ، )مِــنْ رُوحِــهِ( الــذي اصطفــاه عــى ســائر 
ــخَ  ــه عنهــا؛ لأنَّ نَفْ ــه عليهــا، اســتُعير ب وح فيهــا إفاضت ــرُّ الأرواح، والمــراد بنفــخ ال
يــح في جوفــه، وكان الإحيــاء عبــارة  يــح في الوعــاء لمَّــا كان عبــارة عــن إدخــال الرِّ الرِّ
عــن إفاضــة النَّفــس عــى الجســد ويســتلزم ذلــك حُلــول القِــوى والأرواح في الجثّــة 

باطنًــا وظاهــرًا حَسُــن الاســتعارة.

لّمـا كان عبـارة عـن تحريـك هـواء يشـتعل بـه  ين: )إنَّ النَّفـخَ  قـال بعـض المتألِّهِّ
وح كالهـواء الـذي في منافـذ  الحطـب ونحـوه كالفحـم، فالبـدن كالفحـم وهـذا الـرُّ
وح البخـاري بنـار النفّـس وتنوّرهـا  الفحـم وأجوافـه، والنفّـخ سـبب لاشـتعال الـرُّ
وح الأمـريّ، فللنفـخ صـورة وحقيقة ونتيجـة؛ فصورتُه إخـراجُ الهواء من  بنـور الـرُّ

تفسير فرات الكوفّي: ص 186، بحار الأنوار، المجلسّي: ج60/ ص198. 	(((
الاحتجاج، الطبرسّي: ج1، ص379، بحار الأنوار، المجلسّي: ج54/ ص6.  	(((
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آلـة النفـخ إلى جـوف المنفـوخ فيـه حتّـى تشـتعل نـارًا؛ وهـذه الصّـورة في حـقِّ الله 
مُُحـالٌ؛ ولكـن النتيجـة والمسـبِّب غيرُ مُُحالٍ، وقـد يُكنىّ بالسـبب عن النتيجـة والأثر 

المترتّـب عليـه؛ كقولـه تعـالى: ﴿غَضِـبَ اللهُ عَلَيْهِـمْ﴾))) ﴿فَانْتَقَمْنـا مِنْهُـمْ﴾))).

ٍ في نفـس الغضبـان يتـأذّى بـه، ونتيجتُـه  وصـورةُ الغضـب عبـارةٌ عـن نـوع تغيرُّ
إهالك المغضـوب عليـه أو جرحـه وإيلامـه، فعرّب في حـقّ الله عـن نتيجـة الغضـب 
بالغضـب وعـن نتيجـة الانتقـام بالانتقـام، فكذلـك يُمكـن أنْ يُقـال هاهنـا: أنّه عبّّر 
عاّم ينتـج نتيجـة النفـخ بالنفخ وإن لم يكـن على صورة النفخ؛ ولكـن نحن لا نكتفي 
في الأسامء التـي هـي مبـادي أفعـال الله بهـذا القـدر؛ وهـو مجـرّد ترتّـب الأثـر مـن 
غير حقيقـة تكـون بـإزاء الصـورة؛ بـل نقـول: حقيقـةُ النفخ الـذي في عـالم الصورة 
عبـارةٌ عـن إخـراج شيء مـن جـوف النافـخ إلى جـوف المنفـوخ فيـه كالـزّقّ ونحوه، 
وح العلـويّ الإلهيّ على القالـب اللَّطيف المعتدل المسـتوي؛  هـي إفاضـة نـور سِِرّ الـرُّ
وح الإلهـيّ؛ كقبـول  وح الحيـوانّي القابـل لفيضـان النـور العقليّ والـرُّ أعنـي بـه الـرُّ
النافـذ في أجزائـه وأقطـاره، وهكـذا  الشـمس  الِحيّس مـن  النـّور  البلـور لفيضـان 
يكـون أنـوارُ الِحـسّ والحيـاة نافـذةً في كلِّ جزءٍ من أجـزاء القالب والبـدن، فعبَّرَّ عن 

وح على البـدن بالنفّـخ فيـه())) انتهى. إضافـة الـرُّ

ــاب  ــه ســبحانه، فنقــول: إنَّ الإفاضــة مــن ب وح إلي ــرُّ ــة ال بقــي الــكلامُ في إضاف
ــد بْــنِ مُسْــلِمٍ قَــالَ: )سَــأَلْتُ  التشريــف والإكــرام؛ روى في الــكافي بإســناده عَــنْ مُُحمََّ
ــنْ  ــه مِ ــتُ فيِ (: ﴿ونَفَخْ ــلَّ ــزَّ وجَ ــوْلِ الله )عَ ــنْ قَ ــام(، عَ ــه الس ــدِ الله )علي ــا عَبْ أَبَ

الممتحنة: 13. 	(((
الزخرف: 25. 	(((

شرح أصول الكافي، صدر الدين الشيرازيّ: ج3/ ص396-395. 	(((
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ــالَ:  ــخُ؟ فَقَ ــذَا النَّفْ ــفَ هَ رُوحِــي﴾))) كَيْ

يــحِ،  ــه اشْــتَقَّ اسْــمَه مِــنَ الرِّ يَ رُوحًــا؛ لأنَّ ــا سُــمِّ يــحِ وإنَّ كٌ كَالرِّ وح مُتَحَــرِّ )إنَّ الــرُّ
ــه إلى  ــا أَضَافَ ــحِ، وإنَّ ي ــةٌ للِرِّ ــحِ؛ لأنَّ الأرَْوَاحَ مُُجَانسَِ ي ــةِ الرِّ ــنْ لَفْظَ ــه عَ ــا أَخْرَجَ وإنَّ
ــه اصْطَفَــاه عَــىَ سَــائرِِ الأرَْوَاحِ كَــاَ قَــالَ لبَِيْــتٍ مِــنَ البُيُــوتِ بَيْتـِـي،  نَفْسِــه؛ لأنَّ
ــدَثٌ  ــوعٌ مُُحْ ــوقٌ مَصْنُ ــكَ مََخْلُ ــكَ، وكُلُّ ذَلِ ــبَاه ذَلِ ــيِ وأَشْ ــلِ خَليِ سُ ــنَ الرُّ ــولٍ مِ ولرَِسُ

ــرٌ())). ــوبٌ مُدَبَّ مَرْبُ

وح إليــه تعــالى إضافــة الصّــورة إليــه ســبحانه في بعــض  ومثــل إضافــة الــرُّ
ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ أيضًــا قَــالَ: )سَــأَلْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ  الأخبــار؛ كــا رواه في الــكافي عَــنْ مُُحمََّ

ــالَ:  ــه، فَقَ ــىَ صُورَتِ ــقَ آدَمَ عَ ــرْوُونَ أنَّ الله خَلَ ــاّ يَ ــام( ع ــه الس )علي

ــوَرِ  هِــيَ صُــورَةٌ مُُحْدَثَــةٌ مََخْلُوقَــةٌ، واصْطَفَاهَــا الله واخْتَارَهَــا عَــىَ سَــائرِِ الصُّ
ــه  وح إلى نَفْسِ ــرُّ ــه، وال ــةَ إلى نَفْسِ ــافَ الكَعْبَ ــاَ أَضَ ــه كَ ــا إلى نَفْسِ ــةِ، فَأَضَافَهَ الُمخْتَلفَِ

فَقَــالَ بَيْتـِـيَ: ﴿ونَفَخْــتُ فيِــه مِــنْ رُوحِــي﴾)))())).  

هــذا، ولكــن الصّــدوق روى في العيــون بإســناده عــن الحســن بــن خالــد قــال: 
قلــتُ للرّضــا )عليــه الســام(: )يــا بــن رســول الله إنَّ النـّـاس يــرْوون أنَّ رســول الله 

)صــىّ الله عليــه وآلــه( قــال: 

ــثِ؛  لَ الَحدِي ــوا أَوَّ ــدْ حَذَفُ ــمُ اللَّهَُّ لَقَ ــال: قَاتَلَهُ ــه، فق ــى صُورَتِ ــقَ آدمَ عَ إنَّ اللهَ خَلَ
ــا يَقُــولُ  انِ، فَسَــمِعَ أَحَدَهُُمَ إنَِّ رَسُــولَ اللَّهَِّ )صــى الله عليــه وآلــه( مَــرَّ برَِجُلَــنِْ يَتَسَــابَّ

الحجر: 29. 	(((
الكافي، الكلينيّ: ج1/ ص134-133. 	(((

الحجر: 29. 	(((
الكافي، الكلينيّ: ج1/ ص134. 	(((
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ــحَ اللَّهَُّ وَجْهَــكَ وَوَجْــهَ مَــنْ يُشْــبهُِكَ، فَقَــالَ رَسُــولُ الله: يَــا عَبْــدَ اللَّهَِّ لََا  لصَِاحِبِــهِ: قَبَّ
ــهِ())). ( خَلَــقَ آدَمَ عَــىَ صُورَتِ ــإنَِّ اللَّهََّ )عَــزَّ وَجَــلَّ تَقُــلْ هَــذَا لِِأخَِيــكَ، فَ

الرجــل  إلى  صورتــه  في  الضمــر  رجــوع  الروايــة  هــذه  مــن  المســتفاد  فــإنَّ 
ــا لم يتعــرّض الباقــر )عليــه الســام( في الروايــة الأوُلى لــردّه، ولم يُــرِ  المســبوب، وإنَّ
ــا  ــر صحّته ــى تقدي ــة -ع ــارة إلى أنَّ الرواي ــة، أو إش ــا للتقيّ ــة؛ إمّ ــف الرواي إلى تحري
أيضًــا- لا دلالــة فيهــا عــى مــا هــو مطلــوب العامّــة مــن اعتقــاد التجســيم وإثبــات 

ــرًا. ا كب ــوًّ ــه، ســبحانه عــاّ يقــول الظالمــون وتعــالى عُل ــورة ل الصُّ

ــه مظهــر الصّفــات الكماليّــة  وربّــا يُُجــاب بــأنَّ المــراد أنّــه عــى صورتــه؛ لأنَّ
ئقــة بــه المناســبة لــه  الإلهيّــة، أو يُقــال: إنَّ الضّمــر راجــع إلى )آدم(؛ أي صورتــه اللَّاَّ
وح ووجــه المناســبة في إضافتــه إلى  ــه معنــى نفــخ الــرُّ هــذا، وقــد تحقّــق بــا ذكرنــاه كُلَّ

الضمــر الراجــع إليــه تعــالى.

ــم  ــي تزع ــة الت ــس الناطق ــى النفّ ــق ع ــد يُطل ــه ق ــم أنّ وح فاعل ــرُّ ــس ال ــا نف وأمّ
ــرة للبــدن، وقــد يُطلــق  ــا مجــرّدة، وهــي محــلٌّ للعلــوم والكــالات ومدبِّ الحكــاء أنَّهَّ
وح الحيــوانّي وهــو البخــار اللَّطيــف المنبعِــث مــن القلــب السّــاري في جميــع  عــى الــرُّ
ــد  ــوخ في آدم، وق وح المنف ــرُّ ــن ال ــا م ــن كِلَيه ــن إرادة المعنيَ ــدن، ويمك ــزاء الب أج

ــابقة))):  ــة الس ــام( في الرواي ــه الس ــر )علي ــول الباق ــتُفيد مــن ق اس

وح متحــرّكًا سريعًــا في جميــع أجــزاء  يــحِ())) كــون الــرُّ كٌ كَالرِّ وح مُتَحَــرِّ )إنَّ الــرُّ
ــه يجــري آثــاره في تجاويــف أعضائــه فيصلــح البــدن ويحيــا مــا دام فيــه،  البــدن، وأنَّ

عيون أخبار الإمام الرضا )عليه السلام(، الشيخ الصدوق: ج1/ ص110. 	(((
الرواية السابقة هي للإمام الصادق )عليه السلام(. 	(((

التوحيد، الشيخ الصدوق: ص171. 	(((
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كــا أنَّ الريــح متحــرّك سريعًــا في أقطــار العــالم ويجــري آثــاره فيهــا، فيصلــح العــالم 
بجريانــه ويفســد بفقدانــه.

ــام(،  ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب ــق ع ــائل الزندي ــة مس ــاج في جمل وفي الاحتج
ــام(:  ــه الس ــال )علي ــلٍ وَوَزنٍ؟ ق ــةٍ وَثقِ وح بخفَّ ــرُّ ــفُ ال ــل يُوصَ ــال: فه )ق

ــدُ فِِي  ــاَ يَزِي ــا، فَ قُّ مِنْهَ ــزِّ ــأََ ال ــهِ امْتَ قِّ إذَِا نُفِخَــتْ فيِ ــزِّ ــحِ فِِي ال ي ــةِ الرِّ وحُ بمَِنْزِلَ ــرُّ ال
ــا ثقِْــلٌ  وحُ لَيْــسَ لََهَ قِّ وُلُوجُهَــا فيِــهِ، وَلََا يَنْقُصُهَــا خُرُوجُهَــا مِنْــهُ، كَذَلـِـكَ الــرُّ وَزْنِ الــزِّ

وَلََا وَزْنٌ، قــال: أَخــرِني مــا جوهــرُ الرّيــحِ؟ قــال )عليــه الســام(: 

نْيــا،  كَ سُــمّيَ ريحــاً، وَإذِا سَــكَنَ سُــمّيَ هَــواءً، وَبـِـهِ قَــوامُ الدُّ ــرَّ يــحُ هَــواءٌ إذِا تََحَ الرِّ
ءٍ عَــى وَجْــهِ الأرَْضِ وَنَتَــنَ، وَذلِــكَ أَنَّ  ــامٍ لَفَسَــدَ كُلُّ شََيْ ــتِ الرّيــحُ ثَلاثَــةَ أَيَّ وَلَــوْ كَفَّ
ــةِ  ءٍ وَتُطيِّبُــهُ، فَهِــيَ بمَِنْزِلَ ــةِ الَمرْوَحَــةٍ تَــذُبُّ وَتَدْفَــعُ الفَســادَ عَــنْ كُلِّ شََيْ الرّيــحَ بمَِنْزِلَ
، تَبــارَكَ اللَّهَُّ أَحْسَــنُ الخالقِــنَ())).  َ وحِ؛ إذِا خَــرَجَ عَــنِ البَــدَنِ نَتَــنَ البَــدَنُ وَتَغَــرَّ الــرُّ

وح )إنِْسَانًا(. )فَمَثُلَتْ( الصّورة المجبولة بعد نَفْخِ الرُّ

روي في العِلــل مرفوعًــا عــن: أبي عبــد الله )عليــه الســام(: قــال: )سُــمّي 
ــنْ  ــا إلى آدَمَ مِ ــدْ عَهِدْنَ ــلّ(: ﴿وَلَقَ ــزّ وَجَ ــال الله )عَ ــه يَنْسَــى، وق ــانًا لأنَّ ــان إنسَ الإنسَ

 .((()(((﴾ قَبْــلُ فَنَــيَِ

وعــن الــدرّ المنثــور: )عــن ابــن عبّــاس قــال: خلــق الله آدمَ مــن أديــمِ الأرضِ يومَ 
الجُمعــةِ بعــدَ العَــرِ فســاّهُ )آدم(، ثُــمّ عَهــد الله فَنـَـيَِ فَســاّه )الإنســان(، قــال ابــن 

الاحتجاج، الطبرسّي: ج2/ ص97. 	(((
طه: 115. 	(((

علل الشرائع، الصدوق: ج1/ ص15. 	(((
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عبّــاس: فبــالله))) مــا غابــتِ الشــمسُ مــن ذلــكَ اليــوم حتّــى أُهبـِـطَ مــن الجنَّــة())).

ــه خُلــق خلقــةً لا قــوام لــه  وقــال الرّاغــب: )الإنســان قيــل: سُــمّي بذلــك؛ لأنَّ
ــه  ــع؛ مــن حيــث أنّ ــل: الإنســان مــدنيٌّ بالطب إلَّاَّ بأُنــس بعضهــم ببعــض؛ ولهــذا قي
ــع أســبابه ومحاوجــه)))،  ــه أن يقــوم بجمي ــوام لبعضهــم إلَّاَّ ببعــض، ولا يمكن لا ق
ــه  ــان وأصل ــو أفع ــل: ه ــه، وقي ــا يألفُ ــكلّ م ــس ب ــه يأن ــك؛ لأنَّ ي بذل ــمِّ ــل: سُ وقي

ــه فنــي()))«))). ــد إلي ــه عُهِ ي بذلــك لأنَّ ــمِّ أُنســيان سُ

سابعًا- مغنية: 

وح مـن  قـال )رحمـه الله(: »)ثُـمَّ نَفَـخَ فيِهَـا مِـنْ رُوحِـهِ(، اختلفـوا في معنـى الـرُّ
حيـث هـي، وبصرف النظـر عـن التـي نفخهـا سـبحانه في آدَم أو مريـم، فمنهـم مَن 
قـال: إنَّ الله سـبحانه حجـب علمهـا مـن العبـاد، فال ينبغـي الحديـث عنهـا بحـال؛ 
﴾)))، وقـال آخـر: هـي على هيئة الإنسـان،  وح مِـنْ أَمْـرِ رَبِّيِّ لقولـه تعـالى: ﴿قُـلِ الـرُّ
لهـا رأس ويـدان، وبطـن ورِجالن، ولكنهّـا ليسـت إنسـانًا، وقـال ثالـث: هـي نـور 
وح  م يُفرّقون بين العقل والرُّ لطيـف وهـواء خفيف، ونُقل عن فلاسـفة اليونـان أنَّهَّ

وح، وهـي أشرف مـن النفـس. والنفـس؛ فالعقـل أرفـع وأشرف مـن الـرُّ

وح في لغــة القــرآن معــانٍ؛ منهــا الرحمــة: ﴿وَلََا تَيْئَسُــوا مِــنْ رَوْحِ الله﴾))).  وللــرُّ

في الدرّ المنثور هكذا: )فتالله(. 	(((
الدرّ المنثور، السيوطيّ: ج1/ ص52. 	(((
)ومحاوجه )لم نجدها في أصل المصدر. 	(((

المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانّي: ص28. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 48-44. 	(((

الإسراء: 85. 	(((
يوسف: 87. 	(((
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وح الأمَِــنُ﴾)))، ومنهــا القــرآن: ﴿وَكَذَلِــكَ أَوْحَيْنَــا  ومنهــا جبريــل: ﴿نَــزَلَ بِــهِ الــرُّ
وح هــو كلّ مــا يحيــا بــه  إلَِيْــكَ رُوحًــا مِــنْ أَمْرِنَــا﴾)))، والقاســم المشــرك لمعنــى الــرُّ

ــا. ــا ومعنويًّ الــيء ماديًّ

ــاة.. حتــى ولــو كان  وح التــي نفخهــا ســبحانه في آدم فهــي الحي ــرُّ أمــا المــراد بال
ــام( وفي  ــه الس ــام )علي ــث في كلام الإم ــى؛ لأنّ الحدي ــى ومعن ــف معن ــروح أل لل
ــهِ مِــنْ رُوحِــي﴾))) مُســاقٌ عــن جســد آدم  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِ ــإذَِا سَــوَّ قولــه تعــالى: ﴿فَ
وح  الــذي بقــي جمــادًا بــا روح لوقــت معــدود، وأمــد معلــوم.. ومثلهــا تمامًــا الــرُّ
ــالى  ــه تع ــا﴾)))؛ أي أنّ ــنْ رُوحِن ــا مِ ــا فيِه ــم: ﴿فَنَفَخْن ــبحانه في مري ــا س ــي نفخه الت

ــم بــا تلقيــح«))). ــا في رحــم مري خلــق جنينً

ثامنًا- التستريّ: 

وح إلى نفســه  ــرُّ ــنْ رُوحِــه( نســب تعــالى ال ــا مِ ــخَ فيِهَ ــمَّ نَفَ قــال )رحمــه الله(: »)ثُ
ــهِ  ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ ــة: ﴿فَ ــالى للملائك ــال تع ــان؛ ق ــى شرف الإنس ــةً ع دلال
وح قُــلِ  مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الــرُّ

ــة«))). ــتْ تلــك الترب ﴾))) فَمَثُلَ ــرِ رَبِّيِّ ــنْ أَمْ وح مِ ــرُّ ال

الشعراء: 193. 	(((
الشورى: 52. 	(((

الجر: 29. 	(((
الأنبياء: 91. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص45ـ 46. 	(((
الحجر: 29. 	(((

الإسراء: 85. 	(((
بهج الصباغة: ج1/ ص 591. 	(((
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تاسعًا- النقويّ: 

وح فيــه، قولــه )عليــه  قــال )رحمــه الله(: »الجهــة الثانيــة في البحــث عــن نفــخ الــرُّ
الســام(: )ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ فَمَثُلَــتْ إنِْسَــانًا ذَا أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَــا( إشــارة إلى 
ــه يقــع في  ــنْ رُوحِــي﴾))) والبحــث في ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ ــه تعــالى: ﴿فَ قول

جهــات: 

ليــل عليــه أنَّ الله تبــارك  وح لا بالجســد؛ والدَّ الأوّل: إنَّ شرف الإنســان بالــرُّ
وح في جســده،  ــخِ الــرُّ ــه الســام( بعــد نَفْ وتعــالى أمــر الملائكــة بالسّــجدة لــه )علي
ــق بالجســد لم يكــن لائقــا لســجدتهم،  وح لــو لم يتعلَّ وذلــك أوّل دليــل عــى أنَّ الــرُّ

ــوا مأموريــن بهــا، وهــو ظاهــر. ــل النَّفــخ لم يكون ولأجــل ذلــك قب

ــاب  ــي انتس ــذا -أعن ــالى وه ــابه إلى الله تع ــبب انتس وح بس ــرُّ ــاني: إنَّ شرف ال الث
وح إلى نفســه- يــدلُّ عــى شرافتــه أولًًا وشرف الإنســان ثانيًــا؛ حيــث نفــخ فيــه  الــرُّ

ــذي منســوب إليــه تعــالى، وهــذا أيضًــا ظاهــر. مــن روح الَّ

وح  وح؛ وذلــك لأنَّ الجســد قبــل نفــخ الــرُّ الثالــث: إنَّ حيــاة الإنســان بســبب الــرُّ
ــا، بــل كان مُلقــى عــى وجــه الأرض في الجنّــة، ومعلــوم أنَّ مــا كان  فيــه لم يكــن حيًّ
وح لا غــر  ســببًا لحيــاة الإنســان أعــى وأشرف، إذا عرفــتَ أنَّ شرف الإنســان بالــرُّ

وح. فــا بُــدّ مــن البحــث عــن حقيقــة الــرُّ

وح مــا بــه حيــاة الأنفــس()))، وقــال الرّاغــب في  فنقــول: قــال في المنجــد: )الــرُّ
وح أســاء للنفّــس كــا قال الشــاعر:  وح واحــد في الأصــل وجعــل الــرُّ مفرداتــه: الــرُّ

الحجر: 29. 	(((
المنجد في اللُّغة، لويس معلوف: ص286.    	(((
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��ا فَيْئَ��هً قَ��دْرَا)))فَقُلْ��تُ لَ��هُ ارْفَعْهَ��ا إليْ��كَ وَأحْيِهَ��ا بِرُوحِ��كَ وَاجْعَلْهَ��ا لََهَ

وح كتســميّة النــوع باســم الجنــس،  ثــمّ قــال: وذلــك لكــون النفــس بعــض الــرُّ
ــاة،  ــه تحصــل الحي ــذي ب ــوان وجعــل أســاء للجــزء الَّ نحــو تســميّة الإنســان بالحي
ــالى:  ــه تع ــو المذكــور في قول ــارّ وه ــتدفاع المض ــع واس ــتجلاب المناف ــرّك واس والتح
يْتُهُ  ــوَّ ــإذَِا سَ ــه ﴿فَ ﴾)))، وقول ــرِ رَبِّيِّ ــنْ أَمْ وح مِ ــرُّ ــلِ ال وح قُ ــرُّ ــنِ ال ــأَلُونَكَ عَ ﴿وَيَسْ
وَنَفَخْــتُ فيِــهِ﴾))) وإضافتــه إلى نفســه إضافــة ملــك وتخصيصــه بالإضافــة تشريفًــا 
أشراف  وســمّى  عِبَــادِيَ﴾)))،  و﴿يَــا  أْنَــا﴾)))،  بَوَّ ﴿وَإذِْ  كقولــه:  وتعظيــاً؛  لــه 
ــا﴾))) ﴿تَعْــرُجُ الَملََائكَِــةُ  وح وَالَملََائكَِــةُ صَفًّ الملائكــة أرواحًــا كقولــه: ﴿يَــوْمَ يَقُــومُ الــرُّ

وح الَأمِــنُ﴾))). ))) انتهــى. وح﴾))) ﴿نَــزَلَ بـِـهِ الــرُّ وَالــرُّ

وح كــا نطــق  أقــول: لا خــاف -ظاهــرًا- بــن الفلاســفة في أصــل وجــود الــرُّ
ــا الخــاف في ماهيّتــه وحقيقتــه؛ هــل هــو النفــس أو غيرهــا؟ بــه القــرآن وإنَّ

ــة دون  ــا الحقيق ــب م ــرى مطل ــارة أخ ــه، وبعب ــم بحقيقت ــي العل ــا الأوّل: أعن أمّ

ــا  ــدل )واجعله ــة( ب ــه قيت ــه ل ــه: )واقتت ــه: ص88، وفي ــو في ديوان ــة وه ــاعر ذي الرم ــت للش البي 	(((
ــة(. فيئ

الإسراء: 85. 	(((
الحجر: 29. 	(((

الحج: 26. 	(((
العنكبوت: 56. 	(((

النبأ: 38. 	(((
المعارج: 4. 	(((

الشعراء: 193 	(((
ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانّي: ص205. 	(((
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الشّــارحة، فلــم يتيــرّ لأحــد مــن البــر، كيــف والقــرآن نــصّ عــى ذلــك حيــث 
﴾))) فــا قالــوا فيــه أو يُقــال  وح مِــنْ أَمْــرِ رَبِّيِّ وح قُــلِ الــرُّ قــال: ﴿وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الــرُّ
ــا  ــس أو غيره ــن النف ــواء كان ع ــارحة س ــان، فالشّ ــة وبي ــف لفظيّ ــك تعاري كلُّ ذل
ــأَلُونَكَ  ــه تعــالى: ﴿وَيَسْ ــا لقول وح تبعً ــرُّ ــه الســام( في المقــام بال وحيــث عــرَّ )علي
ــن  ــي﴾))) فنح ــنْ رُوحِ ــه مِ ــتُ فيِ يْتُه ونَفَخْ ــوَّ ــإذِا سَ ــه: ﴿فَ ــلِ﴾ وقول وح قُ ــرُّ ــنِ ال عَ
وح  أيضًــا نتكلَّــم شــطرًا في بيــان المــراد منــه ومــا قيــل فيــه، وخُلاصــة كلامهــم في الــرُّ

يــدور عــى طريقــن اســتدلالّي نظــريّ وذوقــيّ ووجــدانّي.

وح  ذيــن قالــوا باتّّحــاد الــرُّ وح فهــم الَّ أمّــا المســتدلّون عــى إثبــات تجــرّد الــرُّ
والنفــس الناطقــة الإنســانيّة، والفــرق بينهــا بالاعتبــار لا بحســب الماهيّــة؛ كأكثــر 
وح والنفــس كــا هــو ظاهــر، ونحــن  قــوا بــن الــرُّ ــم لم يُفرِّ الفلاســفة المشّــائين فإنَّهَّ
أيضًــا نقــول بــه وســنتكلَّم فيــه. وأمّــا أهــل الــذّوق والكشــف فمقالاتُُهــم فيــه مختلفة 
وح شيء  بحســب اختلافــات كشــفياتهم ونُشــر إلى بعــضٍ منهــا: )قــال الجنيــد: الــرُّ

اســتأثره الله بعلمــه ولا يجــوز العبــارة عنــه بأكثــر مــن موجــود())). انتهــى.

ــه أراد كونــه وجــودًا صرفًــا كســائر الهويّــات البســيطة العقليّــة التــي  أقــول: ولعلَّ
هــي آنيّــات محضــة متفاوتــة بالأشــدّ والأضعــف وليســت لهــا ماهيّــات متقوّمــة مــن 
جنــس وفصــل، قــال أبــو يزيــد البســطاميّ: طلبــتُ ذاتي في الكونــن فــا وجدتهــا))) 

نتهى. ا

الإسراء: 85. 	(((
الحجر: 29. 	(((

الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، صدر الدين الشيرازيّ: ج9/ ص310. 	(((
ينظر: الحكمة المتعالية: ج9/ ص310. 	(((
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وغرضــه: أنَّ ذاتــه فــوق عــالم الطَّبيعــة وعــالم المثــال؛ فــا محالــة يكــون مــن 
المفارقــات العقليّــة، وقــال أيضًــا: انســلختُ مــن جلــدي فرأيــتُ مــن أنــا))) انتهــى.

 فيكــون البــدن قــرًا وجلــدًا، فهويّــة الإنســان غــر جســده، وقــال أيضًــا: لــو أنَّ 
العــرش ومــا حــواه وقعــت في زاويّــةٍ مــن زوايــا قلــب أبي يزيــد لّمــا أحــسّ بهــا، ومــن 
ــق  ــاء خل ــن عط ــال اب ــم. وق ــدن والجس ــت للب ــى ليس ــذا المعن ــعة به ــوم أنَّ السّ المعل
الله الأرواح قبــل الأجســاد لقولــه تعــالى: ﴿ولَقَــدْ خَلَقْناكُــمْ﴾))) )يعنــي الأرواح( 

رْناكُــمْ﴾))) .))) انتهــى. ﴿ثُــمَّ صَوَّ

وح لطيف قائم في كثيف())) انتهى. قال بعض آخر: )الرُّ

وح عبارة والقائم بالأشياء هو الحيّ())) انتهى.  قال آخر: )الرُّ

وح )حيٌّ بذاته لا بحياة الجسم())). وهذا يدلّ على أنَّ الرُّ

وح قُــلِ  وقــال بعــض المفسّّريــن: في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الــرُّ
وح﴾))) أمــرُه كلامُــه؛ فصــار الحــيُّ حيًّــا بقولــه: كُــنْ حَيًّــا؛ فعــى هــذا لا يكــون  الــرُّ

وح في الجســد))). الــرُّ

ينظر: الحكمة المتعالية: ج9/ ص311. 	(((
الأعراف: 11. 	(((
الأعراف: 11. 	(((

ينظر: الحكمة المتعالية: ج9/ ص311. 	(((
الحكمة المتعالية: ج9/ ص311. 	(((

المصدر نفسه. 	(((

المصدر نفسه. 	(((

الإسراء: 85. 	(((
ينظر: الحكمة المتعالية: ج9/ ص312. 	(((
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ــه رســول الله  ــئل عن ــذي سُ وح ال ــرُّ ــى ال ــمّ إنَّ أهــل الشّّريعــة اختلفــوا في معن  ث
ــخ؛  وح ...﴾))) إل ــرُّ ــنِ ال ــأَلُونَكَ عَ ــالى: ﴿وَيَسْ ــه تع ــه( في قول ــه وآل ــىّ الله علي )ص
وح مــن  ومنشــأ اختلافهــم هــو أنَّ كلمــة )مِــن( في الآيــة إنْ كانــت تبعيضيّــة أي الــرُّ
ــرَ(؛ فيكــون قديــاً بقِــدم أمــره غــر خــارج مــن أمــره الــذي )كُــنْ(،  ــلْ أَمَ جملــة )قُ
؛  وح ناشــئ مــن عــالم ربِّيِّ ــرُّ ــى: إنَّ ال ــا؛ لأنَّ المعن وإن كانــت إنشــائيّة فيكــون حادثً

فيكــون خارجًــا مــن أمــره )كُــنْ( داخــاً في )فيكُــون(.

ويمكــن أن يكــون منشــأ الاختــاف هــو كــون كلام الله قديــاً أو حادثًــا، وهــذا 
ــدوث -  ــألة ح ــيأتي في مس ــا س ــا؛ ك ــفة أيضً ــن الفلاس ــع ب ــه واق ــاف بعين الاخت

ــالى. ــاء الله تع ــس إن ش النف

وح هــو جبرئيــل()))، ويشــبه هــذا القــول مــا رُوي عــن  وقــال بعضهــم: )إنَّ الــرُّ
وح مَلــكٌ مــن مَلائكَِــةِ الله لَــهُ سَــبْعُونَ أَلْــفَ وَجْــهٍ())). عــيٍّ )عليــه الســام( أنَّ )الــرُّ

رهــم عــى صُــورِ بنــي  وح خَلْــقٌ مِــن خَلْــقِ الله صوَّ وقــال ابــن عبــاس: )أنَّ الــرُّ
وح())). ــاءِ مَلــكٌ إلَّاَّ ومَعــهُ واحــدٌ مــن الــرُّ آدم، ومــا نــزلَ مــن السَّ

وح  وح كهيئة الإنسـان وليسـوا بنـاسٍ، وقال مجاهـد: الرُّ  وقـال أبـو صالـح: )الرُّ
على صُـوَر بَني آدمَ، لهم أَيـدٍ وأَرجُلٍ ورُؤوس يأكلون الطَّعامَ وليسـوا بملائكة())).

الإسراء: 85. 	(((
دلائل الإمامة، الطبريّ الشيعيّ: ص305. 	(((

الفتّــال  الواعظــن،  روضــة  ص515،  ج6/  الطــوسّي:  الشــيخ  القــرآن،  تفســر  في  التبيــان  	(((
.492 النيســابوريّ: 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبيّ: ج6/ ص131، الحكمة المتعالية: ج9/ ص312. 	(((
المصدر نفسه. 	(((
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ــات  ــره ليــس إثب ــه في هــذا القــول ونظائ أقــول: لا يخفــى أنَّ إثبــات الأعضــاء ل
ــق  ــا يلي ــة ك ــوى معنويّ ــة وق وحانيّ ــاء الرُّ ــود أعض ــل المقص ــانيّة؛ ب ــاء الجس الأعض
ــو  ــا ه ــيّّ إنَّ ــان الح ــن أنَّ الإنس ــطو م ــه أرس ــا قال ــر م ــذا نظ وح؛ وه ــرُّ ــة ال بلطاف
ــة)))   ــه روحانيّ ــع أعضائ ــانّي وجمي ــيّ روح ــان العق ــيّ، والإنس ــان العق ــمٌ للإنس صَنَ

ــى. انته

ــرش،  ــر الع وح غ ــرُّ ــن ال ــم م ــا أعظ ــق الله خلقً ــر: لم يخل ــن جُبَ ــعيد ب ــال س وق
رهُ  ــبع في لُقمــةٍ لفعــل، صَــوَّ ــو شــاء أنْ يبلــع السّــموات الســبع والأرضــن السّ ول
ــن، يقــوم يــوم  ــهُ عــى صــورة الملائكــة وصــورة وجهــه عــى صــورة الآدميّ وخَلَقَ
ــفع  ــن يش ــو ممّ ــد، وه ــفٍّ واح ــه في ص ــة مع ــرش والملائك ــن الع ــن يم ــة ع القيام
ــل  ــرق أه ــور لاح ــن ن ــرًا م ــموات سِ ــن السّ ــه وب ــولا أنَّ بين ــد، ول ــل التوحي لأه

ــى. ــوره))) انته ــن ن ــموات م السّ

وح لم يخــرج مــن )كُــن()))؛ لأنّــه لــو خــرج منــه كان  وقــال بعــض العُرفــاء: الــرُّ
عليــه الــذلّ، قيــل: فَمِــن أيِّ شيءٍ خــرج؟ قــال: مــن بــن جمالــه وجلالــه ســبحانه 
بملاحظــة الإشــارة خصّهــا بســامه وحيّاهــا بكلامــه فهــي مُعتَقــة مــن ذُلِّ كُــنْ)))؛ 
ــإنَّ كلَّ  ــة؛ ف ــدة الطبيعيّ ــة الفاس ــودات الكائن ــن الموج ــس م ــه لي ــه أنّ ــول: غرض أق

ــه))). كائــنٍ فاســد كــا ثبــت في محلِّ

ينظر: الحكمة المتعالية: ج9/ ص313. 	(((
ينظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، الثعلبــي: ج6/ ص131، عمــدة القــاري، العينــيّ:  	(((

ج19/ ص33، الحكمــة المتعاليــة: ج9/ ص314.
في تفسير السلميّ هكذا: »الكون«. 	(((

ينظر: تفسير السلميّ: ج1/ ص396. 	(((
ينظر: الحكمة المتعالية: ج9/ ص314. 	(((
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وح لطيفــة تــري مــن الله إلى أماكــن معروفــة لا يُعــَّر عنــه  وقــال بعضهــم: الــرُّ
بأكثــر مــن موجــودٍ بإيجــاد غــره.))) انتهــى.

وح؛ أهــي مخلوقــة؟ قــال: نعــم، لــولا ذلــك   وسُــئل أبــو ســعيد الخــرّاز عــن الــرُّ
ــا  ــام به ــي ق ــي الت وح ه ــرُّ ــال: وال ــمّ ق ــى. ث ــت: ب ــث قال ــة، حي ــرّت بالربوبيّ ــا أق م
وح ثبــت العقــل وبهــا قامــت الحجّــة، ولــو  البــدن واســتحقّ بهــا اســم الحيــاة، وبالــرُّ

ــةً عليــه ولا لــه.))) انتهــى. ــاً لا حُجَّ وح كان العقــل معطَّ لم يكــن الــرُّ

وح جوهــرٌ مخلــوق ولكنـّـه ألطــف المخلوقــات، وإذا  وقــال بعضهــم: إنَّ الــرُّ
نيــا  وح عــن مراعــاة الــرِّ أســاءت الجــوارح الأدب، وقــال بعــضٌ: الدُّ حُجبــت الــرُّ

وح))). والآخــرة ســواء عنــد الــرُّ

وقـال بعـض آخـر: الأرواح تجـول مـن الربزخ، وتبصر أحـوال الدنيـا والملائكة 
يتحدّثـون في السّامء عـن أحوال الآدميّين، فـأرواح تحت العـرش وأرواح طيّارة إلى 

الجنـان وإلى حيـث شـاءت على أقدارهم مـن السـعي إلى الله يّام الحيـاة.))) انتهى.

 وفي المقام أقوال أُخر وفيما ذكرناه كفاية لأوُلي الأبصار.

ــدّ مــن أن تعلــم أنّــه مجــرّد  وح موجــود بــأيّ معنــى كان فــا بُ إذا عرفــت أنَّ الــرُّ
عــن المــادّة؛ فالبحــث يقــع في مقامــن: 

ــق  ــل خَلْ ــد قب ــل وُجِ ــه ه ــاني: أنّ ــاً، الث ــاً ونق وح عق ــرُّ ــرّد ال ــات تج الأوّل: إثب

ينظر: تفسير السلميّ: ج1/ ص395، الحكمة المتعالية ج9/ ص315. 	(((
ينظر: الحكمة المتعالية: ج9/ ص315. 	(((

ينظر: الحكمة المتعالية: ج9/ ص316-315. 	(((
ينظر: الحكمة المتعالية: ج9/ ص316. 	(((
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ــده؟ ــه أو بع ــدن أو مع الب

الفلاســفة  بــن  خِــاف  لا  فظاهــرٌ  وح  الــرُّ تجــرّد  أعنــي  الأوّل:  المقــام  أمّــا 
عــى مــن  ده، ونحــن نكتفــي بذكــر أقــلّ مــا يُمكــن بــه إثبــات المدَّ والمتشّرعــة في تجــرُّ

الدلائــل العقليّــة والنقليّــة.

وح:  أمّا الدليل العقلّي على إثبات تجرّد الرُّ

ــون  ــكّ في ك ــا، ولا ش ــدى إدراكن ــاضرة ل ــا ح ــا فذواتن ــدرك ذواتن ــا نُ الأوّل: إنَّ
الــذوات معقولــةً بالــذوات بالــذات، وكلُّ معقــولٍ بالــذّات وجــودُه عــن وجــود 
ــه، فوجــود المــدرِك عــن  المــدرَك؛ بنــاء عــى اتّّحــاد العاقــل والمعقــول كــا ثبــت في محلِّ
ــادّة،  ــودًا لل ــس موج ــه لي ــى أنّ ــا؛ بمعن ــاضرة لذاتن ــا ح ــإذن ذاتن ــدرَك، ف ــود الم وج

ــة وهــو المطلــوب. وكلُّ مــادّيّ موجــود للــادّة، فنفوســنا ليســت مادّيّ

ـا نعقـل الصّـور المختلفـة والصـوَر المشتركة العقليّـة بين كثيريـن؛ مثلًًا  الثـاني: إنَّ
ـا نعقـل الإنسـان الـكُلِّيِّ الـذي يصـدق على أفـراد كثيرة وكلُّ ما يصدق على أفرادٍ  إنَّ
كثيرة لا بُـدّ مـن انخلاعه عـن المادّة ولًواحِقهـا؛ إذ هي مانعة مـن السريان، ومعلوم 
دة عـن المـادّة ولَواحِقهـا موجـودةٌ عنـد النفـس كام ثبـت في  أنَّ هـذه الصـورة المجـرَّ
مبحـث الوجـود الذهنـيّ، فال محالـة محلّهـا الـذي تقـوم الصـورة بـه لا بُـدَّ مـن أنْ 
د فلا بُـدَّ من كونـه ذا وَضْعٍ  دًا حتـى يصلـح للمحليّـة، إذ لو كان غير مجرَّ يكـون مجـرَّ

، وكلُّ واحـدٍ منهـا يمنـع الاشتراك، وهـذا خلف. وأَيْـنٍ وَمقـدارٍ مُعينَّ

الثالــث: إنَّ أفعــال النفــس غــر متناهيّــة، ولا شيء مــن الجســانيّات يقــوى عــى 
دة، وهــذا واضــح لا  أفعــال غــر متناهيّــة، فالنفــس ليســت بجســانيّة بــل هــي مجــرَّ

يحتــاج إلى البيــان.
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، وكلّ مــا هــو كذلــك فهــو مجــرّد؛  الرابــع: إنَّ النفــس في فعِلهــا غنيّــةٌ عــن المحــلِّ
عــى -أعنــي تجــرّد النفــس- لا  فالنفّــس مجــرّدة، وهــذا أيضًــا ظاهــر، ولوضــوح المدَّ
ــام،  ــي في المق ــة يكف ــل العقليّ ــن الدلائ ــدار م ــذا المق ــكلام، فه ــة ال ــاج إلى إطال نحت
وتفصيــل الــكلام في الكتــب الفلســفيّة مــع مــا ذكــروه مــن النقْــضِ والإبــرام، فمَــن 
وح والنَّفــسَ واحــد والفــرق بينهــا  ــه بنــاء عــى أنَّ الــرُّ شــاء فَليرجِــع إليهــا، هــذا كلَّ

بالاعتبــار كــا هــو الحــقُّ في المســألة.

أمّا الدلائل النقليّة: 

فكثــرةٌ أيضًــا؛ نُشــر إلى طــرفٍ منهــا: روى الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 
ــه ســأل؛ أبــو بصــر عــن أبي عبــد الله  الطــوسّي )قــدس سّره( عــى مــا نُقــل عنــه أنّ

جعفــر بــن محمــد الصــادق )عليــه الســام( عــن أرواح المؤمنــن فقــال: 

)في الجنّةِ على صُوَر أَبدانهم لو رأيتَهُ لَقُلْتَ فلان())).

وعن الكلينيّ )قدس سّره(، عن الصادق )عليه السلام(: 

)أنَّ الأرَْوَاحَ فِِي صِفَةِ الأجَْسَادِ فِِي شَجَرَةٍ فِِي الَجنَّةِ تَعَارَفُ وتَسَاءَلُ . .())) الخبر.

وأيضًا في الكافي عنه )عليه السلام(: 

ــونَ  بُ ــا ويَشْْرَ ــنْ طَعَامِهَ ــونَ مِ ــةِ يَأْكُلُ ــنَ الَجنَّ ــجَرَةٍ مِ ــي شَ ــنَ لَفِ )أنَّ أَرْوَاحَ الُمؤْمِنِ
ــا  ــقْ آخِرَنَ ــا وأَلْْحِ ــا مَــا وَعَدْتَنَ ــا وأَنْجِــزْ لَنَ ــاعَةَ لَنَ ــمِ السَّ ــا أَقِ نَ ــا ويَقُولُــونَ رَبَّ ابِِهَ مِــنْ شََرَ

ــا())). لنَِ بأَِوَّ

تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسّي: ج1/ ص466. 	(((
الكافي، الكلينيّ: ج3/ ص244. 	(((

المصدر نفسه. 	(((
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وروى في التهذيب عن الصادق )عليه السلام( أنّه قال ليونس بن ظبيان: 

)ما يَقُولُ النَّاسُ في أَروَاحِ المؤمِنين(؟ 

فقــال يونــس: يقولــون في حواصــل طــر خــر في قناديــل تحــت العــرش، فقــال 
عَــلَ رُوحَــهُ  )عليــه الســام(: )سُــبْحَانَ الله، الُمؤْمِــنُ أَكْــرَمُ عَــىَ الله، مِــنْ ذَلِــكَ أَنْ يََجْ
ــهُ فِِي  َ رُوحَ ــالََى صَــرَّ ــهُ اللهُ تَعَ ــنُ إذَِا قَبَضَ ــسُ الُمؤْمِ ــا يُونُ ، يَ ــرََ ــرٍ أَخْ ــةِ طَائِ فِِي حَوْصَلَ
ــمُ  ــدِمَ عَلَيْهِ ــإذَِا قَ ــونَ فَ بُ ــونَ وَيَشْْرَ ــا( فَيَأْكُلُ نْيَ ــهِ فِِي الدُّ ــا )كَقَالَبِ نْيَ ــبِ الدُّ ــبٍ كَقَالَ قَالَ

ــا())). نْيَ ــتْ فِِي الدُّ ــي كَانَ ــورَةِ الَّتِ ــكَ الصُّ ــوهُ بتِلِْ ــادِمُ عَرَفُ القَ

ــذا  ــام[ في ه ــم الس ــن ]عليه ــة المعصوم ــن الأئمّ ــة ع ــار المرويّ ــول: والأخب أق
د عــن المــادّة؛ وهــذا ممـّـا  ــذي يحصــل لنــا مــن مجموعهــا هــو التجــرُّ البــاب كثــرة، والَّ
حكــم بــه العقــل والــرع، ومــن هــذا القبيــل أيضًــا قولــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

وح والنفّــس الناطقــة  ــه أنَّ الــرُّ )خُلقِْتُــمْ للِْبَقَــاءِ لََا للِْفَنَــاءِ()))، فظهــر مّمــا ذكرنــا كلَّ
الإنســانيّة واحــد لا فــرق بينهــا إلَّاَّ بالاعتبــار، فهــي مجــرّدة عــن المــادّة وليــس بينهــا 

وبــن البــدن علاقــة ذاتًــا إلَّاَّ علاقــة التدبــر.

وح خُلِقَ قبل البدن أو معه أو بعده. وأمّا المقام الثاني: وهو أنَّ الرُّ

ــه جســانيّة  بأنَّ فخلاصــة الــكلام فيــه: هــو أنَّ الفلاســفة أكثرهــم قائلــون 
الحــدوث وروحانيّــة البقــاء، ومفهــوم هــذا الــكلام عــدم تقــدّم الأرواح عــى 
ــا تبقــى بعــد فنــاء الجســم،  الأجســاد بــل الأرواح تحــدت بحــدوث الأجســام إلَّاَّ أنَّهَّ

ينظر: تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسّي: ج1/ ص466. 	(((
الاعتقــادات في ديــن الإماميّــة، الشــيخ الصــدوق: ص47. وفيــه: »مَــا خُلِقْتُــم للفَنــاءِ بَــل خُلِقْتُــم  	(((

للبَقــاءِ، وَإنّــا تُنقَْلُــونَ مِــنْ دَارٍ إلى دَار«.
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وإلى هــذا أشــار الســبزواريّ )قــده( في منظومتــه حيــث قــال: النفــس في الحــدوث 
جســانيّة، وفي البقــاء تكــون روحانيّــة)))؛ فعليــه النفّــس مجــرّدة لا مطلقًــا، بــل 
ــفة  ــن الفلاس ــرّد، وم ــر مج ــدوث فغ ــر إلى الح ــا بالنظ ــط، وأمّ ــاء فق ــر إلى البق بالنظ
ــرة مذكــورة في محلِّهــا، والمشــهور هــو  مــن أنكــر هــذا، والأقــوال فيهــا مختلفــة مُتكثِّ

الأوّل.

ــل  ــت قب ــو أنَّ الأرواح خُلِقَ ــك؛ وه ــاف ذل ــات خ ــن الرواي ــر م ــذي يظه والَّ
ــه(:  ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــاد؛ كقول ــق الأجس خَلْ

)خَلَقَ اللهُ الأرَْوَاحَ قَبْلَ الأجَْسَادِ بأَِلْفَيْ عَامٍ())).

؛ حيــث قــال الله تبــارك وتعــالى في كتابــه حاكيًــا عنــه:  ــده ثبــوتُ عــالم الــذرِّ ويُؤيِّ
وايــات المأثــورة كلُّهــا تــدلّ عــى  كُــمْ قالُــوا بَــى﴾)))، وهــذه الآيــة والرُّ ﴿أَلَسْــتُ برَِبِّ
ــت هــذا  ــامٌ آخــر، إذا عرف ــكلام مق ــلِ ال ــبْقِ الأرواح عــى الأجســاد، ولتفصي سَ

فقولــه )عليــه الســام(: 

ــخ  ــل نَفْ ــانًا قب ــن إنس ــان لم يك ــارة إلى أنَّ الإنس ــهِ( إش ــنْ رُوحِ ــا مِ ــخَ فيِهَ ــمَّ نَفَ )ثُ
وح فيــه، وإلى هــذه الدقيقــة أشــار بقولــه )فَمَثُلَــتْ إنِْسَــانًا(، ومنــه يســتنبط: أنَّ  الــرُّ
ــذي  وح الَّ ــرُّ ــك لأنَّ ال ــدأ وذل ــا بالمب ــبب ارتباطه ــت إلَّاَّ بس ــان ليس ــانيّة الإنس إنس
نســبه الله تعــالى إلى نفســه ليــس إلَّاَّ ربــط الحــادث بالقديــم وأنَّ الإنســان لا يكــون 

إنســانا إلَّاَّ بهــذه الجهــة«))).

ينظر: شرح الأسماء الحسنى، هادي السبزواريّ: ج1/ ص231. 	(((
اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسّي: ج2/ ص697. 	(((

الأعراف: 172. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ ص216-207. 	(((
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عاشرًا- الشيرازيّ: 

ــول  ــد ليتح وح في الجس ــرُّ ــخ ال ــة نف ــة؛ مرحل ــة الثاني ــاءت المرحل ــا ج ــال: »هن ق
د فيهــا الإنســانُ بقِــوى العقــل والإدراك التــي  إلى هــذه الطبيعــة الإنســانيّة التــي زُوِّ

تســوقُه لممارســة الأعــال: 

)ثُمَّ نَفَخَ فيِهَا مِنْ رُوحِهِ فَمَثُلَتْ إنِْسَانًا ذَا أَذْهَانٍ يُُجيِلُهَا(«))).

حادي عشر- السيّد نبيل الحسنّي:

ــتْ  ــهِ، فَمَثُلَ ــنْ رُوحِ ــا مِ ــخَ فيِهَ ــمَّ نَفَ ــام(: »ثُ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قولُ يُرش
ــا:  ــن؛ وهم ــرّاح- إلى أمري ــاده ال ــاّ أف ــاً ع ــانًا« -فض إنِْسَ

وح. أولًًا- الملازمة بين النَّفخِ والرُّ

ــر  ــه ع ــه وأمثلت ــخ ودلالت ــان النف ــهبوا في بي ــد أس ــرّاح ق ــح أنّ ال ــن الواض م
الشــواهد الحياتيّــة التــي يعهدهــا النــاس، ويبــدو أن ذلــك لتقريــب المعنــى إلى 
ــن،  ــال المخلوق ــن أفع ــالى ع ــة الله تع ــك لجلال ــاز؛ وذل ــع المج ــع موق ــن فوق الذه
ــذي  ــدار ال ــونُ﴾ إلّّا أنّ الم ــنْ فَيَكُ ــالى: ﴿كُ ــه تع ــدرة في قول ــرى القُ ــري مج ــو يج وه
ــام(  ــاة والس ــه الص ــه )علي ــو بيان ــف ه ــصّ الشري ــر الن ــن ع ــه الذه ــدور علي ي
ــى  ــة ع ــار للخلاف ــة والمخت ــة الإلهيّ ــل العناي ــه مح ــان بوصف ــن الإنس ــل تكوي لمراح
ــرِي  رَ لَكُــمْ مَــا فِِي الأرَْضِ وَالفُلْــكَ تََجْ الأرض التــي ســخّرها لــه، ﴿أَلََمْ تَــرَ أَنَّ الله سَــخَّ
ــاَءَ أَنْ تَقَــعَ عَــىَ الأرَْضِ إلَِّاَّ بإِذِْنـِـهِ إنَِّ الله باِلنَّــاسِ  فِِي البَحْــرِ بأَِمْــرِهِ وَيُمْسِــكُ السَّ
لَــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾)))؛ بمعنــى أنّ أمــر المؤمنين)عليــه الســام( أراد عــر النــصّ 

نفحات الولاية: ج1/ ص 111. 	(((
الحج: 65. 	(((
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ــه مــن  ــان مراحــل خَلــق الكــون ونشــأته ومــا في الشريــف -موضــع البحــث-  بي
إظهــارٍ لعظمــة الله تعــالى، ثُــمّ ينتقــل إلى بيــان صفــة الســموات العُــا ومــا فيهــا مــن 
الملائكــة )عليهــم الســام( الذيــن مــرّ بيــانُ ذِكرهــم، لينتقــل بنــا إلى بيــان الموضــع 
الثالــث مــن العظمــة الإلهيّــة في الخلَــق؛ وهــو خَلــق الإنســان ليكــون بمــوازاة هــذا 

ــم. ــأ العظي النش

ومــن ثَــمّ: لا يمكــن أنْ نتعــدى مــا بيّنتــه النصــوص الشريفــة عــر الملازمــة بــن 
ــادق  ــام الص ــال الإم ــا ق ــح ك ــن الري وح م ــرُّ ــى ال ــى أنّ معن وح، بمعن ــرُّ ــخ وال النف
 : )عليــه الســام( حــن ســأله محمــد بــن مســلم )رحمــه الله( عــن قــولِ الله عــزّ وجــلَّ

ــهِ مِــنْ رُوْحِــي﴾ كيــفَ هــذا النفــخ؟ فقــال:  ﴿وَنَفَخْــتُ فيِْ

ــه اشْــتَقَّ اسْــمَه مِــنَ  يَ رُوحًــا؛ لأنَّ ــا سُــمِّ يــحِ وإنَّ كٌ كَالرِّ مُتَحَــرِّ وح  »أنَّ الــرُّ
ــا أَضَافَــه  يــحِ وإنَّ يــحِ؛ لأنَّ الأرَْوَاحَ مُُجَانسَِــةٌ للِرِّ ــا أَخْرَجَــه عَــنْ لَفْظَــةِ الرِّ يــحِ، وإنَّ الرِّ
ــي،  ــوتِ بَيْتِ ــنَ البُيُ ــتٍ مِ ــالَ لبَِيْ ــاَ قَ ــائرِِ الأرَْوَاحِ كَ ــىَ سَ ــاه عَ ــه اصْطَفَ ــه؛ لأنَّ إلى نَفْسِ
ــدَثٌ  ــوعٌ مُُحْ ــوقٌ مَصْنُ ــكَ مََخْلُ ــكَ، وكُلُّ ذَلِ ــبَاه ذَلِ ــيِ وأَشْ ــلِ خَليِ سُ ــنَ الرُّ ــولٍ مِ ولرَِسُ

ــرٌ«))). ــوبٌ مُدَبَّ مَرْبُ

وح فيما يشـاء الله تعالى في الأشـياء عرب النفخ، إلّّا  فقـد لـزم أن يكـون إضافـة الـرُّ
أنّ كيفيّـة النفـخ وماهيّتـه لا يمكـن الإحاطـة بـه؛ ومنـه إعـادة الأرواح إلى الله تعـالى 
في النفـخ في الصـور كام بيّنـه القرآن الكريـم في جملةٍ من الآيات المباركـة، قال تعالى: 

ورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جََمْعًا﴾))). ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذٍِ يَمُوجُ فِِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِِي الصُّ

الكافي، الكلينيّ: ج1/ ص134-133. 	(((
الكهف: 99. 	(((
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مِْ يَنْسِلُونَ﴾))). ورِ فَإذَِا هُمْ مِنَ الأجَْدَاثِ إلََِى رَبِّهِّ ﴿وَنُفِخَ فِِي الصُّ

ــاَوَاتِ وَمَــنْ فِِي الأرَْضِ إلَِّاَّ مَــنْ شَــاءَ الله  ــورِ فَصَعِــقَ مَــنْ فِِي السَّ ﴿وَنُفِــخَ فِِي الصُّ
ثُــمَّ نُفِــخَ فيِــهِ أُخْــرَى فَــإذَِا هُــمْ قِيَــامٌ يَنْظُــرُونَ﴾))).

ورِ ذَلكَِ يَوْمُ الوَعِيدِ﴾))). ﴿وَنُفِخَ فِِي الصُّ

وح في بــدء الحيــاة وانتهائهــا، ولا يُعلَمُ  ومــن ثــمّ فقــد أقــرن الله تعــالى النفــخَ بالــرُّ
كيــف يكــون إلّّا أن يشــاء الله فيُطلِــع عــى علمــه ممـّـن ارتــى مــن عبــاده المخلصين.

وح. ثانيًا- امتثال الصورة إلى إنسان متعلق بنوع الرُّ

ــرةٍ  ــت لف ــي بقي ــورة الت ــرى في الص ــخ ج ــف أنّ النَّف ــصّ الشري ــن الن ــر م يظه
ــي  ــان؛ وه ــق الإنس ــدة في خَل ــة جدي ــدأ مرحل ــمّ لتب ــا- ث ــرَّ آنفً ــا م ــن -ك ــن الزم م
وح في الصــورة، واللّّافــت للنظــر أنّ هــذه الصــورة قبــل النفــخ لََم تُعــرف  نَفــخُ الــرُّ
بوصفهــا إنســانًا، وإنــاّ كانــت على هيئــة خاصّــة »ذَاتَ أَحْنَــاءٍ، ووُصُــولٍ، وأَعْضَاءٍ، 

ــتْ«.  ــى صَلْصَلَ ــا حَتَّ ــى اسْتَمْسَــكَتْ، وأَصْلَدَهَ ــا حَتَّ دَهَ وفُصُــولٍ أَجْْمَ

ــة أو  صةً للملائك ــخَّ ــن مش ــا لم تك ــف أنّّه ــصّ الشري ــن الن ــر م ــمّ فالظاه ــن ث وم
الجــانّ أو إبليــس، وممـّـا يــدلّ عليــه مــا رويّ عــن الإمــام الباقــر )عليــه الســام( أنّّهــا 
كانــت تمــرّ بالصــورة وهــي تجهــل مــا تكــون، ولــذا كانــت تســأل فتقــولُ: »لأمَْــرٍ مَــا 

خُلقَِــتْ؟«))).

يس: 51. 	(((
الزمر: 68. 	(((

ق: 20. 	(((
علل الشرائع، الشيخ الصدوق: ج1/ ص275. 	(((
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ــا:  ــه كان خازنً ــا إبليــس، فقــد روي عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، أنّ وأمّ
ــاءِ الخامسَــةِ، يدخــلُ في مِنْخَــرِ آدمَ ثُــمّ يََخــرجُ مــن دُبُــره، ثــم يــربُ بيــدِه  »عــى السَّ
ــا  ــدُ وإنّ ــانًا بع ــرَف إنس ــه لم يُع ــت؟« )))؛ أي أنّ ــرٍ خُلقِْ ــولُ: لأيِّ أَمْ ــه، فيق ــى بطْن ع
ي آدم لأنّــه خُلــق مــن أَديــم الأرض، وهــذا يكشــف عــن عــدم علــم أهــل المــأ  سُــمِّ
الأعــى بــا تكــون عليــه هــذه الصــورة التــي خلقهــا الله تعــالى بهيئــة خاصّــة كــا بــنَّ 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ومــا هــي الغايــة التــي خُلِقــت لأجلهــا حتّــى شــاء 
وح في الصــورة فمَثُلَــتْ؛ أي شَــخُصَتْ بهيئتهــا التــي خلقهــا الله  الله تعــالى نَفْــخَ الــرُّ

عليهــا وعُرِفــت للمــأ الأعــى بأنّّهــا إنســان. 

وح التــي ولجــت في الصــورة عــر النفــخ هــي التــي  وهــذا يكشــف عــن أن الــرُّ
كانــت مشــخصة للمــأ الأعــى وليــس آدم؛ أي هــذه الهيئــة المخلوقــة مــن الطــن، 
ــات؛  ــوان أو النب ــرُوح الملــك غــر روح الإنســان وهــي غــر روح الجــانّ أو الحي ف
وممــا يــدل عــى أن الله تعــالى خَلَــق الأرواح قبــل الأجســاد وأنّ هــذه الأرواح هــي 
ــيّ  ــا مــا رويّ عــن النب ــةً للملائكــة وأهــل المــأ الأعــى عمومً ــي كانــت معروف الت

)صــىّ الله عليــه وآلــه( وعترتــه أهــل بيتــه )عليهــم الســام()))، فمنهــا: 

ــال  ــال: ق ــر، ق ــن عم ــل ب ــن المفضّ ــه الله(، ع ــدوق )رحم ــيخ الص 1- روى الش
ــرََ  ــةَ عَ ــقَ أَرْبَعَ ــالََى خَلَ ــام(: »إنَِّ اللهَ تَعَ ــا الس ــد )عليه ــن محمّ ــر اب ــادق جعف الص
ــا ابــن  ــا«. فقيــل لــه: ي ــيَ أَرْوَاحُنَ ــفَ عَــامٍ‌، فَهِ ــةَ عَــرََ أَلْ ــقِ آدَمَ بأَِرْبَعَ ــلَ خَلْ ــوراً قَبْ نُ

تفسير فرات الكوفي: ص 186، بحار الأنوار، المجلسّي: ج60/ ص198. 	(((
ــر:  ــام( ينظ ــم الس ــم )عيه ــم وأبدانه ــم وأرواحه ــق أنواره ــدو خل ــول ب ــاع ح ــن الاط ــد م لمزي 	(((
موســوعة هــذه فاطمة)عليهــا الســام( الجــزء الأول، إصــدار العتبــة الحســينيّة المقدســة - قســم 

ــروت - 1433هـــ -2012م ــي/ ب ــة الأعلم ــة، ط1 مؤسس ــؤون الفكريّ الش
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رســول الله ومــن الأربعــة عــر؟ فقــال: »محمّــد وعــيّ وفاطمــة والحســن والحســن 
ال،  والأئمّــة مــن وُلــد الحســن، آخِرُهــم القائــمُ الــذي يقومُ بعــد غيبتــه، فيقتــل الدجَّ

ــمٍ«))). ــورٍ وَظُلْ ــن كُلِّ جَ ــرُ الأرضَ مِ ويُطهِّ

2- عــن أنــس بــن مالــك، قــال: صــىّ بنــا رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( في 
بعــض الأيــام صــاة الفجــر ثــمّ أقبــل علينــا بوجهــه الكريــم، فقلــت لــه: يــا رســول 
الله إنْ رأيــتَ أنْ تُفــرِّ لنــا قولَــه تعــالى: ﴿فَأُولئـِـكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أَنْعَــمَ اللَّهَُّ عَلَيْهِــمْ مِــنَ 
ــنَ وَحَسُــنَ أُولئـِـكَ رَفيِقــاً﴾)))؟ فقــال  الِِحِ ــهَداءِ وَالصَّ يقِــنَ وَالشُّ دِّ النَّبيِِّــنَ وَالصِّ

)صــى الله عليــه وآلــه(: 

ــزَةُ؛  ــي حََمْ ــهَداءُ فَعَمِّ ــا الشُّ ؛ وَأَمَّ يقُــونَ فَأَخِــي عَــيٌِّ دِّ ــا الصِّ ــونَ فَأَنَــا؛ وَأَمَّ ــا النَّبيُِّ »أَمَّ
.» ــةُ وَأَوْلادُهَــا الَحسَــنُ وَ الُحسَــنُْ ــونَ فَابْنَتِــي فاطمَِ ــا الصّالِِحُ وَأَمَّ

 قــال: وكان العبّــاس حــاضًرا فوثــب وجلــس بــن يــديّ رســول الله )صــىّ الله 
عليــه وآلــه(، وقــال: أَلَسْــنا أَنَــا وَأَنْــتَ وَعَــيٌِّ وَفاطِمَــةُ وَالحَسَــنُ وَالحُسَــنُْ مِــنْ نَبعَــةٍ 
ــنِ  ــةَ وَالحَسَ ــيٍِّ وَفاطِمَ فُ بعَِ ــرِّ ــكَ تُعَ «؟ قــال: لِِأنََّ ــمِّ ــا عَ ــا ذَاك يَ ــدَةٍ؟ قــال: »وَمَ واحِ

وَالحُسَــنِْ دُونَنــا؟!، قــال: فتبسّــم النبــيُّ ]صــى الله عليــه وآلــه(، وقــال: 

ــمُّ إنَِّ اللهَ  ــا عَ ــنْ ي ــتَ، وَلكِ ــدَةٍ فَصَدَقْ ــةٍ واحِ ــنْ نَبعَ ــنا مِ : أَلَسْ ــمُّ ــا عَ ــكَ ي ــا قَوْلُ »أَمَّ
لُــقَ آدَمَ )عليه الســام(،  خَلَقَنـِـي وَخَلَــقَ عَليِّــاً وَفاطمَِــةَ وَالَحسَــنَ وَالُحسَــنَْ قَبْــلَ أَنْ يََخْ
حِــنَ لا سَــاءَ مَبْنيِّــة، وَلا أَرْضَ مَدْحِيّــة، وَلا ظُلْمَــةَ وَلا نُــورَ، وَلا شَــمْسَ وَلا قَمَــرَ، 

وَلا جَنَّــةَ وَلا نَــارَ«.

كمال الدين واتمام النعمة: ص335  	(((
النساء: 69. 	(((
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فقال العباس: وكيف كان بدءُ خَلقكم يا رسول الله؟ فقال: 

ــمَ  ــمَّ تَكَلَّ ــوراً؛ ثُ ــا نُ ــقَ مِنْه ــةٍ، خَلَ ــمَ بكَِلمَِ ــا، تَكَلَّ لُقَنَ ــا أَرادَ الله أَنْ يََخْ ! لََمّ ــمُّ ــا عَ »ي
ــقَ  ــي وَخَلَ وح، فَخَلَقَنِ ــرُّ ــورَ باِل ــزَجَ النُّ ــمَّ مَ ــاً، ثُ ــا رُوح ــقَ مِنْه ــرى فَخَلَ ــةٍ أُخْ بكَِلمَِ
سُــهُ حِــنَ لا  ؛ فَكُنّــا نُسَــبِّحُهُ حِــنَ لا تَسْــبيِحَ وَنُقَدِّ عَليِّــاً وَفاطمَِــةَ وَالَحسَــنَ وَالُحسَــنَْ
ــهُ العَــرْشَ؛  ــقَ مِنْ ــورِي فَخَلَ ــقَ نُ ــةَ، فَتَ نْعَ ــاّ أَرادَ الله تَعــالى أَنْ يُنشِــئ الصَّ تَقْدِيــسَ، فَلَ

ــرْشِ. ــنَ العَ ــلُ مِ ــورِي أَفْضَ ــورِ الله وَنُ ــنْ نُ ــورِي مِ ــورِي وَنُ ــنْ نُ ــرْشُ مِ فَالعَ

ثُــمَّ فَتَــقَ نُــورَ أَخِــي عَــيٍِّ فَخَلَــقَ مِنْــهُ الَملائكَِــةَ؛ فَالَملائكَِــةُ مِــنْ نُــورِ أَخِي عَــيٍِّ وَنُورُ 
عَــيٍِّ مِــنْ نُــورِ الله وَعَــيٌِّ أَفْضَــلُ مِــنَ الَملائكَِةِ.

ــاواتُ  فَالسَّ ــاواتِ وَالأرَْضَ؛  مِنْــهُ السَّ فَخَلَــقَ  ابْنَتـِـي فاطمَِــةَ  نُــورَ  فَتَــقَ  ثُــمَّ 
ــورِ الله تَعــالى؛ وَابْنَتِــي  ــةَ مِــنْ نُ ــورُ ابْنَتِــي فاطمَِ ــةَ؛ وَنُ ــورِ ابْنَتِــي فاطمَِ وَالأرَْضُ مِــنْ نُ

ــاواتِ وَالأرَْضِ. فاطمَِــةُ أَفْضَــلُ مِــنَ السَّ

ــمْسُ وَالقَمَــرُ  ــمْسَ وَالقَمَــرَ؛ فَالشَّ ــهُ الشَّ ــقَ مِنْ ــدِيَ الَحسَــنِ وَخَلَ ــورَ وَلَ ــقَ نُ ــمَّ فَتَ ثُ
مِــنْ نُــورِ وَلَــدِيَ الَحسَــنِ؛ وَنُــورُ وَلَــدِيَ الَحسَــنِ مِــنْ نُــورِ الله؛ وَالَحسَــنُ أَفْضَــلُ مِــنَ 

ــرِ. ــمْسِ وَالقَمَ الشَّ

ــةُ وَالُحــورُ  ــةَ وَالُحــورَ العِــنَ؛ فَالَجنَّ ــهُ الَجنَّ ثُــمَّ فَتَــقَ نُــورَ وَلَــدِيَ الُحسَــنِْ فَخَلَــقَ مِنْ
؛ وَنُــورُ وَلَــدِيَ الُحسَــنِْ مِــنْ نُــورِ الله؛ فَوَلَــدِيَ  العِــنُ مِــنْ نُــورِ وَلَــدِيَ الُحسَــنِْ

ــنِ. ــورِ العِ ــةِ وَالُح ــنَ الَجنَّ ــلُ مِ ــنُْ أَفْضَ الُحسَ

ــىَ  ــاواتُ عَ ــتِ السَّ ــرِ؛ فَأَظْلَمَ ــحائبِِ النَّظَ ــى سَ ُــرَّ عَ ــاتِ أَنْ تََم ــرَ الله الظُّلُ ــمَّ أَمَ ثُ
ــذُ  ــيِّدَنا! مُنْ ــا وَسَ ــتْ: إلَِهن ــبيِحِ وَقالَ ــسِ وَالتَّسْ ــةُ باِلتَّقْدِي ــتِ الَملائكَِ ــةِ، فَضَجَّ الَملائكَِ
ــباحِ إلِّّا مــا كَشَــفْتَ  ــرَ بَأســاً؛ فَبحَِــقِّ هــذِهِ الأشَْ ــباحَ لََمْ نَ ــا هــذِهِ الأشَْ فْتَن ــا وَعَرَّ خَلَقْتَن
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ــةَ! ــا هــذِهِ الظُّلْمَ عَنّ

قَهــا فِِي بُطْنــانِ العَــرْشِ، فَأَزْهَــرَتِ  فَأَخْــرَجَ الله مِــنْ نُــورِ ابْنَتـِـي فاطمَِــةَ قَنادِيــلَ، فَعَلَّ
هْراءَ. يَتِ الزَّ قَــتْ بنُِورِهــا؛ فَلِِأَجْــلِ ذلـِـكَ سُــمِّ ــاواتُ وَالأرَْضُ ثُــمَّ أَشْْرَ السَّ

ــتَ  قْ ــدْ أَشْْرَ ــذِي قَ ــرُ الَّ ــورُ الزّاهِ ــذَا النُّ ــنْ ه ــيِّدَنا! لِمَِ ــا وَسَ ــةُ: إلَِهن ــتِ الَملائكَِ فَقالَ
ــورِ جَــالِِي  ــنْ نُ ــهُ مِ عْتَ ــورٌ اخْتََرَ ــاواتَ وَالأرَْضَ؟! فَأَوْحَــى الله إلَِيْهــا: هــذا نُ ــهِ السَّ بِ
ــةِ حَبيِبِــي وَزَوْجَــةِ وَليِِّــي وَأَخِــي نَبيِِّــي وَأَبِِي حُجَجِــي عَــى عِبــادِي  لِِأمََتِــي فاطمَِــةَ ابْنَ
فِِي بـِـادِي. أُشْــهِدُكُمْ مَلائكَِتـِـي أَنِّيِّ قَــدْ جَعَلْــتُ ثَــوابَ تَسْــبيِحِكُمْ وَتَقْدِيسِــكُمْ لِِهــذِهِ 

ــةِ«. ــوْمِ القِيامَ بِّيهــا إلِى يَ ــيعَتهِا وَمُُحِ ــرْأَةِ وَشِ الَم

ــبَ  ــه وآلــه( ذلــك وَثَ ــاسُ مــن رســول الله )صــىّ الله علي قــال: فلــاّ ســمع العبّ
ــالله  ــنَ ب ــن آمَ ــة لم ــة البالغ ــتَ الحُجَّ ــيُّ أن ــا ع ــال: والله ي ، وق ــيٍّ ــي ع ــن عينَ ــل ب وقَبَّ

ــر«))). ــوم الآخِ والي

3- عن جابر بن عبد الله، عن أبي جعفر -الباقر- عليه السلام، قال: 

ــقِ آدمَ )عليــه  ــلَ خَلْ ــور عَظَمَتــه قَبْ »إنّ الله تعــالى خلَــق أربعــةَ عــرَ نــورًا مــن نُ
الســام( بأربعــةَ عــرَ ألــف عــامٍ فهــي أَرْواحُنــا.

ــر  ــة ع ــؤلاء الأربع ــن ه ــائهم، فمَ ــم بأس ــول الله عِدّهُ ــن رس ــا ب ــه: ي ــل ل فقي
ــال:  ــورًا؟ فق ن

»محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( وعــيٌّ وفاطمــةُ والحســنُ والحســنُ وتســعةٌ 
مــن وُلْــد الحســن«.

بحار الأنوار: ج37 ص84. 	(((
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ثُمّ عدّهم بأسمائهم، ثُمّ قال: 

نَحْـنُ وَاللهِ الأوَْصِيَـاءُ الُخلَفَـاءُ مِـنْ بَعْـدِ رَسُـولِ اللهِ )صلى الله عليه وآلـه(، وَنَحْنُ 
وَمَعْـدِنُ  ـةِ،  الرّحْْمَ وَمَنْبـِتُ  ةِ،  النّبُـوَّ شَـجَرَةُ  وَنَحْـنُ  نَبيَِّنَـا،  اللهُ  أَعْطَاهَـا  الـذي   الَمثَـانِِي 
الِحكْمَـةِ، وَمَصَابيِـحُ العِلْـمِ، وَمَوْضِعُ الرّسَـالَةِ، وَمُُخْتَلَـفُ الَملََائكَِـةِ، وَمَوْضِعُ سِِرِّ اللهِ، 
، وَعَهْدُهُ الَمسْـئُولُ عَنْـهُ؛ فَمَنْ وَفََى  وَوَدِيعَـةُ اللهِ جَـلَّ اسْـمُهُ فِِي عِبَـادِهِ، وَحَـرَمُ اللهِ الأكَْبََرُ
ـةَ اللهِ وَعَهْـدَهُ)))، عَرَفَنـَا مَـنْ  بعَِهْدِنَـا فَقَـدْ وَفََى بعَِهْـدِ اللهِ، وَمَـنْ خَفَـرَه  فَقَـدْ خَفَـرَ ذِمَّ
عَرَفَنـَا، وَجَهِلَنـَا مَـنْ جَهِلَنـَا، ونَحْـنُ الأسَْماَءُ الُحسْـنَى الـذي لََا يَقْبَـلُ اللهُ مِـنَ العِبَـادِ 

ـهِ فَتـابَ عَلَيْـهِ. اهَـا آدَمُ مِـنْ رَبِّ عَمَلاً إلَِّاَّ بمَِعْرِفَتنِـَا، وَنَحْـنُ وَالله الكَلمِاَتُ الّتـي تَلَقَّ

رَنَا فَأَحْسَـنَ صُوَرَنَـا؛ وَجَعَلَناَ عَيْنَهُ عَلََى  إنَِّ اللهَ تَعَـالََى خَلَقَنَـا فَأَحْسَـنَ خَلْقَناَ، وَصَوَّ
ـةِ، وَوَجْهَـهُ  أْفَـةِ والرّحْْمَ عِبَـادِهِ، وَلسَِـانَهُ النّاطـِقَ فِِي خَلْقِـهِ، وَيَـدَهُ الَمبْسُـوطَةَ عَلَيْهِـمْ باِلرَّ
ـةَ وَحْيـِهِ، وَأَعْلاَمَ  انَ عِلْمِـهِ، وَتَرَاجِِمَ الّـذي يُؤْتَـى مِنْـهُ، وَبَابَـهُ الّـذي يَـدُلُّ عَلَيْـهِ، وَخُـزَّ
أَثْمَـرَتِ الأشَْـجَارُ،  لِمَِـنِ اهْتَـدَى؛ وَبنِـَا  دِينـِهِ، وَالعُـرْوَةَ الوُثْقَـى، والدّليِـلَ الوَاضِـحَ 
وَأَيْنَعَـتِ الثّماَرُ، وَجَـرَتِ الأنَْْهـَارُ، وَنَـزَلَ الغَيْـثُ مِنَ السّماَءِ، وَنَبَتَ عُشْـبُ الأرَْضِ؛ 
وَبعِِبَادَتنَِـا عُبـِدَ اللهُ، وَلَوْلََانَـا مَـا عُـرِفَ اللهُ؛ وَايْـمُ اللهِ لَوْ لََا وَصِيّة سَـبَقَتْ، وَعَهْدٌ أُخِذَ 

لُونَ وَالآخِـرُونَ«))). عَلَيْنـَا لَقُلْـتُ قَـوْلًًا يَعْجَـبُ مِنْـهُ -أَوْ يَذْهَـلُ مِنْـهُ- الأوََّ

ــت  ــانا حصل ــا إنس ــورة بوصفه ــخيص للص ــف والتش ــذا التعري : فه ــمَّ ــن ثَ وم
وح فيهــا ومــن قبــلُ ذلــك لم تكــن تعــرف بهــذا الوصــف، أي الإنــس؛  عنــد نَفْــخِ الــرُّ

ــة،  ــط في اللُّغ ــديّ: ج4 ص254، المحي ــن، الفراهي ــا. )الع ــا إخفارُه ــة، وانتهاكُه مّ ــارَة: الذِّ الُخفَ 	(((
ــب(. ــالم الكت ــاد: ج4 ص33، ط ع ــن عب ــب ب الصاح

التوحيــد للشــيخ الصــدوق: ص153، ح8، بحــار الأنــوار للعلامــة المجلــيّ: ج25/ ص5-4،  	(((
ح7.
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ــه  ــت في الصــورة. والحمــد لله عــى فضل ــي حَلَّ وح المخصوصــة الت ــرُّ ومــرده إلى ال
وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

المطل��ب الس��ادس: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »ذَا أَذْهَ��انٍ 
فُ بِهَ��ا«. يلُهَ��ا، وفِكَ��رٍ يَتَصَ��رَّ يُُجِ

ــة؛ كاللُّغــة والإعــراب  اشــتمل اللّفــظ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيّ
والــرح، وهــي عــى النَّحْــو الآتي: 

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ.
أولًًا- البحرانيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »الذهــن في اللُّغــة: )الفطنــة والحفــظ()))، وفي الاصطــاح 
ــع  ــرْ جم ــن، والفِكَ ــسّ الباط ــل والِح ــن العق ــة م ــوى المدرِك ــن القِ ــارة ع ــيّ عب العلم

ــة«))). ــل الإدراكات العقليّ ــا تُُحص ــس به ــوّة للنف ــي ق ــرة وه فكِ

ثانيًا- مغنية: 

ــاء  ــر -بكــر الف ــانٍ: جمــع ذهــن، أي )الفهــم()))، وفكَِ ــال )رحمــه الله(: »أَذْهَ ق
ــكاف- وهــو النظــر في الــيء)))(«))). ــر -بســكون ال ــكاف- جمــع فكِْ ــح ال وفت

الصحــاح، الجوهــريّ: ج5/ ص2120، مــادّة )ذهــن(، شــمس العلــوم، نشــوان الحمــريّ:  	(((
ج4/ ص2303، مــادّة )الذهــن(.

شرح نهــج البلاغــة: ج1/ ص170، وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: منهــاج البراعــة،  	(((
ص202-201. ج1/  النقــويّ:  الســعادة،  مفتــاح  ص40،  ج2/  الخوئــيّ: 

تاج العروس، الزبيديّ: ج 35/ ص69، مادّة )ذهن(. 	(((
ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج5/ ص65، مادّة )فكر(. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41. 	(((
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ثالثًا- الشيرازيّ: 

ــولان،  ــول وج ــن ج ــال م ــاب إفع ــدر ب ــة( مص ــادّة )إجال ــن م ــل، م ــال: »يُُجي ق
بمعنــى: يــدور)))« ))).

المسألة الثانية: الإعراب.
أولًًا- مغنية: 

قــال )رحمــه الله(: »ذَا، صفــة )إنِْسَــانًا(، و)فكَِــر( عطــف عــى )الأذهــان(، ومثلها 
جــوارح، وهــي ممنوعــة مــن الصرف عــى وزن مفاعــل«))).

ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

قــال )عليــه الســام(: »ذَا أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَــا«: )ذَا أَذْهَــانٍ( صفــة لـــ )إنِْسَــانًا(، 
ــه مــن الأســاء الخمســة وهــو مضــاف، و )أَذْهَــانٍ(  فـــ)ذا( منصــوب بالألــف؛ لأنَّ
ــا( فعــل مضــارع مرفــوع بالضمّــة، والفاعــل ضمــر مســتتر  مضــاف إليــه، )يُُجيِلُهَ
ــه،  ــول ب ــب مفع ــلّ نَص ــر في مح ــا( ضم ــان، و)ه ــى إنس ــود ع ــو( يع ــره: )ه تقدي
ــواو حــرف  ــرٍ(: ال ــا(: )وَفكَِ فُ بِِهَ ــرََّ ــرٍ يَتَ ــانٍ(، )وَفكَِ ــا( صفــة )أَذْهَ ــة )يُُجيِلُهَ وجمل
فُ(: فعــل  ــا(: )يَتَــرََّ فُ بِِهَ عطــف »فكــر«: معطوفــة عــى )أَذْهَــانٍ( مجــرور، )يَتَــرََّ
ــا(:  مضــارع مرفــوع، والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره )هــو( يعــود عــى إنســان، )بِِهَ

فُ(. ــرََّ ــق بالفعــل )يَتَ جــار ومجــرور متعلِّ

ــارس:  ــن ف ــة، اب ــس اللُّغ ــول(، مقايي ــادّة )ج ــريّ: ج4/ ص1663، م ــاح، الجوه ــر: الصح ينظ 	(((
ج1/ ص495، مــادّة )جــول(.

نفحات الولاية: ج1/ هامش ص111. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41. 	(((
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح.
أولًًا- الراونديّ: 

»صــارت)))  قــال )رحمــه الله(: »صاحــب ذهــن وقــوة وفكــرة وتأمــل«))). 
م، وهــذا إشــارة إلى أنّــه نظــر وعــرف الله، ثــمّ  إنســانًا لــه الأذهــان والفكــر كــا تقــدَّ
تــوارد الشــبهات عليــه فجعــل يحلّهــا ويدفعهــا باســتدلال، وطَفِــقَ يُُجيــل الأذهــانَ 

ــر«))). ــرّف بالفِكْ ويت

ثانيًا- البحرانيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »قولــه )عليــه الســام(: ذَا أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَا إشــارة إلى ما للإنســان 
مــن القــوى الباطنــة المدركــة والمتصّرفــة، ومعنــى إجالتهــا تحريكُهــا وبَعثُهــا في انتزاع 

الصــور الجزئيّــة كــا للحِــسِّ المشــرك والمعــاني الجزئيّة كــا للوهم.

ــرة في آحــاد النــوع  ــا(، إشــارة إلى القِــوى المفكِّ فُ بِِهَ وقولــه: )وَفكَِــرٍ يَتَــرََّ
ــضٍ  ــا ببع ــض مودوعاته ــب بع ــن، وتركي ــش الخزانت ــا في تفتي فه ــانّي، وتصرُّ الإنس

وتحليلهــا«))).

ثالثًا- الخوئيّ: 

ــارح  ــال الش ــا(، ق ــانٍ يُُجيِلُهَ ــام(: )ذَا أَذْهَ ــه الس ــه )علي ــه الله(: »قول ــال )رحم ق
ــم())). ــا للوه ــة ك ــاني الجزئيّ ــان... والمع ــا للإنس ــارة إلى م ــرانّي: )إش البح

منهاج البراعة: ج1/ ص 73. 	(((
أي الصورة التي نُفِخَ فيها.   	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص80. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 188. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص188. 	(((
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ــا( أي صاحــب حــركات فكريّــة يتــرّف بهــا في أمــور  فُ بِِهَ )وَفكَِــرٍ يَتَــرََّ
ــرة في الإنســان واحــدة وهــي القــوّة المودعــة في  مَعاشــه ومَعــاده، وإلَّاَّ فالقــوّة المتفكِّ
ــور، والمعــاني  ــور بالصُّ مــاغ مــن شــأنها تركيــب الصُّ م البطــن الأوســط مــن الدِّ مقــدَّ

ــور بالمعــاني())). ــور، والصُّ بالمعــاني، والمعــاني بالصُّ

رابعًا- مغنية: 

ــرٍ  ــا، وَفكَِ ــانٍ يُُجيِلُهَ ــتْ إنِْسَــاناً ذَا أَذْهَ قــال )رحمــه الله(: »حــول الإنســان: )فَتَمَثَّلَ
ــنَْ الَحــقِّ  ــا بَ ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ بُهَــا، وَمَعْرِفَ تَدِمُهَــا، وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ ــا، وَجَــوَارِحَ يََخْ فُ بِِهَ ــرََّ يَتَ

ــاسِ())).  ــوَانِ وَالأجَْنَ ، وَالألَْ ــامِّ ــلِ، وَالأذَْوَاقِ وَالَمشَ وَالبَاطِ

قيــل: أنّ الله ســبحانه خلــق الإنســان كــي تتجــىّ فيــه قُدرتــه وعَظَمتــه؛ ومعنــى 
ــث لا شيء  ــا بحي ــاً وروحً ــهٍ جس ــل وج ــى أكم ــان ع ــأ الإنس ــالى أنش ــه تع ــذا أنّ ه
فــوق كــال الإنســان مــن هــذه الجهــة إلّّا خالــق الإنســان، وكفــى شــاهدًا عــى هــذه 
ــا أَنَــا  الحقيقــة عَظَمــةُ مُُحمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه( ســيّد الكونــن الــذي قــال: )إنَّ
..())) أنّ الإنســان تمامًــا كالكــون في عظمتــه وأسراره؛ كُلّــا اكتُشِــفَ منــه سِِرٌّ  ــرٌَ بَ
خَفيــتْ منــه أسرارُ..، ومــن أجــل هــذا أطلــق بعضهــم عــى الكــون اســم )الإنســان 
الكبــر(، وعــى ابــن آدم اســم )الإنســان الصغــر( أو الكــون الصغــر ...، ولهــذه 
التســميّة وجــه وجيــه، فحتّــى الآن -وعــى الرغــم مــن تقــدم العلــوم التــي رفعــت 
الإنســانَ إلى القمــر- لم ينجــح العلــاء في التعــرّف عــى حقيقــة الإنســان، وكلّ مــا 
قــه ذلــك  فيــه مــن طاقــاتٍ وأسرار..، وإذا كانــت حقيقــة كلِّ شيءٍ هــي مــا يُُحقِّ

منهاج البراعة: ج2/ ص48- 49. 	(((
هكذا بالأصل: »فَمَثُلَتْ«. 	(((

ينظر: الكافي، الكلينيّ: ج5/ ص568، الخلاف، الشيخ الطوسّي: ج6/ ص257. 	(((
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قــه في المســتقبل  الــيء فقــد حقّــق الإنســانُ أعجــبَ مــن العجــب، ومــا ســوف يُُحقِّ
ــؤ بــه. القريــب أو البعيــد يفــوق التصــوّر، ويســتحيل التنبُّ

ونَ﴾))) وتُدرِكــون  وبهــذا نجــد الــرَِّ لقولــه تعــالى: ﴿وَفِِي أَنْفُسِــكُمْ أَفَــاَ تُبْــرُِ
أنّ لهــذا الإنســان العجيــب خالقًــا أكمــل وأعظــم.

ــع  ــبحانه لم يطب ــح أنّ الله س ــوك(: صحي ــون ل ــزيّ )ج ــوف الإنكلي ــال الفيلس ق
ــا وإدراكًا لا  ــا إحساسً ــه أودع فين ــوده، ولكّن ــن وج ــا ع ــا نقرأه ــا في عقولن حروفً
ــا، وإذن  ــا معن ــل ذاتن ــا نحم ــا دمن ــوده م ــى وج ــح ع ــانٍ أوض ــه إلى بره ــاج مع نحت
نحــن لا نســتطيع أن نشــكو مــن جهلنــا بذلــك، وبالتــالي فــا نحتــاج لكــي نعلــم 
ــى  ــة ع ــة للدلال ــة وافيّ ــا كافيّ ــنا؛ فإنّّه ــن أنفس ــد م ــود الله إلى شيء أبع ــن بوج ونؤم

ــالى«))). ــوده تع وج

خامسًا- التُّستري: 

قــال )رحمــه الله(: »إنِْسَــانًا ذَا أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَــا، في خــر أبي بصــر: )قلــتُ لأبي 
، وخلــق  عبــد الله )عليــه الســام(: لأي عِلّــةٍ خلــق اللهُ تعــالى آدمَ مــن غــر أبٍ وأمٍّ
ــمَ  عيســى مــن غــر أبٍ، وخلــق ســائرَ النـّـاس مــن الآبــاء والأمُّهــات؟ فقــال: )ليُعَلِّ

ــه وكَلَهماــا())). ــاسَ تمــامَ قُدرَتِ النَّ

ا( في الأشياء، فلا يعمل عملًًا إلّّا بعد فكَِرٍ«))). فُ بِِهَ )وَفكَِرٍ يَتَصََرَّ

الذاريات: 21. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص46 ــ 47. 	(((

علل الشرائع، الشيخ الصدوق: ج1/ ص 15. 	(((
بهج الصباغة: ج1/ ص591. 	(((
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سادسًا- النقويّ: 

قــال )رحمــه الله(: »أمّــا قولــه )عليــه الســام(: )ذَا أَذْهَــانٍ تجليهــا)))(، إشــارة إلى 
ــذي بحســب اللُّغــة  ــه ذا ذهــنٍ؛ الَّ أنَّ الإنســان بعــد مــا صــار إنســانًا اتّصــف بكون
عبــارة عــن الفطنــة والحفــظ وبالنظــر إلى الاصطــاح عبــارة عــن القــوى المدركــة 
مــن العقــل والحــسّ الباطــن لســت أقــول أنَّ الإنســان بعــد كونــه إنســانا يصــر ذا 
ــو  ــه كــا لا يخل ــو عن ــول أنَّ الإنســان لا يخل ــل أق ــدّم والتأخــر، ب ــى التق ذهــن بمعن
ــر  ــأنَّ الفك ــا(: ف فُ بِِهَ ــرََّ ــرٍ يَتَ ــه: )وَفكَِ ــام( قول ــه الس ــال )علي ــا ق ــر ك ــن الفك ع
ــكاف وهــي  ــراء جمــع الفكــرة بســكون ال ــكاف وســكون ال ــح ال ــاء وفت بكــر الف

ــة. ــس بهــا تحصــل الإدراكات العقليّ ــوّة للنفّ ق

قــال الراغــب في المفــردات: »الفكــرة: قــوّة مطرقــة للعلــم إلى المعلــوم والتفكــر 
جــولان تلــك القــوّة بحســب نظــر العقــل وذلــك للإنســان دون الحيــوان ولا يقــال 
ــروا في آلاء الله ولا  إلَّاَّ فيــا يمكــن أن تحصــل لــه صــورّة في القلــب ولهــذا روي: تفكَّ

ــروا في الله إذ كان الله منزّهــا أن يوصــف بصــورة«))). تفكَّ

ــة  ــة والتصديقيّ وفي اصطــاح الفلاســفة: الفكــر حركــة مــن المطالــب التصوريّ
إلى المبــادئ ومنهــا إلى المقصــود وأن شــئت قلــت ترتيــب أمــور معلومــة لتحصيــل 
أمــر مجهــول، كــا قــال الســبزواريّ )قــده(: »الفكــر حركــة إلى المبــادئ ومــن مبــادئ 
وح وفائدتــه التــرّف في  إلى المــراد«)))، وعــى كلّ حــال هــو إحــدى قــوى الــرُّ

يلُهَا«. هكذا بالأصل: »يُُجِ 	(((
المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانّي: ص384. 	(((

ينظــر: شرح المنظومــة، هــادي الســبزواريّ: ج5/ ص173. وفيــه: »الفكــر حركــة مــن المطالــب  	(((
إلى المبــادي، ومــن المبــادي إلى المطالــب«.
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ــة التــي تنكشــف بســبب الأمــور المعلومــة«))). الأمــور المجهول

سابعًا- الشيرازيّ:

قــال: »العبــارة )ذَا أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَــا(، إشــارة إلى مختلــف القِــوى العقليّــة والذهنيّــة 
ــه؛ بحيــث  ــف كُلًّاًّ منهــا في مجــالٍ مــن مجــالات حيات د بهــا الإنســان ويُوظِّ ِ ــي زوُّ الت
يُلائــم بينهــا جميعًــا في مســرته نحــو الهــدف المنشــود، والقِــوى المذكــورة عبــارة عــن 
ــدّ مــن الالتفــات إلى أنَّ  ــا لا بُ ــال و...، وهن ــوة الخي ــوّة الحفــظ وق ــوّة الإدراك وق ق
ــة  ــم والدراي ــل والفه ــى العق ــتُعمل بمعن ــم اس ــوّة، ث ــي القُ ــل يعن ــن في الأص الذه
وســائر القــوى العقلانيّــة؛ فالعبــارة تشــر إلى أنَّ الإمــام )عليــه الســام( قــد عنــى 
مختلــف هــذه القــوى معتــرًا كلَّ واحــدةٍ منهــا نعمــةً وعنايــة مــن العنايــات الإلهيّــة. 

ــذا  ــا أنَّ ه ر أحيانً ــوَّ ــد يُتص ــا( ق فُ بِِهَ ــرََّ ــرٍ يَتَ ــام(: )وَفكَِ ــه الس ــال )علي ــمّ ق ث
ــابقة،  ــارة الس ــوم العب ــر لمفه ــر الآخ ــريّ والتعب ــف التفس ــل العط ــن قبي ــر م التعب
ــارةُ )ذَا  ــةٍ؛ فالعب ــر إلى حقيق ــن تُش ــن العبارت ــارة م ــو أنَّ كلَّ عب ــر ه ــر أنَّ الظاه غ
ــم وإدراك  ــق وفه ــوّر والتصدي ــة والتص ــل المعرف ــارةٌ إلى مراح ــا( إش ــانٍ يُُجيِلُهَ أَذْهَ
ــا( فهــي إشــارة إلى الأفــكار التــي تخضــع  فُ بِِهَ الحقائــق، وأمّــا العبــارة )وَفكَِــرٍ يَتَــرََّ
لمرحلــة التطبيــق ويتــرّف الإنســان بواســطتها في مختلــف الأشــياء لا بُــدّ مــن 
الالتفــات هنــا إلى أنَّ الفِكْــر في الأصــل يعنــي الحركــة الفكريّــة وتوظيــف الذهــن.

ــرٍ( بصيغــة الجمــع كالأذهــان بصيغــة  ــردة )فكَِ عــى كلّ حــال فقــد جــاءت مف
ــة،  ع ــة ومتنوِّ ــرة للغاي ــانيّة كث ــكار الإنس ــة، والأف ــوى العقليّ ــدان الق ــع؛ لتُفي الجم
ــا  ــس، وإليه ــاء النف ــن وعل ري ــفة والمفكِّ ــارُ الفلاس ــا كب ده ــة أكَّ ــة مهمّ ــذه نقط وه

مفتاح السعادة: ج1/ ص217-216. 	(((
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ــا كان هنــاك  تُعــزى الفــوارق في الاســتعدادات الفكريّــة لأفــراد البشريّــة، فرُبَّ
الأفــراد الأقــوى في قســمٍ منهــا وأضعــف في القســم الآخــر بينــا هنالــك العكــس؛ 
ــانُ في  ــاص الإنس ــاَ غ ــة، وكلَّ ــة للغاي ــوز عجيب ــى أسرار ورم ــوي ع ــألة تنط فالمس
كُنههــا تعــرّف أكثــرَ عــى عظمــة الحــقِّ خالــق هــذه القِــوى الذهنيّــة والفكريّــة«))).

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــا«  فُ بِِهَ يرشــد قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »ذَا أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَــا، وفكَِــرٍ يَتَــرََّ
-فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاح- إلى سِــاتٍ عامّــةٍ وخاصّــةٍ، وهــي كالآتي: 

مات العامّة في النصّ الشريف. أوّلًًا- السِّ

مات العامّة في النصّ الشريف فهي من وجهين:  فأمّا السِّ

الأوّل: تعريــف أهــل المــأ الأعــى بســات هــذا المخلــوق الــذي مَثُــل بعــد نَفْــخِ 
وح فيــه إنســانًا، ومــن ثــمّ يلــزم بيــان سِــاته التــي يختلــف بهــا عنهــم والتــي كــا  الــرُّ
أســلفنا تختــصّ بالمهمّــة التــي خُلــق لأجلهــا؛ وهي خلافــة الله عــى الأرض، فكانت 
ــة، والأذواق،  ــوارح، والأدوات، والمعرف ــر، والج ــن، والفِك ــات: )الذه ــذه السِّ ه
ــتْ لأجلهــا  والشــمّ، والألــوان، والأجنــاس( ولــكلٍّ منهــا خصائصُهــا التــي خُلِقَ

كــا ســيمرُّ بيانُــه.

ــق عنــوانَ الخلافــة عــى الأرض هــي الذهــن  ــات التــي تُُحقِّ الثــاني: إنّ أهــمّ السِّ
ــات التــي حدّدهــا النــصّ الشريــف فهــي إمّــا متعلِّقــة بوجود  والفِكــر، أمّــا بقيّــة السِّ
ــة والأذواق  ــوارح والأدوات والمعرف ــى الأرض؛ كالج ــه ع ــبُل عيش ــان وسُ الإنس
والمشــام، وإمّــا متعلِّقــة بهيئتــه فهــو ذو ألــوان أربعــة ومــا تــدرّج منهــا -كــا مــرّ بيانُــه 

نفحات الولاية: ج1/ ص111- 112. 	(((
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ن بــذاك شُــعوبًا وقبائــل، وذلــك لقولــه  آنفــا وســيمرّ- أو أجنــاس وأعــراق ليُكــوِّ
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ

ــدَ الله أَتْقَاكُــمْ إنَِّ الله عَليِــمٌ خَبِــرٌ﴾))). لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ

يلُهَا«. ثانيًا- السمات الخاصّة بقوله )عليه السلام( »ذَا أَذْهَانٍ يُُجِ

إنّ النــصّ الشريــف يُرشــد إلى مركزيّــة الفهــم والفكــر في وجــود الإنســان 
جــوع  وتفضيلــه عــى كثــرٍ ممـّـا خلــق اللهُ تعــالى، ولبيــان هــذه المســألة فــا بُــدّ مــن الرُّ
ــن  ــة الفهــم والفكــر وأثرهمــا في تكوي إلى اللُّغــة والقــرآن للوقــوف عــى خُصوصيّ
م الذهــن عــى الفِكــر وذلــك بوصفه  الإنســان، ولا ســيمّّا أنّ النــصّ الشريــف قــد قــدَّ

محــلّ الفكــر ومجــراه، فقــد عرّفــه أهــل اللُّغــة بـــ »الفهــم والعقــل.

هْن أَيضًا: حِفْظُ القلب، وجمعهما أَذْهان. والذِّ

وفي النوادر: ذَهِنتُْ كذا وكذا، أَي فهمته.

وقيل: هو الفِطْنة والحفظ«))).

ومن ثمّ فالذهن يرشد إلى الفهم، فما هو معناه خاصة عند أهل اللُّغة.

1ـ الفهم لُغةً:

ء، فَهْــاً وفهِْــاً: عرفتُــه وعقلتُــه، وفهّمْــتُ  قــال الفراهيــديّ: »فهــم: فَهِمْــتُ الــيَّ
ــا وأفهَمْتُــه: عرفته«))). فُلانً

 وقال ابن منظور: »الفَهْمُ: معرفتُك الشيءَ بالقَلْبِ، فَهِمَه فَهْمًًا وفَهَمًًا.

الحجرات: 13. 	(((
لسان العرب، ابن منظور: ج13 ص174 . 	(((

كتاب العين، الفراهيديّ: ج4 ص 61. 	(((
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وفهامة: عِلمَه؛ وفهمتُ الشيءَ: عقلتُه وعَرفتُه«))).

2ـ الفهم اصطلاحًا:

لفــظ  المعنــى مــن  جــاء معنــى )الفهــم( في الاصطــاح، بمعنــى: »تصــوّر 
ــم أو مــن عبــارة الكتــاب«، والتفهيــم: »إيصــال المعنــى إلى فهــم  المخاطــب أو المتكلِّ

ــامع بواســطة اللفــظ«))). الس

3ـ الفرق بين الفهم والعلم:

ذكــر أبــو هــال العســكريّ فرقــاً بــن أن يكــون المــرء قــد فهــم الــيء وبــن أن 
يكــون قــد علــم فقــال: 

»إنّ الفهــم، هــو: العلــم بمعــاني الــكلام عنــد ســاعه خاصّــة؛ ولهــذا يُقــال: فلان 
سَــيِّئ الفهــم، إذا كان بطــيء العلــم، بمعنــى: مــا يســمع، ولذلــك كان الأعجمــيّ 
لا يفهــم كلام العــربّي، ولا يجــوز أنْ يُوصــفَ الله بالفهــم؛ لأنّــه عــالم بــكلِّ شيء عــى 
مــا هــو بــه فيــا لم يــزل، وقــال بعضهــم: لا يُســتعمل الفهــم إلّّا في الــكلام؛ ألا تــرى 
أنّــك تقــول: فهمــتُ كلامَــهُ، ولا تقــول: فهمــتُ ذهابَــهُ ومجيئــه، كــا تقــول: علمــتُ 

ذلك. 

ــان  ــن البي ــره م ــكلام، وغ ــون في ال ــم يك ــلمة: الفه ــن أبي س ــد ب ــو أحم ــال أب وق
 . ــه إليَّ تَ ب ــا أشََرْ ــتُ م ــتَ وفهم ــا قل ــتُ م ــول: فهم ــك تق ــرى أنّ ــارة؛ ألاَ ت كالإش

ــم في  ــتُعمل الفه ــا اس ــدّم، وإنّ ــذي تق ــو ال ــل ه ــال: الأص ــو ه ــيخ أب ــال الش ق

لسان العرب: ج12 ص 459. 	(((
معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيّــة، محمّــد عبــد الرحمــن: ج1 ص 481، معجــم لغــة  	(((

ص350. قلعجــي:  محمــد  الفقهــاء، 
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ــى. ــى المعن ــة ع ــكلام في الدلال ــرى ال ــري مج ــارة تج ــارة لأنّ الإش الإش

وقيــل: الفهــم: تصــوّر المعنــى مــن لفــظ المخاطــب، وقيــل: إدراكٌ خَفِــيٌ، دقيــق، 
فهــو أخــصّ مــن العلــم؛ لأنّ العلــم نفــس الإدراك ســواء كان خفيًّــا أو جليًّــا، ولهذا 
مْنَاهَــا سُــلَيْمََانَ وَكُلًّاًّ  قــال ســبحانه في قصّــة داود وســليمان )عليهــا الســام(: ﴿فَفَهَّ
آَتَيْنَــا حُكْــاً وَعِلْــاً﴾)))، خــص الفهــم بســليمان، وعمــم العلــم لــداود وســليمان«.)))

ــا« يرشــد إلى أنّ الأصــل  ــانٍ يُُجيِلُهَ ــه الســام(: »ذَا أَذْهَ ــإنّ قوله)علي ــمَّ ف ومــن ث
ــن  ــول في الذه ــذي يج ــم ال ــو الفه ــة في الأرض ه ــوان الخلاف ــه عن ــام علي ــذي يُق ال

ــة وهــي الفكــر.  ــه ينتقــل إلى السِــمة الثاني ــه، ومن ــدور في وي

فُ بِهَا«. مات الخاصّة بقوله )عليه السلام(: »وفِكَرٍ يَتَصَرَّ ثالثًا- السِّ

ــة الثانيــة في وجــود الإنســان وخَلقــه  ينتقــل بنــا النــصّ الشريــف إلى الخصوصيّ
لمهمّــة الخلافــة عــى الأرض عــر سِــمة الفكّــر والتفكــر، ولبيــان أثــر هــذه الســمة 
ــر  ــر والتفكّ ــة الفك ــى غاي ــوف ع ــرآن للوق ــة والق ــل اللُّغ ــرور بأه ــن الم ــدّ م ــا بُ ف

ــة. ــمة البهيميّ ــرج إلى سِ ــه يخ ــذي بدون ــان ال ــن الإنس ــه م وتلازم

1- الفِكْرُ لغةً:

ــدر:  ــرَةُ، والمص ــرُ، والفِكْ ــم: الفِكْ ــل، والاس ــر: التأمّ ــريّ: »التفك ــال الجوه ق
ــةٌ،  ــه حاج ــس لي في ــرٌ؛ أي لي ــر فكِْ ــذا الأم ــس لي في ه ــال: لي ــح، ويُق ــرُ بالفت الفَكْ

ــرٌ: أي كثــر التفكــر«))). ورجــلٌ فكِِّ

الأنبياء: 79. 	(((
الفروق اللغويّة: ص 414. 	(((

الصحاح الجوهريّ: ج2، ص 783. 	(((



130

)( الثاني/ المبحث الخامس : صفة خلق آدم  الفصل الأول/ القسم 

ــال:  ــيءِ؛ يُق ـ ــبِ في الشَّ دُ القل ــردُّ ــرّاءُ، ت ــكافُ وال ــاءُ وال ــارس: »الف ــن ف ــال اب ق
تفكّــر إذا ردّد قلبَــهُ معتــرًا«))).

قال ابن سيده: »الفكرة: إعمالُ الخاطر في الشيء، والجمع: فكِّرٌ«))).

قــال الفــروز آبــاديّ: »الفِكَــر بالكســـر، وبفتــح: إعــال النظــر في الشـــيء 
أفــكار«))). والجمــع:  بكسرهمــا  والفِكــري  كالفِكــرة 

وعليــه: يمكــن أن نســتخلص مــن هــذه التعاريــف، أنّ الفِكــر هــو إشــغال 
القلــب؛ أي العقــل في التأمّــل عــر النظــر في الــيء.

2- الفكر اصطلاحًا:

أمّا معنى الفكر في الاصطلاح فقد جاء: 

قــال شــيخ الطائفــة الطــوسّي: »الفكــر هو التأمــل في الــيء المفكّر فيــه، والتمثيل 
بينــه وبــن غــره، وبهــذا يتميّــز مــن ســائر الأعــراض مــن الأداة والاعتقــاد وليــس 
ــق بكــون الــيء عــى صفــة أو ليــس عليهــا غــر  في المتعلِّقــات بأغيارهــا شيء يتعلَّ

النظــر -والنظــر هــو الفكــر-«))).

قـال الجرجـانّي: »إعمال النظـر والتأمل في مجموعة من المعـارف لغرض الوصول 
إلى معرفـة جديـدة، وهـو بهذا عمليّـة يقوم بها العقـل أو الذهن بواسـطة الربط بين: 

)المدركات أو المحسوسـات( واسـتخراج معانٍ غائبة عـن النظر المباشر«))).

معجم مقاييس اللُّغة، ابن فارس: ج4، ص 446. 	(((
المخصص لابن سيده ج4/ص49. 	(((

القاموس المحيط: ج2، ص 111. 	(((
الاقتصاد للشيخ الطوسّي: ص 94. 	(((

التعريفات للجرجانّي: ص55. 	(((
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وقيل هو: »حركة النفس نحو المبادئ والرجوع عنها إلى المطالب«))).

ــا  وقيــل أيضًــا: »حركــة النفــي في المعقــولات بخلافهــا في المحسوســات فإنَّهَّ
تخييــل لا فكــري«))). وقيــل: »إعــال العقــل بالمعلــوم للوصــول إلى المجهــول«))).

وعليه: يمكن أن نستخرج من هذه التعريفات: 

إنّ الفكــر اصطلاحًــا هــو التأمّــل والنظــر في أمــرٍ مــا بقصــد الوصــول إلى معلومة 
ــر فيه. جديــدة وتكويــن معرفــة حــول الــيء المفكَّ

3ـ الفكر في القرآن الكريم:

ــات  ــةٍ مــن الآي ــم لجمل ــرآن الكري ــه الق ــا اشــتمل علي ــان م لعــلّ الرجــوع إلى بي
المباركــة الكاشــفة عــن خصوصيّــة الفكــر وتلازمهــا مــع عنــوان الإنســان ووجــوده 
عــى الأرض هــو مــن بــاب النافلــة، إلّّا أنّ ذلــك لا يمنــع مــن إيــراد بعــضٍ منهــا؛ 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــن كلام أم ــجة ب ــن المواش ــفيّتها ع ــة وكاش ــذه الملازم ــان ه لبي
الســام( ومــا نــزل بــه الوحــيُ عــى قلــب النبــيّ المصطفى)صــىّ الله عليــه وآلــه(، 

عــه في أُمّتــه. ــه وخليفتــه المؤتمـَـنِ عــى شََرْ فأودعــه في قلــب وصيِّ

هُمْ  بُــوا بآَِيَاتنِـَـا فَاقْصُــصِ القَصَــصَ لَعَلَّ قــال تعــالى: ﴿ذَلـِـكَ مَثَــلُ القَــوْمِ الَّذِيــنَ كَذَّ
رُونَ﴾))).  يَتَفَكَّ

مُْ  نَــتْ وَظَــنَّ أَهْلُهَــا أَنَّهَّ يَّ وقــال ســبحانه: ﴿حَتَّــى إذَِا أَخَــذَتِ الأرَْضُ زُخْرُفَهَــا وَازَّ

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة لمحمود عبد الرحمن: ج3، ص 52. 	(((
المصدر نفسه. 	(((

معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي: ص 349. 	(((
الأعراف، من الآية: 176. 	(((
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قَــادِرُونَ عَلَيْهَــا أَتَاهَــا أَمْرُنَــا لَيْــاً أَوْ نََهَــارًا فَجَعَلْنَاهَــا حَصِيــدًا كَأَنْ لََمْ تَغْــنَ باِلأمَْــسِ 
ــرُونَ﴾))). ــلُ الآيََــاتِ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ كَذَلـِـكَ نُفَصِّ

هُــمْ  لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ َ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّ كْــرَ لتُِبَــنِّ : ﴿وَأَنْزَلْنَــا إلَِيْــكَ الذِّ وقــال عَــزَّ وجَــلَّ
ــرُونَ﴾))).  يَتَفَكَّ

ابٌ مُُخْتَلـِـفٌ أَلْوَانُــهُ فيِــهِ شِــفَاءٌ للِنَّــاسِ إنَِّ فِِي  ــرُجُ مِــنْ بُطُونِِهـَـا شََرَ وقــال تعــالى: ﴿يََخْ
ــرُونَ﴾))). ذَلِــكَ لََآية لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ

ــكُنُوا  ــا لتَِسْ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنْفُسِ ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــهِ أَنْ خَلَ ــنْ آَيَاتِ ــبحانه: ﴿وَمِ ــال س وق
ــرُونَ﴾))). ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لقَِ ــكَ لََآيََ ــةً إنَِّ فِِي ذَلِ ةً وَرَحْْمَ ــوَدَّ ــمْ مَ ــلَ بَيْنَكُ ــا وَجَعَ إلَِيْهَ

ــة التفكّــر وتلازمــه مــع الإنســان وغايــة  ــة عــى أهميّ وغيرهــا مــن الآيــات الدالّ
خَلْقــه ووجــوده عــى الأرض، وتواشُــجه مــع قولــه )عليــه الســام(: »وفكَِــرٍ 
ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــى فضل ــد لله ع ــا«، والحم فُ بِِهَ ــرََّ يَتَ

المطل��ب الس��ابع: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَجَ��وَارِحَ 
يُقَلِّبُهَ��ا«. وَأَدَوَاتٍ  تَدِمُهَ��ا،  يََخْ

ــة؛ كاللُّغــة والإعــراب  اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّ
ح، وهــي عــى النَّحْــو الآتي:  ْ والــرَّ

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ.

يونس، من الآية: 24. 	(((
النحل، من الآية: 44. 	(((
النحل، من الآية: 69. 	(((

الروم: 21. 	(((
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أوّلًًا- الراونديّ: 

قــال )رحمــه الله(: »وذا جــوارح وأعضــاء يقــوم بخدمتــه يُقــال: اســتخدمتُه 
لنفــي ولغــري، وأَخدمتُــه لنفــي خاصّــة«))).

ثانيًا- المعتزليّ: 

ــه  ــديّ[: )يُقــال اســتخدمته لنفــي ولغــري، واختدمت ــال ]الراون ــمّ ق قــال: »ث
ــهُ مــن كتــاب«))). ــه نقلَ ــا لم أعرفــه، ولعلّ لنفــي خاصّــة()))؛ وهــذا مّم

ثالثًا- البحرانيّ: 

والاســتخدام  والاختــدام  )الأعضــاء()))،  »الجــوارح:  الله(:  )رحمــه  قــال 
ــعِ)))«))). ــواو، ولذلــك رُدَّت في الَجمْ ــعُ أداةٍ، وأصَلُهــا ال بمعنــى)))، والأدواتُ جََمْ

رابعًا- الخوئيّ: 

قال )رحمه الله(: »الأدوات: )الآلات()))«))).

منهاج البراعة: ج1/ ص 73.   	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص73. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 111. 	(((
معجم ديوان الأدب، الفارابّي: ج1/ ص364. 	(((

ينظــر: تهذيــب اللُّغــة، الأزهــريّ: ج7/ ص 129، مــادّة )خــدم(، وورد هــذا المعنــى في: منهــاج  	(((
ــة، الشــرازيّ: ج1/ هامــش ص 112. ــيّ: ج2/ ص40، نفحــات الولاي البراعــة،  الخوئ

ــاح  ــى في: مفت ــن فــارس: ج1/ ص 73، مــادّة )أدو(. وورد هــذا المعن ينظــر: مقاييــس اللُّغــة، اب 	(((
الســعادة، النقــويّ: ج1/ ص217.

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص171، وقد ورد هذا المعنى في: منهاج البراعة، الخوئيّ: ج2/ ص40. 	(((
ــعادة،  ــاح الس ــى في: مفت ــذا المعن ــادّة )أدا(. وورد ه ــريّ: ج6/ ص2265، م ــاح، الجوه الصح 	(((

النقــويّ: ج1/ ص217.
منهاج البراعة: ج2/ ص 40. 	(((



134

)( الثاني/ المبحث الخامس : صفة خلق آدم  الفصل الأول/ القسم 

خامسًا- مغنية: 

ــتعمله  ــذي يس ــو ال ــو العض ــة، وه ــع جارح ــوَارِحَ: جم ــه الله(: »وَجَ ــال )رحم ق
الإنســان في شــؤونه)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب.
بُهَــا«: معطوفــة عــى »أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَــا« وتُعــرب  تَدِمُهَــا، وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ  »وَجَــوَارِحَ يََخْ

إعرابها))).

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح.
أولًًا- البيهقيّ: 

ــأنْ يخدمــه، والأعضــاء:  ــا(، يأمرهــا ب تَدِمُهَ ــوَارِحَ يََخْ ــه: )وَجَ ــل في قول قــال: »قي
مفــردة ومركّبــة. ومــن القِــوى: قــوى مخدومــة وقــوى خادمــة، والمخدومة جنســان: 
جنــس يتــرّف في الغــذاء لبقــاء الشــخص، وينقســم إلى نوعــن: الغاذيّــة والناّميّــة، 
ــدة  ــن: إلى المولّ ــم إلى نوع ــي تنقس ــوع، وه ــاء النَّ ــذاء لبق ــرّف في الغ ــس يت وجن
والمصــوّرة: وأمّــا الخادمــة الصّّرفــة فهــي خــوادم القــوّة الغاذيّــة، وهــي قــوى أربــع: 
ــسِ؛  ــت آلاتِ النَّفَ ــدة تح ــق الله المع ــة. وخل افعِ ــة والدَّ ــكة والهاضم ــة والماسِ الغاذيّ
ئــة والقلــب، لئــاَّ يزحــم آلات النَّفَــس عنــد امتلائهــا وازديــاد  أعنــي الحجــاب والرِّ
ــس عــى النَّحْــو الواجــب، وجعــل الله تعــالى شِــكْلَ  مقدارهــا، فتمنعهــا عــن التنفُّ
المعــدة مســتديرًا، ليســع غــذاء أكثــر، وليكــون أبعــد عــن قبــول الآفــات، وذلــك أنَّ 

ينظر: تاج العروس، الزبيديّ: ج6/ ص338، مادّة )جرح(. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41. 	(((

مؤسسة علوم نهج البلاغة. 	(((
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الشــكل المســتدير أوســع اســتدارةً مــن أعلاهــا؛ لأنَّ قامــة بــدن الإنســان منتصبــة، 
فقعــر المعــدة منــه إلى جهــة السّــفل. وجميــع مــا يتناولــه مــن الطَّعــام والــرّاب يقبــل 

بحركــة جملتــه إلى جهــة قعــر المعــدة، فوجــب أن يكــون أوســع لنفســه«))).

ثانيًا- المعتزليّ: 

تســتعملهم  الذيــن  كالخــدم  وأوطــاره  مآربــه،  تَدِمُهَــا: يجعلهــا في  »يََخْ قــال: 
.(( وتســتخدمهم«)

ثالثًا- البحرانيّ: 

قـال )رحمـه الله(: »قولُـه )عليـه السالم(: وَجَـوَارِحَ تختدمهـا))) إشـارة إلى عامّـة 
تـي تُقلِّبها من تلك يشـبه  ـا كلَّهـا خَـدَمٌ للنفـس، والأدوات الَّ تـي بيَّنـّا أنَّهَّ الأعضـاء الَّ
يْـهِ عَلىَ مَـا  ـبُ كَفَّ أن يختـصّ بالأيـدي؛ كقولـه تعـالى: ﴿وَأُحِيـطَ بثَِمَـرِهِ فَأَصْبَـحَ يُقَلِّ

كْ بـِرَبِّيِّ أَحَـدًا﴾))).  أَنْفَـقَ فيِهَـا وَهِـيَ خَاوِيّـة عَلىَ عُرُوشِـهَا وَيَقُـولُ يَـا لَيْتَنـِي لََمْ أُشْْرِ

ويمكــن أن يكــون أعــمّ مــن ذلــك كالبــر والقلــب، كقولــه )عليــه الســام(: 
ــبَ القُلُــوبِ والأبَْصَــارِ())) فيصــدق عليهــا اســم التقليــب«))). )يــا مُقَلِّ

رابعًا- الخوئيّ: 

بالجــوارح  المــراد  بُهَــا:  يُقَلِّ وَأَدَوَاتٍ  تَدِمُهَــا  يََخْ »وَجَــوَارِحَ  الله(:  )رحمــه  قــال 

معارج نهج البلاغة: ص63ــ 64. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص97. 	(((

تَدِمُهَا«. هكذا بالأصل: »يََخْ 	(((
الكهف: 42 	(((

علل الشرائع، الشيخ الصدوق: ج1/ ص49. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 189-188. 	(((
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ــا  والأدوات؛ إمّــا معنــى واحــد وهــي الأعضــاء والآلات البدنيّــة جميعًــا؛ فإنَّهَّ
الأعــمّ  بــالأوُلى  المــراد  أنَّ  وإمّــا  التقليــب،  الناّطقــة وواســطة  للنَّفْــس  خادمــة 
ــه؛  ــب إلي ــب والتقلّ ــبة التقلي ــحّ نس ــا يص ــاء ممّ ــض الأعض ــوص بع ــة خص وبالثاني

والقَلْــب«))). والبَــرَ  جــل  والرِّ كاليــد 

خامسًا- التستريّ: 

تَدِمُهَا؛ أي يجعلها خادمةً له في حوائجه. قال )رحمه الله(: »وَجَوَارِحَ يََخْ

بُهَا كيف شاء«))). مْع والبصر، يُقَلِّ وَأَدَوَاتٍ: أي آلات للسَّ

سادسًا- النقويّ: 

ــا: والمقصــود مــن  تَدِمُهَ ــوَارِحَ يََخْ ــه الســام(: وَجَ ــه )علي قــال )رحمــه الله(: »قول
ــة  ــا خادم ــكّ أنَّهَّ ــا ولا شَ ــل وغيرهم ج ــد والرِّ ــن الي ــة م ــاء البدنيّ ــوارح الأعض الج
وح يتوقّــف وجــوده الخارجــيّ عــى هــذه  وح؛ فــكلُّ فعــلٍ مــن أفعــال الــرُّ للــرُّ
ــه؛  ــدن والأعضــاء والجــوارح كالجيــش ل ــة الســلطان في الب الجــوارح، فهــو: بمنزل
ــذُون أوامــره  ــلطان إذا لم تكــن لــه أفــراد مــن أركان دولتــه وجيــش يُنفِّ فكــا أنَّ السُّ
وح إذا لم تكــن لــه جــوارح وأعضــاء في  لا يقــدر عــى شيء بانفــراده، فكذلــك الــرُّ
مملكــة بدنــه لا يقــدر عــى إيجــاد فعِْــلٍ مــن الأفعــال في عــالم الخــارج، قــال اللهُ تبــارك 

ــنَ﴾))). بِ ــوَارِحِ مُكَلِّ ــنَ الَج ــمْ مِ مْتُ ــا عَلَّ وتعــالى: ﴿وَمَ

بُهَــا، الأدوات: جمــع الأداة، وأصلهــا الــواو  وقولــه )عليــه الســام(: وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ

منهاج البراعة: ج2/ ص 49. 	(((
بهج الصباغة: ج1/ ص 591. 	(((

المائدة: 4 	(((
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فــة  ولذلــك وردَتْ في الجمــع، والأداة بالفتــح بمعنــى: الآلــة؛ وهــذه هــي الصِّ
الرابعــة التــي أثبتهــا )عليــه الســام(  للجــوارح، والفــرق بــن الجــوارح والأدوات 
هــو أنَّ الجــوارح تُطلَــق عــى الأعضــاء الكاســبة أو التــي تجــرح بخــاف الأدوات 
ــالأدوات  ــوارح، ف ــن الج ــمّ م ــي أع ــباب؛ فه ــق الآلات والأس ــى مُطل ــا بمعن فإنّّه
يُطلــق عــى الجــوارح وعــى الأســباب الخارجــة عــن الجســد، فــإنَّ الإنســان متــى 
شــاء أن يُوجِــدَ في الخــارج فعِْــاً مــن الأفعــال فقــد يحتــاج إلى الأســباب الخارجيّــة؛ 
كالنجّــار حيــث يحتــاج إلى القــدوم والمنشــار وســائر الآلات ليصنــع سريــرًا أو 
ــا  ــان ك ــام(  أنَّ الإنس ــه الس ــه )علي ــرٍ غرض ــى أيِّ تقدي ــك، وع ــر ذل ــيّا وغ كُرس
يحتــاج في فعلــه إلى الجــوارح المربوطــة كذلــك قــد يحتــاج إلى الأدوات، والأســباب 

ــت أو غيرهــا«))). ــة كان خارجيّ

سابعًا- الشيرازيّ: 

قــال: »يتطــرّق )عليــه الســام( بعــد ذلك إلى شــيئين يُســهمان في إيصال الإنســان 
ل  إلى هدفــه المطلــوب وهمــا الجــوارح والأدوات التــي زوده بهــا الله ســبحانه؛ ليُســهِّ

بُهَــا(. تَدِمُهَــا، وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ لــه تحقيــق مــا يصبُــو إليــه )وَجَــوَارِحَ يََخْ

ــة الأوُلى  ــت المرحل ــدف؛ تمثّل ــوغ اله ــل لبل ــع مراح ــاز أرب ــه يجت ــو أنّ ــع ه فالواق
ائتــار  ثــمّ  ومــن  الفِكْــر،  ومرحلــة  والتصديــق،  والتصــوّر  والإدراك  بالمعرفــة 
الأعضــاء والجــوارح، وأخــرًا الاســتعانة بــالأدوات المختلفــة التــي خلقهــا الله في 
هــذا العــالم حــن لا تُُجــدي الأعضــاء والجــوارح بمفردهــا نفعًــا، كــا أنَّ كلَّ مرحلــةٍ 

ــروع«))). ــدّةُ ف ــا عِ ــرع منه ــة تتف ع ــع متنوِّ ــل الأرب ــذه المراح ــن ه م

مفتاح السعادة: ج1/ ص217- 218. 	(((
نفحات الولاية: ج 1/ ص 112. 	(((
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ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

بُهَــا«  تَدِمُهَــا، وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ يُرشِــدُ قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَجَــوَارِحَ يََخْ
-فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاح- إلى أمريــن: 

تَدِمُهَا«: أوّلًًا- دلالة قوله )عليه السلام(: »وَجَوَارِحَ يََخْ

ـمع   إنّ الله تعالى جعل في الإنسـان جوارح، وهي الحواسّ الخمس )البصر والسَّ
وح، وذلك من جهتين: ـمّ والـذوق واللَّمْس(، وأنّ عملها مرتبـط بالرُّ والشَّ

ــةٍ  ــبِ منفع ــن جَلْ ــس م ــه النف ــاج إلي ــا تحت ــة م ــور بتلبيّ ــدَم المأم ــا كالخَ الأوُلى: إنه
ةٍ. ــرَّ ــعِ م ودَفْ

والأخُــرى: إنّّهــا تُُمثِّــل وجــود الحيــاة في الإنســان؛ فمــن فقــد جوارحــه، أي 
ــتٌ بــن الأحيــاء، فرُوحــه لا تشــعر بلَــذّة ولا أَلََم؛ٍ وذلــك  حواسّــه الخمســة فهــو ميِّ

ــسُ. ــذوّقُ ولا يلمَ ــمُّ ولا يت ــمع ولا يَش ــرُِ ولا يس ــه لا يبُ أنّ

وح في آدم؛ ليــدلّ  ــخِ الــرُّ ــرِْ )عليهــا الســام( إلى الجــوارح قبــل نَفْ ولذلــك لم يُ
وح فيهــا إلّّا أنّّهــا تأتمــر بأمــر الإنســان وتعمــل  عــى أنّّهــا تعمــل بفعــل جريــان الــرُّ
بــا يريــده منهــا، فقــد ســخّرها اللهُ تعــالى لخدمتــه وتنفيــذ أوامــره، وهــي بهــذه 
ــة، وقــد  ــةً ممّــا يقــوم بــه الإنســان مــن أمــور في الطاعــة والمعصيّ ــمة تكــون بريئ السِّ
كشــفت الآيــات المباركــة عــن خُلــوِّ الجــوارح مــن المســؤوليّة فيــا يعملــه الإنســان 
يــوم الشــهادة والحســاب؛ وذلــك لأنّــه يختدِمُهــا وهــي مُطيعــةٌ لأمــره، لقوله)عليــه 
ــم، قــال تعــالى:  ــا(، وهــو متواشــج مــع القــرآن الكري تَدِمُهَ ــوَارِحَ يََخْ الســام(: وَجَ

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُمْ بمََِا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾))).

النور: 24. 	(((
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وقال عَزَّ شأْنُه في بيان حال أعداء الله تعالى: 

ــرَُ أَعْــدَاءُ الله إلََِى النَّــارِ فَهُــمْ يُوزَعُــونَ * حَتَّــى إذَِا مَــا جَاءُوهَــا شَــهِدَ  ﴿وَيَــوْمَ يُُحْ
لُودِهِــمْ لِِمَ  عَلَيْهِــمْ سَــمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُــمْ وَجُلُودُهُــمْ بِــاَ كَانُــوا يَعْمَلُــونَ * وَقَالُــوا لِِجُ
ةٍ وَإلَِيْــهِ  لَ مَــرَّ ءٍ وَهُــوَ خَلَقَكُــمْ أَوَّ شَــهِدْتُمْ عَلَيْنَــا قَالُــوا أَنْطَقَنـَـا الله الَّــذِي أَنْطَــقَ كُلَّ شََيْ
ــمْ وَلََا  ــمْعُكُمْ وَلََا أَبْصَارُكُ ــمْ سَ ــهَدَ عَلَيْكُ ونَ أَنْ يَشْ ــتَتِِرُ ــمْ تَسْ ــا كُنْتُ ــونَ * وَمَ تُرْجَعُ
جُلُودُكُــمْ وَلَكـِـنْ ظَنَنْتُــمْ أَنَّ الله لََا يَعْلَــمُ كَثـِـرًا ممـّـا تَعْمَلُــونَ * وَذَلكُِــمْ ظَنُّكُــمُ الَّــذِي 

يــنَ﴾))). كُــمْ أَرْدَاكُــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ مِــنَ الَخاسِِرِ ظَنَنْتُــمْ برَِبِّ

بُهَا«: ثانيًا- دلالة قوله )عليه الصلاة والسلام(: »وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ

ــة؛ أي  ــراف الأربع ــا الأط ــن؛ الأوّل: إنّّه ــد إلى معن ــي ترش ــا الأدوات، فه وأمّ
اليديــن والرجلــن، ومــا ارتكــز فيهــا كالأصابــع أو العضــات والأعصــاب، 
ــة، وبغَِــضِّ النظــر  فالإنســان يُقلِّبهــا في أداء مصالحــه ومعائشــه واحتياجاتــه الحياتيّ
عــن الفــوارق في أهّميتهــا فإنّّهــا عائــدة إلى طبيعــة معيشــيّة الإنســان وتكوينــه 

الشــخصي والاجتماعــيّ.

جلــن مــا يحتويــه الجســم عــى  والمعنــى الآخــر: فــرُاد بــه فضــاً عــن اليديــن والرِّ
ــع  ــره، ويُطي ــبّ ويك ــا يُُح ــب في ــرأس أو القل ــه؛ كال ــم ب ــن التحكّ ــا يُمك العمــوم ممّ
ــب الوجــه والبــر؛ كــا في  ــرّأ، وكــذا يدخــل في المعنــى تقلّ ــوالي ويت ويعــي، ويُ

قولــه تعــالى: 

ــكَ  ــوَلِّ وَجْهَ ــا فَ ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ ــاَءِ فَلَنُوَلِّيَنَّ ــكَ فِِي السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ ﴿قَ
شَــطْرَ الَمسْــجِدِ الَحــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنْتُــمْ فَوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ وَإنَِّ الَّذِيــنَ أُوتُــوا 

فصلت: 23-19. 	(((
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ــلٍ عــاّ يَعْمَلُــونَ﴾))). ــمْ وَمَــا الله بغَِافِ ِ ــه الَحــقُّ مِــنْ رَبِّهِّ ــابَ لَيَعْلَمُــونَ أنّ الكتَِ

والحمد لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطلب الثامن: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَمَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ 
قِّ وَاَلْبَاطِلِ«))). بِهَا بَيْْنَ اَلْْحَ

ح،  ْ اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كالإعــراب والــرَّ
وهــي عــى النَّحْــو الآتي: 

المسألة الأولى: الإعراب: 
ــةٍ(:  ــلِ«: )وَمَعْرِفَ ــقِّ وَاَلْبَاطِ ــنَْ اَلْْحَ ــا بَ ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ ــه الســام(: »وَمَعْرِفَ ــال )علي ق
الــواو: حــرف عطــف، )مَعْرِفَــةٍ(: معطــوف عــى )أَذْهَــانٍ( مجــرور، )يَفْــرُقُ(: 
ــا(: جــارّ  فعــل مضــارع مرفــوع، والفاعــل ضمــر مســتتر يعــود عــى )إنِْسَــانًا(، )بِِهَ
«: ظــرف  ــق بالفعــل )يَفْــرُقُ( وجملــة )يَفْــرُقُ( صفتهــا لإنســان، »بَــنَْ ومجــرور متعلِّ
.((( ــلِ( معطوفــة عــى الحــقِّ ــه )وَاَلْبَاطِ (: مضــاف إلي ــقِّ مــكان وهــو مضــاف، )اَلْْحَ

المسألة الثانية: أقوال الشرّاح: 
أوّلًًا- البيهقيّ: 

ــة،  ــو ذو معرف ــي ه ــلِ؛ يعن ــقِّ وَاَلْبَاطِ ــنَْ اَلْْحَ ــا بَ ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ ــه: وَمَعْرِفَ ــال: »قول ق
وذلــك لا يكــون إلَّاَّ بالعقــل«))).

البقرة: 144. 	(((
ــقِّ وَاَلْبَاطِــلِ« هــذه العبــارة لم تــرد في نســخة الفرطــوسّي، وإنّــا وردت في كلام الــرّاح  »اَلْحَْ 	(((
ــب. ــا للمطل ــمّ إضافته ــد ت ــون وق ــارس الحسّ ــح وف ــي الصال ــختَي صبح ــن  نُس ــاً ع ــرة، فض الع

مؤسّسة علوم نهج البلاغة. 	(((
معارج نهج البلاغة: ص63. 	(((
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ثانيًا- الراونديّ: 

ينطلــق الراونــديّ )رحمــه الله( مــن رؤيّــة عامّــة للنــصّ بوصفــه وحــدةً متكاملــة؛ 
ــر  ــه نظ ــارة إلى أنّ ــذا إش ــول: »وه ــة، فيق ــةً للمعرف ــر مقدّم ــن والفك ــل الذه فيجع

ــرف الله. وع

ــل  ــق يُُجي ــتدلال، وطف ــا باس ــا ويدفعه ــل يحلّه ــه فجع ــبهات علي ــوارد الشُّ ــمّ ت ث
الأذهــانَ ويتــرّف بالفكــر، حتــى حصــل مــن المعــارف مــا اســتحقّ لأجلهــا 

التعظيــمَ واســتأهل لذلــك زيــادةَ الألطــاف«))).

ثالثًا- البحرانيّ: 

ــارة إلى  ــلِ، إش ــقِّ وَاَلْبَاطِ ــنَْ اَلْْحَ ــا بَ ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ ــه: وَمَعْرِفَ ــال )رحمــه الله(: »قولُ  ق
ــة المســمّى عقــاً بالملَكــة بحســب مالهــا  ــدرك المعقــولات الثاني اســتعداد النفــس ل
ــس  ــة ولي يّ ــوٌر كلِّ ــل أم ــقّ والباط ــإنَّ الح ــات، ف ــي البديهيّ ــارف الأوُلى أعن ــن المع م
ــة حَــظٌّ يحتمــل أن يشــر بالمعرفــة إلى القــوّة  يّ ــة في إدراك الأمــور الكُلِّ للقــوى البدنيّ

ــا«))). ــاً هيولانيًّ ــاّة عق ــان المس ــتعداديّة الأوُلى للإنس الاس

رابعًا- الخوئيّ: 

ــة  ــراد بالمعرف ــلِ، والم ــقِّ والبَاطِ ــنَْ الَح ــا بَ ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ ــه الله(: »وَمَعْرِفَ ــال )رحم ق
ــظُّ  ــا ح ــز بينه ــة والتميُّ يّ ــور الكُلِّ ــن الأم ــل م ــقُّ والباط ــة؛ إذ الح ــوّة العاقل ــي القُ ه

العقــل«))).

منهاج البراعة: ج1/ ص80. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج 1/ ص 189. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ ص 49. 	(((
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خامسًا- التستريّ: 

ــا بَــنَْ الَحــقِّ وَالبَاطِــلِ؛ وهــي العقــل، روى  قــال )رحمــه الله(: »وَمَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ بِِهَ
ــه الســام( بعــد سُــؤاله عــن وجــه  يت قــال للرضــا )علي ــكِّ ــن السُّ العيــون))) أنَّ اب
ــىَ  ــةُ عَ ــاَ الحُجَّ ــام(: فَ ــم الس ــا )عليه ــى ونبيّن ــى وعيس ــزات موس ــاف معج اخت
ــادِقُ عَــىَ الله  ــه الصَّ ــلُ يُعْــرَفُ بِ ــالَ )عليــه الســام(: »العَقْ ــالَ: فَقَ ــوْمَ؟ قَ ــقِ اليَ الخلَْ
يتِ: هَــذَا والله هُــوَ  ــكِّ بُــه«، قَــالَ: فَقَــالَ ابْــنُ السِّ قُــه، والــكَاذِبُ عَــىَ الله فَيُكَذِّ فَيُصَدِّ

ــوَابُ )))«))).  الجَ

سادسًا- النقويّ: 

الَحــقِّ  بَــنَْ  ــا  بِِهَ يَفْــرُقُ  وَمَعْرِفَــةٍ  قــال )رحمــه الله(: »قولــه )عليــه الســام(: 
ــي  ــدن، وه وح بالب ــرُّ ــق ال ــد تعلّ ــه بع ــواصّ ل ــدى الخ ــا إح ــذه أيضً ــلِ؛ وه وَالبَاطِ
أهــمّ مــن الــاّتي مــرّت ذكرهــا، بــل الخــواصّ الأربعــة المذكــورة بالنســبة إلى المعرفــة 
ــة الغائيّــة والغــرض الأقــى مــن الِخلْقــة؛ كــا قــال  كالمقدّمــات، كيــف وهــي العلَِّ
ــدُونِ﴾))): أي ليعرفــون، وقولــه  ــسَ إلَِّاَّ ليَِعْبُ ــتُ الِجــنَّ وَالِإنْ ــا خَلَقْ الله تعــالى: ﴿وَمَ
تعــالى في الحديــث القــدسي: )كُنْــتُ كَنْــزًا مََخْفِيًّــا فَأَحْبَبْــتُ أَنْ أُعْــرَفَ فَخَلَقْــتُ الَخلْــقَ 

ــرَفَ())). ــىْ أُعْ لكَِ

ــقِّ  ــن الح ــرق ب ــرة في الف ــت ظاه ــا وإن كان ــة عنه ــة المبحوث ــة في الجمل والمعرف
ــدر  ــإذا لم يق ــا؛ ف ــف عليه ــالى تتوقّ ــه تع ــالى إلَّاَّ أنّ معرفت ــة الله تع ــل لا معرف والباط

المراد به الصدوق في كتابه الموسوم بـ: عيون أخبار الرضا )عليه السلام(. 	(((
ينظر: عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، الشيخ الصدوق: ج 2/ ص86. 	(((

بهج الصباغة: ج1/ ص 592-591. 	(((
الذاريات: 56. 	(((

رسائل الكركيّ، المحقق الكركيّ: ج3/ ص159، تفسير أبي السعود: ج8/ ص145. 	(((
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ــع  ــالى م ــه تع ــة ب ــه المعرف ن ــف تُُمكِّ ــل فكي ــقِّ والباط ــن الح ــز ب ــى التميي ــان ع الإنس
فــرض أنَّ الحــقّ المطلــق ليــس إلَّاَّ هــو، والحــقّ يُطلــق عــى معــانٍ بعــد مــا كان أصلــه 

ــة:  ــة والموافق المطابق

ــل في الله  ــيء بســبب مــا تقتضيــه الحكمــة، ولهــذا قي الأوّل: يُقــال لموجِــد ال
﴾))) وقــال أيضًــا:  وا إلى اللهِ مَوْلََاهُــمُ الَحــقِّ تعــالى: هــو الحــقّ، كــا قــال الله: ﴿ثُــمَّ رُدُّ

 .(((﴾ ــدَ الَحــقِّ ــاَذَا بَعْ ــمُ الَحــقُّ فَ كُ ــمُ اللهُ رَبُّ ﴿فَذَلكُِ

 ، ــلُ اللهِ حَــقٌّ والثــاني: يقــال للمُوجِــد بحســب مقتــى الحكمــة؛ كــا يُقــال: فعِْ
ــورًا﴾)))،  ــرَ نُ ــاءً وَالقَمَ ــمْسَ ضِيَ ــلَ الشَّ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــارك: ﴿هُ ــالى وتب ــال الله تع ق
 (((﴾ ــقٌّ ــه لََحَ ــلْ إيِ وَرَبِّيِّ أنّ ــوَ قُ ــتَنْبئُِونَكَ أَحَــقٌّ هُ وقــال الله تعــالى في القيامــة: ﴿وَيَسْ
ــكَ﴾)))  ﴾))) وقولــه تعــالى وتبــارك: ﴿الَحــقُّ مِــنْ رَبِّ وقولــه تعــالى ﴿لَيَكْتُمُــونَ الَحــقَّ

ــةٍ﴾))) وغــر ذلــك مــن الآيــات. ــىَ بَيِّنَ ــنْ كَانَ عَ وقولــه: ﴿أَفَمَ

الثالــث: يُطلــق عــى الاعتقــاد للــيء المطابــق لمــا عليــه ذلــك الــيء في نفســه؛ 
، كــا قــال  كقولنــا: اعتقــادُ فــانٍ في البَعْــثِ والثّــواب والعِقــاب والجنـّـة والنـّـار حــقٌّ

.(((﴾ الله تعــالى: ﴿فَهَــدَى الله الَّذِيــنَ آمَنُــوا لِمَِــا اخْتَلَفُــوا فيِــه مِــنَ الَحــقِّ

الأنعام: 62. 	(((
يونس: 32. 	(((

يونس: 5. 	(((
يونس: 53. 	(((

البقرة: 146. 	(((

البقرة: 147. 	(((
هود: 17. 	(((

البقرة: 213. 	(((
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ــب وفي  ــا يج ــدر م ــب ويق ــا يج ــب م ــع بحس ــول الواق ــل والق ــى الفع ــع: ع الراب
، قــال الله تعــالى وتبــارك:  ــذي يجــب؛ كقولنــا: فعِْلُــكَ حَــقٌّ وقَولُــكَ حــقٌّ الوقــت الَّ
ــكَ﴾)))، وقولــه: ﴿وَلَوْ شِــئْنَا لَآتََيْنَــا كُلَّ نَفْــسٍ هُدَاهَا﴾)))  ــتْ كَلمَِــةُ رَبِّ ﴿كَذلـِـكَ حَقَّ

((( .(((﴾ بَــعَ الَحــقُّ وقولــه: ﴿وَلَــوِ اتَّ

وأمّــا الباطــل: فهــو نقيــض الحــقّ وهــو مــا لا ثبــات لــه عنــد الفحــص عنــه، كــا 
ــلُ﴾)))  ــهِ البَاطِ ــنْ دُونِ ــا يَدْعُــونَ مِ ــوَ الَحــقُّ وَأنَّ مَ ــأنَّ الله هُ ــكَ بِ قــال الله تعــالى: ﴿ذَلِ

ولــه أيضًــا إطلاقــات: 

الأوّل: المعنى الَّذي ذكرناه.

الثــاني: قــد يُطلــق في الاعتبــار إلى المقــال والفِعــال، كــا قــال تعــالى: ﴿وباطـِـلٌ مــا 
كانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾)))، وقــال الله تعــالى: ﴿لِمَِ تَلْبسُِــونَ الَحــقَّ باِلبَاطـِـلِ﴾))).

الثالــث: يُقــال للمســتقبل عــاّ يعــود بنفَْــعٍ دُنيــويّ أو أُخــرويّ، كــا يقــال: فــان 
ــجاع  ــل للشُّ ــة، وقي ــار ودِيّ ــه ث ــل ولم يحصــل ل ــل دمــه إذا قُت ــة وبَطُ ــال وذو بطال بطَّ

ض المــوت: بَطَــلٌ، تصــوّرًا لبُطــان دمــه، كــا قــال الشــاعر))):  المتعــرِّ

يونس: 33. 	(((
السجدة: 13. 	(((
المؤمنون: 71. 	(((

ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: ص125. 	(((
لقمان: 30. 	(((

الأعراف: 139. 	(((
آل عمران: 71. 	(((

ــزيّ: ج1/ ــة للتبري ــوان الحماس ــت في شرح دي ــرآن: ص50، البي ــب الق ــردات في غري ــر: المف ينظ 	(((
ص189.
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مَعَا))) لِ بَطْلِ أنْ يُلََاقِيَ مََجْ فَقُلْتُ لََهَا لََا تَنْكِحيهِ فَإِنَّهُ                                              لِِأَوَّ

ــا  بْنَ ــدْ ضََرَ الرابــع: يُقــال فيمــن يقــول شــيئًا لا حقيقــةَ؛ لــه كقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَ
للِنَّــاسِ فِِي هَــذَا القُــرْآنِ مِــنْ كُلِّ مَثَــلٍ﴾)))؛ إذا عرفــتَ هــذا فاعلــم أنَّ المقصــود مــن 
ــا  ق بينه ــرِّ ــا لم يُف ــان م ــل أنَّ الإنس ــقّ والباط ــن الح ــرق ب ــي الف ــارة، أعن ــذه العب ه
فهــو ليــس بإنســان واقعًــا وإنْ أُطلــق عليــه أســم الإنســان، والمفــرّق في الواقــع هــو 

وح لا الجســد«))). ــرُّ ال

سابعًا- الشيرازيّ: 

ــقِّ  ــزًا للح ــخيصًا وتميي ــب تش ــومة يتطلّ ــداف المرس ــوغ الأه ــا كان بل ــال: »ولمَّ ق
ــه يتحــدّث  مــن الباطــل، والصــواب مــن عدمــه، وكافّــة المحسوســات المختلفــة، فإنَّ
ــة؛ ألا  ــة الخامس ــع المرحل ــر في الواق ــي تُعت ــة والت ــس المهمّ ــوى النف ــدى ق ــن إح ع
ــقِّ  ــنَْ الَح ــا بَ ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ ــة؛ ومَعْرِفَ ــوى المعرف ــا س ــراد به ــز ولا يُ ــوّة التميي ــي قُ وه

ــلِ«))). والبَاطِ

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ـا بَينَْ الَحـقِّ والبَاطلِِ«  يرشـد قولـه )عليـه الصالة والسالم(: »ومَعْرِفَـةٍ يَفْـرُقُ بِِهَ
-فضاًل عاّم أفـاده الرّشاح- إلى أنّ المعرفـة هـي إحـدى المواهب الإلهيّـة التي خصّ 
امت التـي وهبها له والتـي مرّ ذكرها،  اللهُ تعـالى بها الإنسـان فجعلها سِـمةً بإزاء السِّ

ا. ج1/ ص189. وفيــه:  البيــت في شرح ديــوان الحماســة للتبريــزي، وينســب إلى تأبــط شرًّ 	(((
)وقالــوا(، بــدل مــن )فقلــتُ(، )نصــل( بــدل )بطــل(.

الزمر: 27. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ ص218 ـ 221. 	(((

نفحات الولاية: ج1/ ص113. 	(((
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لكـن السـؤال الـذي يفرضـه البحـث في دلالة النـصّ الشريـف؛ ما هي هـذه المعرفة 
وح؟! ـل اللهُ تعـالى بهـا على الإنسـانَ بعـد أنْ نفخَ فيـه الرُّ التـي تفضَّ

وجوابه من خمسة أوجه؛ وهي: 

أوّلًًا- إن دلالة المعرفة هي العقل المكنون غير الاكتسابّي.

قــوا بــن  فقــد أفــاد بعــض الــرّاح إلى أنّ المعرفــة هــي العقــل لكنهّــم لم يُفرِّ
وح فيــه، والعقــل  العقــل المكنــون الــذي أودعــه اللهُ تعــالى في الإنســان عنــد بَــثِّ الــرُّ
ــث  ــة والبح ــم والتجرب ــاب العل ــر اكتس ــان ع ــل للإنس ــذي يتَحصّ ــابّي ال الاكتس
ــن  ــتْ ع ــة تحدّث ــات الشريف ــيمّّا أنّ الرواي ــة، ولاس ــبل المعرف ــوم سُ ــة وعم والدراس

ــالى:  ــال تع ــون، فق ــل المكن ــا العق ــنِ؛ فأمّ العَقْلَ

ــا  ــا أَوْ آَذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِِهَ ــمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بِِهَ ﴿أَفَلَــمْ يَسِــرُوا فِِي الأرَْضِ فَتَكُــونَ لََهُ
ــدُورِ﴾))) فلــو كان لهــم  ـَـا لََا تَعْمَــى الأبَْصَــارُ وَلَكـِـنْ تَعْمَــى القُلُــوبُ الَّتـِـي فِِي الصُّ فَإنَِّهَّ
عقــلٌ مكنــونٌ لمــا عَميــتْ قلوبُُهــم عــى الرغــم مــن وجــود وســائل تحصيــل المعرفــة؛ 
ــم، والآذان التــي تســمع  كالقُــدرة عــى الســر في الأرض لطلــب العلــم والتعلُّ
ــورَ إلى الذهــن، لكنهّــم لافتقادهــم العقــل  العلــمَ، والأبصــار التــي تنقــل الصُّ

المكنــون فهــم جُهّــال.

وكذا قوله تعالى: 

سَــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُــمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إنِْ هُــمْ إلَِّاَّ كَالأنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ  ﴿أَمْ تََحْ
ــامِ  ــمْ إلَِّاَّ كَالَأنْعَ ــون ﴿إنِْ هُ ــمعون أو يعقل ــم لا يس ــة كونه ــبيِلًًا﴾))). فعل ــلُّ سَ أَضَ

الحج: 46. 	(((
الفرقان: 44. 	(((
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ــه عــددٌ مــن  ــتْ علي ــمْ أَضَــلُّ سَــبيِلًًا﴾ لافتقادهــم للعقــل المكنــون، وقــد دلّ ــلْ هُ بَ
ــا:  ــة؛ منه ــات الشريف الرواي

1- روى الكلينيّ )رحمه الله(، عن الإمام أبي جعفر الباقر، قال: 

»لََمَّــا خَلَــقَ الله العَقْــلَ اسْــتَنْطَقَه، ثُــمَّ قَــالَ لَــه: أَقْبـِـلْ فَأَقْبَــلَ ثُمَّ قَــالَ لَــه: أَدْبـِـرْ فَأَدْبَرَ، 
ــكَ ولََا أَكْمَلْتُــكَ إلَِّاَّ  تِِي وجَــاَلِِي مَــا خَلَقْــتُ خَلْقًــا هُــوَ أَحَــبُّ إلََِيَّ مِنْ ثُــمَّ قَــالَ: وعِــزَّ

ــاكَ أُثيِــبُ«))). ــاكَ أُعَاقِــبُ وإيَِّ ــاكَ أَنْْهـَـى وإيَِّ ــاكَ آمُــرُ وإيَِّ ، أَمَــا إنِِّيِّ إيَِّ فيِمَــنْ أُحِــبُّ

2- ورويَ عن رسول الله )صلّّى الله عليه وآله(، أنّه قال: 

ــنْ سَــهَرِ  ــلِ أَفْضَــلُ مِ ــوْمُ العَاقِ ــلِ فَنَ ــنَ العَقْ ــيْئًا أَفْضَــلَ مِ ــادِ شَ ــا قَسَــمَ الله للِْعِبَ »مَ
الَجاهِــلِ وإقَِامَــةُ العَاقِــلِ أَفْضَــلُ مِــنْ شُــخُوصِ الَجاهِــلِ، ولََا بَعَــثَ الله نَبيًِّــا ولََا 
تِــه، ومَــا  ــى يَسْــتَكْمِلَ العَقْــلَ ويَكُــونَ عَقْلُــه أَفْضَــلَ مِــنْ جََميِــعِ عُقُــولِ أُمَّ رَسُــولًًا حَتَّ
يُضْمِــرُ النَّبـِـيُّ )صــى الله عليــه وآلــه( فِِي نَفْسِــه أَفْضَــلُ مِــنِ اجْتهَِــادِ الُمجْتَهِدِيــنَ، ومَــا 
أَدَّى العَبْــدُ فَرَائـِـضَ الله حَتَّــى عَقَــلَ عَنْــهُ، ولََا بَلَــغَ جََميِــعُ العَابدِِيــنَ فِِي فَضْــلِ عِبَادَتِِهـِـمْ 
ــرُ  مَــا بَلَــغَ العَاقِــلُ، والعُقَــاَءُ هُــمْ أُولُــو الألَْبَــابِ الَّذِيــنَ قَــالَ الله تَعَــالََى: ﴿ومَــا يَتَذَكَّ

ــابِ﴾«))). ــو الألَْبَ إلَِّاَّ أُولُ

أمّــا العقــل الاكتســابّي فقــد دلّــت عليــه بعــضُ الروايــات، ولاســيمّّا روايــة الإمام 
موســى بــن جعفــر )عليــه الســام( في رســالته الموســومة بـــ )العقــل( وقــد اشــتملت 

عــى بيــانٍ وافٍ، فمــاّ جــاء فيهــا في الإشــارة إلى العقــل الاكتســابّي: 

ــا هِشَــامُ نَصْــبُ الَحــقِّ لطَِاعَــةِ الله ولََا نَجَــاةَ إلَِّاَّ باِلطَّاعَــةِ والطَّاعَــةُ باِلعِلْــمِ  1- »يَ

الكافي: ج1/ ص10. 	(((
الكافي: ج1/ ص13 	(((
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ــةُ  ، ومَعْرِفَ ــانِِيٍّ ــالِِمٍ رَبَّ ــنْ عَ ــمَ إلَِّاَّ مِ ــدُ، ولََا عِلْ ــلِ يُعْتَقَ ــمُ باِلعَقْ ــمِ والتَّعَلُّ ــمُ باِلتَّعَلُّ والعِلْ
ــلِ«))). ــمِ باِلعَقْ العِلْ

ــرِ  ــرُ ودَليِــلُ التَّفَكُّ ءٍ دَليِــاً ودَليِــلُ العَقْــلِ التَّفَكُّ 2- »يَــا هِشَــامُ إنَِّ لـِـكُلِّ شََيْ
ءٍ مَطيِّــة ومَطيِّــة العَقْــلِ التَّوَاضُــعُ، وكَفَــى بـِـكَ جَهْــاً أَنْ  مْــتُ، ولـِـكُلِّ شََيْ الصَّ
تَرْكَــبَ مَــا نُُهِيــتَ عَنـْـه، يَــا هِشَــامُ مَــا بَعَــثَ الله أَنْبيَِــاءَه ورُسُــلَه إلََِى عِبَــادِه إلَِّاَّ ليَِعْقِلُــوا 
عَــنِ الله، فَأَحْسَــنُهُمُ اسْــتجَِابَةً أَحْسَــنُهُمْ مَعْرِفَــةً، وأَعْلَمُهُــمْ بأَِمْــرِ الله أَحْسَــنُهُمْ عَقْــاً 
ــاسِ  ــىَ النَّ ــامُ إنَِّ لِلَّهَِّ عَ ــا هِشَ ــرَةِ، يَ ــا والآخِ نْيَ ــةً فِِي الدُّ ــمْ دَرَجَ ــاً أَرْفَعُهُ ــمْ عَقْ وأَكْمَلُهُ
ــاءُ والأئمّــة  سُــلُ والأنَْبيَِ ــا الظَّاهِــرَةُ فَالرُّ ــةً؛ فَأَمَّ ــةً بَاطنَِ ــةً ظَاهِــرَةً وحُجَّ : حُجَّ تَــنِْ حُجَّ

ــولُ«))). ــةُ فَالعُقُ ــا البَاطنَِ ــام( وأَمَّ ــم الس )عليه

ــقِّ  ــن الح ــان ب ــا الإنس ق به ــرِّ ــي يُف ــة الت ــى المعرف ــة الأوُلى ع ــمَّ فالدلال ــن ثَ وم
والباطــل هــي العقــل المكنــون، ثــمّ الاكتســابّي الــذي يتحصّــل عــن وســائل طلــب 

ــم. العل

ثانيًا- إنّ دلالة المعرفة هي الفطرة.

ــا  ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ في الوجــه الثــاني مــن أوجــه دلالــة قولــه )عليــه الســام(: »ومَعْرِفَ
د بهــا الإنســانُ قبــل دخولــه عــالم التكليــف  بَــنَْ الَحــقِّ والبَاطـِـلِ« أنّ المعرفــة التــي زُوِّ
ونزولــه إلى الأرض هــي الفطــرة التــي جعلهــا الله تعــالى فيــه؛ لينجــو مــن الباطــل 
أو لتُنجيــه هــذه الفطــرة وتُعِينــه عــى التفريــق بــن الحــقِّ و الباطــل؛ كــا بــنَّ أمــرُ 
المؤمنــن )عليــه الســام(، ولاســيّما أنّ القــرآن الكريــم والأحاديــث الشريفــة تــدلّ 

المصدر نفسه: ج1/ ص17. 	(((

المصدر نفسه: ج1/ ص16. 	(((



149

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

عــى هــذه الحقيقــة، وقــد روى البرقــيّ )رحمــه الله - المتوفّى274هـــ( بســنده في عِــدّة 
ــا في  ــي أودعه ــالى الت ــالله تع ــة ب ــن المعرف ــفة ع ــرة الكاش ــة الفط ــن دلال ــات  ع رواي

الخلــق؛ وهــي: 

ــا  ــال: »ســألتُ أب ــه ق ــه(، أنّ ــه رحمــة الله ورضوان ــن أعــن )علي 1- عــن زرارة ب
عبــد الله )عليــه الســام( عــن قــول الله: ﴿فطِْــرَةَ الله الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا﴾)))؟ 

ــرُوا عَــى التَّوْحِيْــدِ«))). قــال: فُطِ

2- وعنــه أيضًــا، عــن عمــر بــن أُذينــة، قــال: »ســألتُ أبــا جعفــرٍ )عليــه الســام( 
كِــنَ بِــه﴾))) مــا الحنيفيّــة؟ قــال: هِــيَ الفِطْــرَةُ  عــن قــول الله: ﴿حُنَفَــاءَ لِلَّهَِِّ غَــرَْ مُشْْرِ

الَّتــي فُطـِـر النّــاسُ عَليهــا؛ فَطَــرَ اللهُ الَخلْــقَ عَــى مَعْرِفَتـِـه«))).

ــرٍ  ــا جعف ــألتُ أب ــال: »س ــن زرارة، ق ــكان، ع ــن مس ــد الله ب ــن عب 3- وروى ع
)عليــه الســام( عــن قــول الله عَــزّ وجــل: ﴿فطِْــرَةَ الله الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا﴾؟ 
ــم  ــنْ رَبُّهُّ ــكَ لََمْ يَعْلَمُــوا إذِا سُــئلُِوا مَ ــوْلََاَ ذلِ ــم  ولَ ُ ــه ربَّهَّ ــةِ أنّ قــال: فَطَرَهُــم عَــى مَعْرِفَ

ــمْ«))). ــنْ رَازِقُهُ ولََا مَ

4- وعــن زرارة، قــال: »ســألتُ أبــا عبــد الله )عليه الســام( عن قَــوْلِ الله: ﴿وَإذِْ 
ــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ  تَهُ يَّ ــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ ــنْ بَنِــي آَدَمَ مِ ــكَ مِ أَخَــذَ رَبُّ

ــي  تِ ــرَةَ الله الَّ ــا فطِْ ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ ــه تعــالى: ﴿فَأَقِ ــة: 30 وتمامهــا قول ــروم، الآي ســورة ال 	(((
ــونَ﴾. ــاسِ لََا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــمُ وَلَكِ ــنُ القَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ الله ذَلِ ــلَ لِِخلَْ ــا لََا تَبْدِي ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ فَطَ

المحاسن: ج1 ص241 . 	(((
الحج: 31. 	(((

المحاسن: ج1 ص 241. 	(((
المصدر نفسه. 	(((
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ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِـِـن﴾؟ قــال:  كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ القِيَامَــةِ إنَِّ برَِبِّ
ــكَ لََم  ــوْلََا ذَلِ ــا، ولَ ــا مَ ــيَذْكُرونَهُ يَومً ــفَ، وسَ ــوا الموقِ ــم ونَسُ ــةُ في قُلٌوبِِه ــتِ المعْرِفَ ثَبَتَ

يَــدْرِ أَحَــدٌ مَــنْ خَالقُِــهُ ولََا مَــنْ رَازِقُــهُ«))).

5- وعــن ابــن فــرّوخ )رحمــه الله - المتــوفّى 290هـــ( بســنده، عــن عبــد الرحمــن 
بــن كثــر، »عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( في قولــه عَــزّ وجَــلّ: ﴿فطِْــرَةَ الله الَّتـِـي 
ــدٍ رَسُــولِ اللهِ )صــىّ الله عليــه  ــاسَ عَلَيْهَــا﴾؟، فقــال: عَــىَ التَّوْحِيــدِ ومُُحمَّ فَطَــرَ النَّ

وآلــه( وعَــىَ أمــرِ المؤمنــنَ )عليــه الســام(«))).

6- وروى الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله - المتوفّى381هـــ(، عــن زرارة، عــن أبي 
جعفــر )عليــه الســام(، قــال: »ســألتُه عــن قَــوْلِ الله عَــزّ وجَــلّ: ﴿حُنَفَــاءَ لِلَّهَِِّ غَــرَْ 
كِــنَ بـِـهِ﴾ وعــن الحنيفيّــة؟ فقــال: هِــيَ الفِطْــرَةُ الَّتــي فَطَــرَ اللهُ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لََا  مُشْْرِ
لَــقِ اللهِ وقــال: فَطَرَهُــمُ اللهُ عَــىَ المعْرِفَــةِ، قــال زرارة: وســألتُه عــن قَــوْلِ الله  تَبْدِيْــلَ لََخْ

تَهُــمْ﴾؟ قــال:  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ عَــزّ وجَــلّ: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ

فَهُــم وأَرَاهُــم  ، فَعَرَّ رَّ يّتَــهُ إلى يَــوْمِ القِيَامَــةِ فَخَرَجُــوا كَالــذَّ أَخْــرَجَ مِــنْ ظَهْــرِ آدَمَ ذُرِّ
ــهِ  ــالَ رســولُ اللهِ صــىّ اللهُ علي ــال: ق ــهُ، وق ــدٌ رَبَّ ــرِفْ أَحَ ــكَ لم يَعْ ــوْلََا ذَلِ ــهُ، ولَ صُنْعَ
وآلــهِ: كُلُّ مَوْلُــودٍ يُوْلَــدُ عَــى الفِطْــرَةِ؛ يَعنــي عَــى المعْرِفَــةِ بــأَنَّ اللهَ عَــزَّ وجَــلَّ خَالقُِــهُ، 
ــمْسَ  رَ الشَّ ــخَّ ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ وَسَ ــقَ السَّ ــنْ خَلَ ــأَلْتَهُمْ مَ ــنْ سَ ــهُ: ﴿وَلَئِ ــكَ قَوْلُ فَذَلِ

ــى يُؤْفَكُــونَ﴾)))«))). ــنَّ الله فَأَنَّ ــرَ لَيَقُولُ وَالقَمَ

المصدر نفسه. 	(((
بصائر الدرجات: ص98 . 	(((

العنكبوت: 61. 	(((
التوحيد: ص330 . 	(((
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وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة الدالّــة عــى أنّ المعرفــة التــي وهبهــا اللهُ تعــالى 
للإنســان قبــل نزولــه إلى عــالم التكليــف هــي الفطــرة وهــي ليســت اكتســابيّة، بــل 
ــد  ــو التوحي ــقِّ وه ــن الح ــا ب ق به ــرِّ ــا؛ ليُف ــول عليه ــو مجب ــان وه ــةً في الإنس مجعول

والباطــل وهــو مــا دونــه ممّــا يعبــد الإنســانُ.

ثالثًا- إنّ دلالة المعرفة هي تدبير أمور المعيشة وبقاء النَّسْل.

في الوجـه الثالـث مـن دلالـة المعرفـة التـي وردت في النـصّ الشريـف هـي تدبير 
أمـور المعيشـة بالمقـدار الـذي يُعينه على حِفْظِ نفسـه ونَسْـله؛ فلا ينقرض مـن الحياة 
وتُعطّـل الغايـة التـي مـن أجلها خُلِق، ولاسـيمّّا أنّ الله تعالى قد أودع هـذه المعرفةَ في 
ق بين الحـقِّ في العيش على الأرض والباطـل المتمثِّل في كلِّ  المخلوقـات جميعًـا لتُفـرِّ
مـا هـو مُضرٌِّ لها وقاتلٌ لتُقاومـه وتبتعد عنه. ولاسـيّما أنّ الله تعالى أوحـى إلى النَّحْل 
مـن سُـبُل المعرفـة وكـذا بقيّـة المخلوقـات من الحيـوان والطير والنبـات والحشرات 

وغيرهـا لتهتـدي إلى مـا يُصِلح شـأنََها ويََحفـظ وجودها، قـال تعالى: 

ــا  َّ ــجَرِ وَمِِم ــنَ الشَّ ــا وَمِ ــالِ بُيُوتً ــنَ الِجبَ ــذِي مِ ِ ــلِ أَنِ اتَّخَّ ــكَ إلََِى النَّحْ ــى رَبُّ ﴿وَأَوْحَ
ــرُجُ مِــنْ بُطُونِِهاَ  ــكِ ذُلُــاً يََخْ يَعْرِشُــونَ * ثُــمَّ كُلِِي مِــنْ كُلِّ الثَّمَــرَاتِ فَاسْــلُكيِ سُــبُلَ رَبِّ

ــرُونَ﴾))). ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــكَ لََآيــة لقَِ ــاسِ إنَِّ فِِي ذَلِ ــهِ شِــفَاءٌ للِنَّ ــهُ فيِ ــفٌ أَلْوَانُ ابٌ مُُخْتَلِ شََرَ

رابعًا- إنّ دلالة المعرفة هي الهداية.

في الوجه الرابع من دلالة المعرفة في النصّ الشريف هي الهداية؛ وهي على صِنفين: 

 الأول: المعرفــة المودَعــة؛ وهــي التــي أودعهــا الله تعــالى للتفريــق بــن الحــقِّ 
ــاجٍ  ــةٍ أَمْشَ ــنْ نُطْفَ ــا الإنســان مِ ــا خَلَقْنَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــا قول ــد دلّ عليه والباطــل، وق

النحل: 69. 	(((
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ــا كَفُــورًا﴾))). ــا شَــاكرًِا وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ ــا هَدَيْنَــاهُ السَّ نَبْتَليِــهِ فَجَعَلْنَــاهُ سَــمِيعًا بَصِــرًا * إنَِّ

ــنْ  ــة؛ وهــي ســمِةٌ خاصّــة يجعلهــا الله تعــالى في قلــب مَ ــة الموهوب الآخــر: الهداي
ق بهــا بــن الحــقِّ والباطــل، ولاســيمّّا أنّ عــددًا مــن الآيــات  يشــاء مــن عبــاده؛ ليُفــرِّ
المباركــة قــد أشــارت إلى أنّ أمــر الهدايــة إلى الــراط المســتقيم وهــو الحــقّ، والنجــاة 
ــةٍ في  ــن معرف ــالى م ــه الله تع ــا أودع ــود إلى م ــل تع ــو الباط ــوَج وه ــبيل المعْ ــن الس م

قلــب الإنســان؛ قــال تعــالى: 

يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ وَأَنْــزَلَ  ِ ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ الله النَّبيِِّــنَ مُبَشِّرِّ 1- ﴿كَانَ النَّــاسُ أُمَّ
ــهِ إلَِّاَّ  ــهِ وَمَــا اخْتَلَــفَ فيِ ــاسِ فيِــاَ اخْتَلَفُــوا فيِ ــابَ باِلَحــقِّ ليَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّ مَعَهُــمُ الكتَِ
ــمُ البَيِّنَــاتُ بَغْيًــا بَيْنَهُــمْ فَهَــدَى الله الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لِمَِــا  الَّذِيــنَ أُوتُــوهُ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَتْْهُ

ــتَقِيمٍ﴾))). اطٍ مُسْ ــاءُ إلََِى صِِرَ ــنْ يَشَ ــدِي مَ ــهِ وَالله يََهْ ــنَ الَحــقِّ بإِذِْنِ ــهِ مِ ــوا فيِ اخْتَلَفُ

2- ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكنَِّ الله يََهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾))).

اطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾))). 3- ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَالله يََهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلََِى صِِرَ

ــدِي مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــوَ أَعْلَــمُ  ــدِي مَــنْ أَحْبَبْــتَ وَلَكـِـنَّ الله يََهْ ــكَ لََا تََهْ 4- ﴿إنَِّ
باِلُمهْتَدِيــنَ﴾))).

خامسًا- إن دلالة المعرفة هي المعرفة الاكتسابيّة.

في الوجــه الخامــس مــن دلالــة المعرفــة هــي المعرفــة المكتســبة المقرونــة بالمعرفــة 

سورة الإنسان: 2- 3. 	(((
البقرة: 213. 	(((
البقرة: 272. 	(((

النور: 46. 	(((
القصص: 56. 	(((
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نهــا بالمعرفــة  المودعــة والتــي يلــزم بالإنســان الســعيَ لطَلَــبِ المعرفــة فيكتســبها ويُزيِّ
المودَعــة التــي جُعِلــت مــع الإنســان عنــد خَلْقــه، فــا لم يســعَ الإنســانُ للتحصيــل 
العلمــيّ والمعــرفّي لــن يســتطيعَ التمييــز والتفريــق بــن الحــقِّ والباطــل؛ فيضــلّ عــن 

الحــقِّ ويتّبــع الباطــلِ، إذ مــا بعــد الحــقِّ إلّّا الضــال.

وقــد دلَّ عليــه مــا وقــع فيــه الحــارثُ بــن حــوط الليثــيّ حــن التبــس عليــه الأمــرُ 
ــر إلى  ــة والزب ــة وطلح ــروج عائش ــل في خ ــقِّ والباط ــن الح ــق ب ــتطِع التفري ولم يس
البــرة ووقــوع حــرب )الجمــل(، ولكــي يخــرج مــن حيرتــه فقــد هــداه الله تعــالى 
للتوجّــه إلى أمــر المؤمنين)عليــه الســام( ســائلًًا إيّــاه ومســتفسًرا منــه عــاّ وقــع فيــه 

ــبهة، فقــال:  مــن الشُّ

ــه  »أتــرى أنّ طلحــة والزبــر، وعائشــة اجتمعــوا عــى باطــلٍ؟ فقــال عــيٌّ )علي
الســام(: 

ــاَلِ،  ــدَارِ الرّجَ ــانِ بأَقْ ــلَ لا يُعْرَفَ ــكَ؛ إنَّ الحــقَّ والبَاطِ ــوسٌ عَلَيْ ــتَ مَلْبُ ــارِ أَنْ ــا حَ ي
ــهُ«))). ــرِفْ أَهْلَ ــلَ تَعْ ــرِفِ البَاطِ ــهُ، واعْ ــرِفْ أَهْلَ ــرِفِ الحــقَّ تَعْ ، اعِْ ــنِّ ــاَلِ الظَّ وبإِعْ

ــة )المعرفــة( في النــصّ الشريــف؛ فقــد  ومــن ثــمَّ فقــد تعــدّدت الأوجــه في دلال
تكــون إحداهــا وقــد تكــون مجتمعــةً، فجميعُهــا ممـّـا يســتعين بــه الإنســانُ في التفريــق 
بــن الحــقِّ والباطــل، وهــو ممـّـا وهبــه اللهُ تعــالى الإنســانَ عنــد خَلْقــه وانــاز بــه عــن 
ــى  ــد لله ع ــاً؛ والحم ــا تفضي ــالى عليه ــهُ اللهُ تع لَ ــي فضَّ ــات الت ــن المخلوق ــره م غ

فَضْلــه وفَضْــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

تاريــخ  البــاذريّ: ج2 ص274،  أنســاب الأشراف،  البيــان والتبيــن، الجاحــظ: ص491،  	(((
ص210. ج2  اليعقــوبي: 
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المطل��ب التاس��ع: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »اَلْْأَذْوَاقِ، 
، وَاَلْْأَلْ��وَانِ، وَاَلْْأَجْنَ��اسِ«. وَاَلْْمَشَ��امِّ

ــة؛ كاللُّغــة والإعــراب  اشــتمل اللّفــظُ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيّ
ح، وهــي عــى النَّحْــو الآتي:  ْ والــرَّ

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 

أوّلًًا- الخوئيّ: 
، جمع المشموم لما يشم كالمأكول لَما يؤكَلُ)))«))). قال )رحمه الله(: »وَالَمشَامِّ

ثانيًا- مغنية: 

ــق  ــرْج، ويُطل ــال )رحمــه الله(: »وَاَلْْأذَْوَاقِ، جمــع ذَوق، ويكــون باللِّســان والفَ  ق
فَــار«))).  ــوَاد والصُّ ــعِ)))، والمــراد بالألــوان الأولى الأعــراض كالسَّ بْ أيضًــا عــى الطَّ

ثالثًا- الشيرازيّ: 

قــال: »الجنــس: في اللُّغــة بمعنــى: الأقســام والأنــواع المختلفــة)))، وهنــاك 
القرائــن الــواردة في خُطــب نهــج البلاغــة التــي تــدلّ عــى هــذا المعنــى ومنهــا الخطبــة 

رقم )91( )))«))) .

ينظر: المصباح، الفيوميّ: ج1/ ص 323، مادّة )شمم(. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 40. 	(((

ينظر: تاج العروس، الزبيديّ: ج25/ ص327، مادّة )ذوق(.  	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41. 	(((

ينظر: المصباح المنير، الفيوميّ: ج1/ ص111، مادّة )جنس(. 	(((
ينظر: نهج البلاغة، تحقيق: د. صلاح مهدي الفرطوسّي: ج1/ ص355-354. 	(((

نفحات الولاية: ج1/ هامش ص113. 	(((
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المسألة الثانية: الإعراب: 
أولًًا- الشيرازيّ: 

، وَاَلْْألَْــوَانِ، وَاَلْْأجَْنَــاسِ( هــي عطــف  قــال: »إنَّ العبــارة )اَلْْأذَْوَاقِ، وَاَلْْمَشَــامِّ
ــلِ(، بينــا عدّهــا البعــض عطفًــا عــى المعرفــة؛ في حــن  عــى عبــارة: )الَحــقِّ والبَاطِ
يفيــد التأمّــل في كلامــه )عليــه الســام( أنّ المعنــى الأوّل هــو الأنســب، وعــى 
ــى  ــا ع ــور، أمّ  هذه الام ــمل كلَّ ــة ستش ــى الأوّل فإنّ قوّة التمييز المعرف ــوء المعن ض
ُّ من النعّــم الإلهيّــة، كــا أن قوّة الشــامّة  أســاس المعنــى الثــاني فــإنَّ المعرفــة تُعد

والبــاصرة والذائقــة هــي نعمــة أخــرى لا بُدّ من التأمّــل هنــا«))) .

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة: 

، وَاَلْْألَْوَانِ، وَاَلْْأجَْنَاسِ«: معطوفة كلّها على سابقتها. »اَلْْأذَْوَاقِ، وَاَلْْمَشَامِّ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أولًًا- البيهقيّ: 

، وَاَلْْألَْوَانِ(. ق بها بين )اَلْْأذَْوَاقِ، وَاَلْْمَشَامِّ قال: »ويُفرِّ

فمعنــى ذلــك: أنَّ القــوّة المدركــة التــي في الظاهــر، ويقــال: لهــا الِحسّــيّة كالجنــس 
ــوّة  ــا الخمســة كانــت ق ــد قــوم. وإذا اعتبرن ــانٍ عن ــد قــوم وث ــوى هــي خمــسٌ عن لقِ
الإبصــار وقــوّة السّــمع وقــوّة الشّــمّ وقــوّة الــذوق. وإذا اعتبرنــا الثانيــة، فعنــد قــوم 

.(((» ــبِّ مْــسَ ينقســم إلى قِــوى كثــرة. ومفصّــل ذلــك في كُتــبِ الطِّ أنَّ اللَّ

نفحات الولاية: ج1/هامش ص113. 	(((
معارج نهج البلاغة: ص63. 	(((
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ثانيًا- الراونديّ: 

قال: »وذا علمٍ يُميِّز به بين ما يُذاق وما يُشمّ«))).

ثالثًا- البحرانيّ: 

قال: »وقوله: )الأذَْوَاقِ وَالَمشَامِّ وَالألَْوَانِ والأجَْنَاسِ(، نبّه هاهنا على ثلاثة أمور: 

أحدهــا: إنَّ للإنســان آلــةً بهــا يُــدرِك المذُوقــات، وأخرى بهــا يُدرِك المشــمُومات، 
وأخــرى بهــا يُــدرِك الألــوانَ، وقــد بيَّنــا ذلك.

الثــاني: نبّــه عــى أنَّ النفــس مُدرِكــةٌ للجزئيّــات بواســطة هــذه القِــوى؛ إذ عدّهــا 
ق بينــه وبــن غــره. في نســق مــا تتــرّف فيــه النفــس وتُفــرِّ

ــزع الأمــورَ  ــا عــى أنَّ النفــس تنت ــاس( تنبيهً ــهُ: )والأجن ــرَ قولَ ــه أخَّ ــث: أنّ الثال
ــة، والنفــس بعــد إدراك  يّ ــاسَ أمــورٌ كُلِّ ــات، فــإنَّ الأجن ــح الجزئيّ ــة مــن تصفُّ يّ الكُلِّ
ــزع منهــا تصــوّراتٍ  ــات، فتنت ــه لمشــاركات بينهــا ومُباين ــات وتصفّحهــا تتنبّ الجزئيّ
يّــة مطلقًــا  ــه عنــى بـ)الأجنــاس( هاهنــا الأمــور الكُلِّ يّــة؛ وكأنَّ يّــة وتصديقــات كُلِّ كُلِّ

لا بعضهــا كــا هــو في الاصطــاح العلمــيّ«))).

رابعًا- الخوئيّ: 

، وَالألَْــوَانِ، وَالأجَْنَاسِ(،  قــة أيضًــا بــن )الأذَْوَاقِ، وَالَمشَــامِّ قــال: »)وَ(، هــي المفرِّ
وْقِ؛ وهــي قــوّة منبثّــة في العصــب  والمــراد بــالأذواق المذُوقــات المدرَكــة بالــذَّ
ــدرَك بهــا الطّعــوم: مــن الحــاوة، والمــرارة،  المفــروش عــى ســطح اللِّســان التــي يُ
والحموضــة، والملوحــة وغيرهــا، وبالمشــامّ المشــمومات المدرَكــة بالشــمّ؛ وهــي قــوّة 

منهاج البراعة: ج1/ص73. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 189. 	(((
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ــحُ  ــدرَك الروائ ــدْي بهــا تُ مــاغ الشّــبيهتين بحلمتــي الثَّ م الدِّ ــدَتي مُقــدَّ مودَعــة في زائِ
ــة وغيرهمــا. يِّبــة والمنتنَِ مــن الطَّ

العُصبتين  مُرتّبـة في  قـوّة  البصر؛ وهـي  بحـسِّ  المدرَكـة  ات  المبصرََ وبالألـوان 
ـواد،  فتين اللَّتين تتلاقَيـان فتفترقان إلى العينين التي بها يُدرك الألوان من السَّ المجوَّ

فـرة، والأشـكال، والمقاديـر، والحـركات ونحوهـا. والبيـاض، والحمُـرة، والصُّ

وإدراكهــا؛  الجزئيّــات  ــح  تصفُّ مــن  المنتزعــة  يّــة  الكُلِّ الأمــور  وبالأجنــاس 
ــك  ــر؛ وذل ــا ذُكِ ــاس عنهــا إشــارة إلى م ــرَ الأجن ــه الســام( ذِكْ ــرَ )علي ــك أخّ ولذل
لأنَّ النفــس بعدمــا أدرك الجزئيّــات بالمــدركات والمشــاعر السّــالفة تتنبّــه لمشــاركات 
ــزة لــكلِّ واحــدٍ منهــا عــن الآخــر، فتنتــزع منهــا  بينهــا ومباينــات فاصلــة بينهــا مُُميِّ
ــاز إحداهــا  ــه امتي ــه الاشــراك بينهــا، وبعضهــا مــا ب ــة بعضهــا مــا ب تصــوّراتٍ كُليّ
ــه أُريــد بالأجنــاس مطلــق الأمــور الكُليّــة لا الجنــس المصطلــح  عــن الأخــرى، ولعلَّ

ــكلام. ــم المنطــق وال في عل

ــا هــو مــن فعــل الحواسِّ  ، وَالألَْــوَانِ إنَّ فــإن قلــت: التفرقــة بــن الأذَْوَاقِ، وَالَمشَــامِّ
ــزة بينهــا حســبما ذكــرت فــا معنــى نســبته إلى  الظاهــرة؛ إذ هــي المدِركــة لهــا والممي
ــا  ــع فيه ــد يق ــا ق ــورة إلَّاَّ أنَّهَّ ــواسِّ المذك ــذه وإن كان بالح ــتَ: إدراك ه ــل؟ قل العق

ــه الرافــعُ للشــكُّ عنهــا. ، والمرجــع فيهــا حينئــذٍ إلى العقــل؛ لأنَّ الشــكُّ

ــوبَ  ــنِ يَعْقُ ــسَ بْ ــنْ يُونُ ــناده )عَ ــكافي بإس ــة ال ــا ورد في رواي ــك: م ــح ذل توضي
ــرَانُ  ــمْ حُُمْ ــه مِنهُْ ــنْ أَصْحَابِ ــةٌ مِ ــام( جََمَاعَ ــه الس ــدِ الله )علي ــدَ أَبِِي عَبْ ــالَ: كَانَ عِنْ قَ
ــارُ، وجََمَاعَــةٌ فيِهِــمْ هِشَــامُ  يَّ ــدُ بْــنُ النُّعْــاَنِ، وهِشَــامُ بْــنُ سَــالِِمٍ، والطَّ ، ومُُحمََّ بْــنُ أَعْــنََ
نِِي  ــرُِ ، فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله )عليــه الســام(: يَــا هِشَــامُ ألََا تُُخْ بْــنُ الحَكَــمِ وهُــوَ شَــابٌّ
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ــنَ رَسُــولِ  ــا ابْ ــامٌ: يَ ــالَ هِشَ ــأَلْتَه؟ فَقَ ــفَ سَ ــدٍ؟ وكَيْ ــنِ عُبَيْ ــرِو بْ ــتَ بعَِمْ ــفَ صَنَعْ كَيْ
ــدِ الله:  ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــكَ، فَقَ ــنَْ يَدَيْ ــانِِي بَ ــلُ لسَِ ــتَحْيِيكَ، ولََا يَعْمَ ــكَ وأَسْ الله أنَّيَّ أُجِلُّ
ــدٍ  ــنُ عُبَيْ ــرُو بْ ــه عَمْ ــا كَانَ فيِ ــي مَ ــامٌ: بَلَغَنِ ــالَ هِشَ ــوا، قَ ءٍ فَافْعَلُ ــيَْ ــمْ بِ إذَِا أَمَرْتُكُ
ةَ  ، فَخَرَجْــتُ إليــه، ودَخَلْــتُ البَــرَْ ةِ فَعَظُــمَ ذَلـِـكَ عَــيََّ وجُلُوسُــه فِِي مَسْــجِدِ البَــرَْ
ــنُ  ــرُو بْ ــا عَمْ ــرَةٍ فيِهَ ــةٍ كَبِ ــا بحَِلْقَ ــإذَِا أَنَ ةِ؛ فَ ــرَْ ــجِدَ البَ ــتُ مَسْ ــةِ، فَأَتَيْ ــوْمَ الجُمُعَ يَ
ــا، والنَّــاسُ  ــا مِــنْ صُــوفٍ، وشَــمْلَةٌ مُرْتَدِيًــا بِِهَ ــزِرًا بِِهَ عُبَيْــدٍ وعَلَيْــه شَــمْلَةٌ سَــوْدَاءُ مُتَّ
 ، يَسْــأَلُونَه فَاسْــتَفْرَجْتُ النَّــاسَ فَأَفْرَجُــوا لِِي، ثُــمَّ قَعَــدْتُ فِِي آخِــرِ القَــوْمِ عَــىَ رُكْبَتَــيَّ
ــا العَــالِِمُ إنَّيَّ رَجُــلٌ غَرِيــبٌ تَــأْذَنُ لِِي فِِي مَسْــأَلَةٍ؟ فَقَــالَ لِِي: نَعَــمْ. فَقُلْــتُ  َ ثُــمَّ قُلْــتُ: أَيُّهُّ
ءٌ تَــرَاه كَيْــفَ تَسْــأَلُ  ــؤَالِ وشََيْ ءٍ هَــذَا مِــنَ السُّ ؟ فَقَــالَ يَــا بُنَــيَّ أَيُّ شََيْ لَــه: ألَــكَ عَــنٌْ
ــيَّ سَــلْ وإنِْ كَانَــتْ مَسْــأَلَتُكَ حََمْقَــاءَ،  ــا بُنَ ــه؟! فَقُلْــتُ: هَكَــذَا مَسْــأَلَتيِ، فَقَــالَ: يَ عَنْ
ــاَ  ــتُ: فَ ــمْ. قُلْ ــالَ: نَعَ ؟ قَ ــنٌْ ــكَ عَ ــتُ: ألَ ــلْ، قُلْ ــالَ لِِي: سَ ــا، قَ ــي فيِهَ ــتُ: أَجِبْنِ قُلْ
ــا الألَْــوَانَ والأشَْــخَاصَ، قُلْــتُ: فَلَــكَ أَنْــفٌ؟ قَــالَ: نَعَــمْ.  ــا؟ قَــالَ: أَرَى بِِهَ تَصْنـَـعُ بِِهَ
ائِحَــةَ، قُلْــتُ: ألَــكَ فَــمٌ؟ قَــالَ: نَعَــمْ. قُلْــتُ:  قُلْــتُ: فَــاَ تَصْنـَـعُ بـِـه؟ قَــالَ: أَشَــمُّ بـِـه الرَّ
ــاَ  عْــمَ، قُلْــتُ: فَلَــكَ أُذُنٌ؟ قَــالَ: نَعَــمْ. قُلْــتُ: فَ ــه الطَّ ــه؟ قَــالَ: أَذُوقُ بِ ــعُ بِ ــاَ تَصْنَ فَ
ــتُ:  ــمْ. قُلْ ــالَ: نَعَ ــبٌ؟ قَ ــكَ قَلْ ــتُ: ألَ ــوْتَ، قُلْ ــا الصَّ ــمَعُ بِِهَ ــالَ: أَسْ ــا؟ قَ ــعُ بِِهَ تَصْنَ
، قُلْــتُ:  ــوَاسِّ ــوَارِحِ والحَ ــا وَرَدَ عَــىَ هَــذِه الجَ ــه كُلَّ مَ ــزُ بِ ــالَ: أُمَيِّ ــه؟ قَ ــعُ بِ ــاَ تَصْنَ فَ
أولَيْــسَ فِِي هَــذِه الجـَـوَارِحِ غِنـًـى عَــنِ القَلْــبِ؟ فَقَــالَ: لََا. قُلْــتُ: وكَيْــفَ ذَلـِـكَ وهِــيَ 
تْه أَوْ رَأَتْــه أَوْ  ءٍ شَــمَّ تْ فِِي شََيْ : إنَّ الجَــوَارِحَ إذَِا شَــكَّ صَحِيحَــةٌ سَــلِيمَةٌ؟ قَــالَ يَــا بُنَــيَّ
، قَــالَ هِشَــامٌ:  ــكَّ ــلُ الشَّ ــه إلى القَلْــبِ، فَيَسْــتَيْقِنُ اليَقِــنَ ويُبْطِ تْ ــه أَوْ سَــمِعَتْه رَدَّ ذَاقَتْ
ــدَّ مِــنَ  ــالَ: نَعَــمْ. قُلْــتُ: لََا بُ ــوَارِحِ؟ قَ ــبَ لشَِــكِّ الجَ ــامَ الله القَلْ ــا أَقَ ــه: فَإنَّ ــتُ لَ فَقُلْ
القَلْــبِ وإلَِّاَّ لََمْ تَسْــتَيْقِنِ الجـَـوَارِحُ؟ قَــالَ: نَعَــمْ. فَقُلْــتُ لَــه: يَــا أَبَــا مَــرْوَانَ فَــاللهُ تَبَــارَكَ 
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ــنُ  حِيــحَ ويَتَيَقَّ ــحُ لََهَــا الصَّ ــا يُصَحِّ ــى جَعَــلَ لََهَــا إمَِامً كْ جَوَارِحَــكَ حَتَّ ــرُْ وتعــالى لََمْ يَ
ــمْ لََا  هِمْ واخْتلََِافهِِ ــمْ وشَــكِّ تِِهِ ــمْ فِِي حَيْْرَ هُ ــقَ كُلَّ ــذَا الخلَْ كُ هَ ــرُْ ــه، ويَ ــا شُــكَّ فيِ ــه مَ بِ
ــمْ، ويُقِيــمُ لَــكَ إمَِامًــا لِِجَوَارِحِــكَ تَــرُدُّ  تََهُ هُمْ وحَيْْرَ ونَ إليــه شَــكَّ يُقِيــمُ لََهـُـمْ إمَِامًــا يَــرُدُّ
ــالَ لِِي:  ــتَ إلََِيَّ فَقَ ــمَّ التَفَ ــيْئًا، ثُ ــلْ لِِي شَ ــالَ: فَسَــكَتَ ولََمْ يَقُ كَ، قَ ــكَ وشَــكَّ تَ إليــه حَيْْرَ
ــالَ: فَمِــنْ  ــالَ: أمِــنْ جُلَسَــائِه، قُلْــتُ: لََا. قَ ــنُ الحَكَــمِ؟ فَقُلْــتُ: لََا. قَ ــتَ هِشَــامُ بْ أَنْ
نـِـي إليــه،  أَيْــنَ أَنْــتَ؟ قَــالَ قُلْــتُ: مِــنْ أَهْــلِ الكُوفَــةِ، قَــالَ: فَأَنْــتَ إذًِا هُــوَ، ثُــمَّ ضَمَّ
وأَقْعَــدَنِِي فِِي مََجلِْسِــه، وزَالَ عَــنْ مََجلِْسِــه، ومَــا نَطَــقَ حَتَّــى قُمْــتُ، قَــالَ: فَضَحِــكَ أَبُــو 
ــه  ءٌ أَخَذْتُ مَــكَ هَــذَا؟ قُلْــتُ: شََيْ ــا هِشَــامُ مَــنْ عَلَّ ــالَ: يَ ــدِ الله )عليــه الســام( وقَ عَبْ

ــوبٌ فِِي صُحُــفِ إبِْرَاهِيــمَ ومُوسَــى())). ــذَا واللهِ مَكْتُ ــالَ: هَ ــه، فَقَ فْتُ ــكَ وأَلَّ مِنْ

اح الحديـث: )ومعنـى شَـكِّ الحـواسِّ وغَلَطهِـا أنَّ  قين مـن شُُرَّ قـال بعـضُ المحقِّ
الِحـسّ أو الوهـم المشـوبَ بالِحـسّ يشـكُّ أو يغلـطُ بسـببٍ مـن الأسـباب، ثـمّ يعلـم 
النفـس بقـوّة العقـل مـا هـو الحـقّ المتيقّـن؛ كام يـرى البصرُ العظيـمَ صغيرًا لبُعـده 
والصغيرَ كبيرًا لقُربـه، والواحـدَ اثنين لحـَوَلٍ في العين، والشـجرةَ التـي في طـرف 
الحـوض منكوسـةً لانعـكاس شُـعاع البصر من الماء إليها، والسـمعُ يسـمع الصّوتَ 
ـة المذكورة  الواحـد عنـد الجبـل ونحـوه مماّ فيـه صلابـةٌ أو صقالـة صوتين، لمثـل العِلَّ
تـارةً أخـرى، ويُقـال  الصّامخ  إلى  المسـموع  بكيفيّـة  ج  المتمـوِّ الهـواء  انعـكاس  مـن 
ا؛ لغَلَبَـةِ المـرّةِ الصّفـراء على  للصـوت الثـاني: الصّـداء، وكام تجـد الذائقـة الحُلوَمُـرًّ
كام، فهـذه وأمثالهـا  جُـرم اللّسـان، وكـذا تشـمئزُّ الشـامّةُ مـن الروائـح الطيِّبـة بالـزُّ

ـيّة يعـرف القلـب حقيقـة الأمـر فيهـا())) انتهـى مـا أهّمنـا نقلـه. أغالطٌ حِسِّ

الكافي، الكلينيّ: ج1/ ص 169 - 171. 	(((
مرآة العقول، المجلسّي: ج 2/ شرح ص267-266. 	(((
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واتّضــح بــه كلّ الوضــوح أنَّ التفرِقــة بــن الحــقِّ والباطــل وبــن المحسوســات 
ــا هــي وظيفــةُ العقــل والقلــب، وهــو اللَّطيفــة النُّورانيّــة  عنــد الشــكِّ والارتيــاب؛ إنَّ
المتعلِّقــة أوّل تعلُّقهــا بهــذا القلــب الصنوبــريّ، ونســبته إلى أعضــاء الِحــسِّ والحركــة 
وح البخاريّ  كنســبة النفــس إلى قــوى الحــسِّ والحركــة في أنّــه ينبعــثُ منــه الــدّمُ والــرُّ
ها  ــتقرُّ ــو مس ــب وه ــا، والقل ــوى وإمامُه ــس الق ــسُ رئي ــاء، فالنف ــائر الأعض إلى س

وعــرش اســتوائها بــإذن الله، ورئيــس ســائر الأعضــاء وإمامهــا« ))).

خامسًا- التستريّ: 

قــال: »وَالأذَْوَاقِ، فيعــرف بهــا الحلــو، والمــرّ، والحامــض، وغيرهــا، وَالَمشَــامِّ 
يــح الطيِّبــة مــن الخبيثــة، وَالألَْــوَانِ فيعــرف بهــا الأبيــض، والأســود،  فيعــرف بهــا الرِّ

ــر. ــر، والأصف ــر، والأخ والأحم

ــه ســقط مــن الــكلام )والأصــوات(؛  وَالأجَْنَــاسِ بالخشــونة واللّينــة، وكأنَّ
فيبعــد أنْ يذكــر )عليــه الســام( الذائقــةَ والشــامّة والبــاصرة واللّّامســة، ولا يذكــر 

الســامعة مــع كونهــا أهــمّ مــن الشــامّة«))).

سادسًا- النقويّ: 

وَالأجَْنَـاسِ(،  وَالألَْـوَانِ،   ، وَالَمشَـامِّ )وَالأذَْوَاقِ،  السالم(:  )عليـه  »قولـه  قـال: 
والأوّل: إشـارة إلى قـوّة الذائقـة، والثـاني: إلى القوّة الشـامّة؛ فبهاتين القُوّتين يدرك 
الإنسـانُ المذوقـات؛ كالحلـو والحامـض وغيرهمـا مـن الطُّعـوم، والمشـمومات مـن 
الروائـح الطَّبيعيّـة والروائـح النتنـة، وهـو أيضًـا مـن مِنن الله التـي مَنَّ اللهُ بهـا علينا.

منهاج البراعة: ج 2/ ص 52-49. 	(((
بهج الصباغة: ج1/ ص 592. 	(((
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ــة  ــوة الذّائق ــه، فالق ــونَ ل ــا لا ل ــدرك م ــي لا تُ ــاصرة الت ــارة إلى الب ــث: إش والثال
التــي تــدرك المذوقــات مظهرُهــا اللِّســانُ وقيــل في تعريفهــا الذائقــة: قــوّة منبثّــة في 
ــة  طوبــة اللُّعابيّ العصــب المفــروش عــى جــرم اللِّســان تُــدركُ الطُّعــومَ بواســطة الرُّ

عْــمِ المتكيِّفــة بــه مــن خــارج. العديمــة الطَّ

لســان بــل قيــل تتــمّ بــه، لأنّّهــا تنبعــث مــن اللَّحــم الغــدديّ  ــا قُلنــا مظهرهــا الَّ وإنَّ
ــذي هــو تحــت اللِّســان وفى أُصولــه، وأمــا الشــاقّة: فهــي قــوّة  المســمّى بـ)الملعبــة( الَّ
ــي  ــبيهتين بحلمت ــاع الشّ ــدّم الدّف ــن مــن مُق ــن النابتت ــن الزائدت مودَعــة في العُصبت
الثــدي تُــدرك الروائــحَ بوصــول الهــواء المتكيّــف بهــا إليهــا. وأمّــا البــاصرة: وهــي 
ــوّة  ــا ق ــا بأنَّهَّ فُوه ــا وعرَّ ــواسّ وأنفعه ــم الح ــن أعظ ــي م ــوانَ فه ــدرك الأل ــي تُ الت
مودَعــة في ملتقــى العصبتــن المجوّفتــن اللَّتــن ينبتــان مــن غــور البطنــن المقدّمــن 
ــع  ــى تقاط ــا ع ــارًا وبالعكــس حتّــى يلتقي ــا يس ــت منه ــن الثاب ــاع بتيام ــن الدّف م
ــرى،  ــارًا إلى الي ــت يس ــى والناب ــة اليمن ــا إلى الحدق ــت يمينً ــد الناب ــم تمي ــيّ ث صليب

ــرض. ــا وبالع ــرات ثانيً ــائرَ المب ــذات وس ــوانَ اوّلًًا وبال ــواء والأل ــدرك الأض تُ

ــعاع  وأمّــا البحــث في كيفيّــة تحقّــق الإبصــار هــل هــو بالانطبــاع أو بخــروج الشُّ
أو غــر ذلــك مــن الأقــوال، وكذلــك البحــث في كيفيّــة تحقّــق الــذوق والشــمّ ونقــل 

الأقــوال فيهــا فخــارجٌ عــن طــور هــذا الكتــاب«))).

سابعًا- الشيرازيّ:

ــل  ــن قبي ــات م ــز المحسوس ــن تميي ــوّة م ــذه الق ــطة ه ــن بواس ــا يتمكّ ــال: »ك ق
ــع  ــاسِ(، والواق ــوَانِ، وَالأجَْنَ ، وَالألَْ ــامِّ الأطعمــة والأذواق و... )وَالأذَْوَاقِ، وَالَمشَ

مفتاح السعادة: ج1/ ص222-221. 	(((
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ــي  ــة الت ــان العقليّ ــوى الإنس ــمّ ق ــنْ أه ــة لََمِ ــخيص والمعرف ــز والتش ــدرة التميي أنَّ ق
ــة المحسوســة  ــور الماديّ ــة كالحــقّ والباطــل، كــا تشــمل الأمُ ــور المعنويّ تشــمل الأمُ
كالألــوان والمشــامّ والأذواق، فهــل قــوّة التمييــز هــذه هــي قــوّة مســتقلة، أم داخلــة 
في مفهــوم الذهــن والفكــر في العبــارة الســابقة؟ يبــدو مــن كلامــه )عليــه الســام( 
ــا قــوّة مســتقلّة، جديــر بالذكــر أنَّ الحديــث تطــرّق لأربعــة أصنــاف مــن الأمُــور  أنَّهَّ
ــر  ــي تش ــاس الت ــوان، والأجن ــامّ، الأل ــي: الأذواق، المش ــة وه ــة والمحسوس الماديّ
ــور  ــات، الطي ــواع النبات ــف أن ــل مختلَ ــن قبي ــودات؛ م ــواع الموج ــف أن ــا إلى مختلَ هن
والحيوانــات ومــا إلى ذلــك، أمّــا عــدم الإشــارة إلى المســموعات )الأصــوات( 
والملموســات؛ فــأنَّ بيــان الأقســام الثــاث كان عــى نَحْــوِ المثــال، فذهــنُ كلِّ 

ــورة«))). ــاث المذك ــام الث ــال الأقس ــن خ ــك م ــة ذل ــينتقل إلى بقيّ ــتمعٍ س مس

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يُرشِـد قولُه )عليه الصلاة والسالم(: »والأذَْوَاقِ والَمشَـامِّ والألَْوَانِ والأجَْنَاسِ« 
وح في الصـورة التـي خلقهـا الله  -فضاًل عاّم أفـاده الرّشاح- إلى متعلِّقـات بَـثِّ الـرُّ
تعـالى مـن تربـة الأرض »فَمَثُلَـتْ إنِْسَـانا« فجعل من سامته أنّه ذو قـدرةٍ على الذوق 
والشـمّ والبصر واللَّمْـس، وقـد جعلـه )عليـه السالم( في صفـة الأجنـاس؛ فهـي 

تُعـرَفُ عرب اللَّمْـس مـن كونها ناعمـةً أو خشـنةً، بـاردةً أو حارةً.

وقــد تســاءل الشــارح التســريّ عــن الحاسّــة الخامســة وهــي الســمع وذهــب إلى 
الظــنّ بأنّّهــا ســاقطة مــن النــصّ الشريــف، فقــال: »فيبعــد أن يذكــر )عليــه الســام( 
ــامعة مــع كونهــا أهــمَّ مــن  الذائقــة والشــامّة والبــاصرة واللّّامســة، ولا يذكــر السّ

نفحات الولاية: ج1/ ص 113. 	(((
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الشــامّة«))).

ــب  ــا تجنّ ــقط وإنّ ــا لم تس ــا أنّّه ــه أيضً ــن لعلّ ــه الله(، ولك ــال )رحم ــا ق ــه ك ولعلّ
ذكرهــا )عليــه الســام(؛ وذلــك لخصوصيّــة الســمع وإقرانــه بالوعــي، فليــس كلُّ 
مَــنْ سَــمِعَ وَعَــى؛ وهــو مــا دلّ عليــه قولــه تعــالى: ﴿لنَِجْعَلَهَــا لَكُــمْ تَذْكِــرَةً وَتَعِيَهَــا 

ــور. ــق الأم ــالم بحقائ ــة﴾)))، والله الع أُذُنٌ وَاعِيّ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطل��ب العاش��ر: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »مَعْجُونً��ا 
بِطِينَ��ةِ الَألْ��وَانِ الُمخْتَلِفَ��ةِ«.

ــة؛ كاللُّغــة والإعــراب  اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّ
ح، وهــي عــى النَّحْــو الآتي:  ْ والــرَّ

ويّ:  المسألة الأولى: المعنى اللغُّ
أوّلًًا- الراونديّ: 

قال: »يعني بالطِّينة: السنخ والأصل)))، ويعني بالألوان الأجناس)))«))).

ثانيًا- الخوئيّ: 

ــةُ:  ــر)))، والطِّين ــن الخم ــره، والعج ــا، أي خم ــه عجنً ــن عجن ــا م ــال: »مَعْجُونً ق

بهج الصباغة: ج1/ ص 592. 	(((
الحاقة: 12. 	(((

ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج 6/ ص2159، مادّة )طين(. 	(((
المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: ص752، مادّة )لون(. 	(((

منهاج البراعة: ج1/ ص 74. 	(((
ينظر: العين، الفراهيديّ: ج1/ ص 231، مادّة )عجن(.  	(((
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ــةُ)))«))). ــةُ والِجبلَِّ الِخلْقَ

المسألة الثانية: الإعراب: 
أولًًا- الراونديّ: 

قال: »مَعْجُونًا: صفةُ )إنِْسَانًا(، أو حالٌ من ضميره«))).

ثانيًا- المعتزليّ: 

قال: »وقوله: مَعْجُونًا، صفة )إنسَانًا(«))).

ثالثًا- البحرانيّ: 

النَّصْبُ على الحال  الُمخْتَلفَِةِ(،  بطِيِنَةِ الألَْوَانِ  قال: »قوله )عليه السلام(: )مَعْجُونًا 
من قوله: )إنِْسَانًا( أو الصفة له«))).

رابعًا- الخوئيّ: 

قال: »مَعْجُونًا، منتصب على الحاليّة من )إنِْسَانًا(، ويحتمل الوصفيّة له«))).

خامسًا- مغنية: 

قال: »مَعْجُونًا، صفة )إنِْسَانًا(«))).

الصحاح، الجوهريّ: ج6/ ص2159، مادّة )طين(. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص40. 	(((
منهاج البراعة: ج1/ ص 74. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 99. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص189. 	(((

منهاج البلاغة: ج2/ ص 41. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41. 	(((
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سادسًا- التستريّ: 

قــال: »مَعْجُونًــا: الظاهــر كونــه حــالًًا مــن )إنِْسَــانًا(، ويُُحتمــل كونــه صفــةً بعــد 
صفــة«))).

سابعًا- الشيرازيّ: 

قال: »مَعْجُونًا: حال للإنسان الذي ورد في العبارة السابقة«))).

ثامنًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

»مَعْجُونًــا بطِيِنَــةِ الألَْــوَانِ الُمخْتَلفَِــةِ«: )مَعْجُونًــا(: صفــة لـــ )إنِْسَــانًا( المــارّ ســابقًا، 
)بطِيِنَــةِ(: جــارٌّ ومجــرور، و)طيِنــة( مضــاف، )الألَْــوَانِ(: مضــاف إليــه مجــرور 

ــةِ(: صفــة لـ)ألــوان( مجــرورة.  ــا(، )الُمخْتَلفَِ ــق بـ)مَعْجُونً متعلِّ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أوّلًًا- البيهقيّ: 

قال: »مَعْجُونًا، يعني: طيِنة آدم«))).

ثانيًا- المعتزليّ: 

قـال: »منهـا))) أنْ يُقـال: مـا معنـى قولـه: )مَعْجُونًـا بطِيِنَـةِ الَألْـوَانِ الُمخْتَلفَِـةِ؟( 
ـةِ  وَالبَلَّ دِ،  وَالبرَْ الَحـرِّ  )مِـنَ  بقولـه:  ذلـك  فرسَّ  قـد  السالم(  )عليـه  أنّـه  الجـواب: 
كيفيّـة  هـو  الـذي  المـزاج  بذلـك  ومـراده  واليبوسـة،  الرطوبـة  يعنـى  وَالُجمُـودِ(؛ 

بهج الصباغة: ج 1/ ص 592. 	(((
نفحات الولاية: ج1/ هامش ص 113. 	(((

معارج نهج البلاغة: ص62. 	(((
رها الشارح. أي من المباحث التي قرَّ 	(((
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واحـدةٌ حاصلـة مـن كيفيّـاتٍ مختلفة، قـد انكسر بعضها ببعـض، وقولـه: )والألَْوَانِ 
الُمخْتَلفَِـةِ(، يعنـي الضروب والفنـون، كام تقـول: في الـدار ألـوان مـن الفاكهـة«))).

ثالثًا- البحرانيّ: 

قـال )رحمـه الله(: »قولـه: )مَعْجُونًا بطِيِنَـةِ الألَْـوَانِ الُمخْتَلفَِةِ(،... والمراد الإشـارة 
إلى أنَّ اختالف أبـدان النـوع بعضهـا مـن بعـض بالألـوان؛ بسـبب قوّة اسـتعداداتها 
ـرُ والأبَْيَضُ والأسَْـوَدُ()))،  لذلـك كام قال )صلىّ الله عليه وآله(: )فَجَـاءَ مِنْهُم الأحَْْمَ
كام سـبق وطينة الألوان وأصلها، وعَجَنهَُ بها مَزَجَـهُ بها، وتهيّئه وإعداده لقبولها على 
اختلافهـا، وكذلـك الحـال في البـدن الواحـد؛ فإنَّـه ليس لجملـة أجزائه لـونٌ واحد، 
فـإنَّ امتـزاج بعـض الأعضاء يقتضي أن يكون أبيـض كالعظام والأسـنان، وبعضها 
أحمـر كالـدم، وبعضهـا أسـود كالحدقـة والشـعر، وكذلـك اختالف الأشـخاص في 
ـهْلُ  ى بهـا عـن الاختالف الـواردة في تمـام الخرب مـن قولـه: )والسَّ الصفـات المكنّـَ
والَحـزْنُ والَخبيِْـثُ والطَّيِّـبُ())) يرجـع إلى أنَّ الأرض لّمـا كانت أكثـر العناصر شركة 
في هـذه الأبـدان كان لاختلاف بقاعهـا أثَرٌ تامٌّ في تفاوت الامتـزاج لقبول الأخلاق 

ـهولة والحزونة والخبيـث والطَّيِّب«))). بالسُّ

رابعًا- الخوئيّ: 

ــةِ وأصلهــا،  ــوَانِ الُمخْتَلفَِ ــةِ الألَْ ــرًا ذلــك الإنســان بطِيِنَ ــا، أي مُُخمّ ــال: »مَعْجُونً ق
وهــذه إشــارة إلى اختــاف أجــزاء الإنســان؛ فــإنَّ بعــض أعضائــه أبيــض كالعظــام 

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 99  	(((
سنن الترمذيّ: ج4/ ص273، تاريخ دمشق، ابن عساكر: ج7/ ص374. 	(((

سنن الترمذيّ: ج4/ ص273، السنن الكبرى، البيهقيّ: ج9/ ص3.  	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 189. 	(((
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والشــحم، وبعضهــا أحمــر كالــدم واللَّحــم، وبعضهــا أســود كالشــعر وحدقــة العــن 
وهكــذا، ومثــلُ اختــاف أجزائــه اختــافُ أفــراد نــوع الإنســان؛ فمنهــم الســعيد 

ــب والخبيــث، وكلُّ ذلــك مســتند إلى اختــاف المــوادّ. والشــقيّ، والطيِّ

كــا يــدلّ عليــه مــا رواه القمــيّ في تفســره بإســناده: عــن جابــر بــن يزيــد 
الجعفــيّ، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن عــيّ بــن الحســن، عــن أبيــه، عــن آبائــه، عــن 

أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليهــم( في حديــثٍ طويــل، وفيــه قــال: 

ــا  ــذبِ الفــراتِ وكلت ــاءِ العَ ــه مــن الم ــةً بيمين ــارَك وتعــالََى غرف ــا تب ن )فاغــرفَ ربُّ
ــه فجمــدت، فقــال لهــا: منــك أَخلُــقُ النبيِّــن،  يديــه يمــن، فصَلْصَلَهــا في كفِّ
عــاة إلى الجنّــة، وأتباعهــم  والمرســلين، وعبــادي الصالحــن، والأئمّــة المهتديــن، والدُّ
إلى يــوم القيامــة، ولا أُبــالي ولا أســأل عــاّ أفعــل وهــم يُســألون، ثــمّ اغــرف غرفــةً 
ــقُ  ــك أَخْلُ ــال: من ــمّ ق ــدت، ث ــه فجم ــا في كفّ ــاج فصَلْصَلَه ــح الأجُ ــاء المال ــن الم م
عــاة إلى النـّـار، وأشــياعَهُم  الجبَّاريــن، والفراعنــة، والعتــاة، وإخــوان الشّــياطين، والدُّ
طَ في ذلــك البــداءَ  إلى يــوم القيامــة، ولا أُســأل عــاّ أفعــل وهــم يُســألون، قــال: وشََرَ
فــه فصَلْصَلَهُما  فيهــم، ولم يشــرط في أصحــاب اليمــن، ثــم خلــط الماءيــن جميعًــا في كِّ
ثــمّ كَفَاهمــا قُــدّام عرشــه وهمــا ســالة مــن طــن()))، وســيأتي تمامــه بعيــد ذلــك«))).

خامسًا- مغنية: 

قال: »بالثانية ]الألَْوَانِ[: الأحوال كالحرّ والبرد«))).

تفسير القمي: ج1/ ص 37- 39. 	(((
منهاج البراعة: ج 2/ ص 53-52. 	(((
في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41  	(((
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ــة،  ــدَادِ الُمتَعَادِيّ ــةِ، وَالأضَْ ــبَاهِ الُمؤْتَلفَِ ــةِ، وَالأشَْ ــوَانِ الُمخْتَلفَِ ــةِ الألَْ ــا بطِيِنَ »)مَعْجُونً
ــةِ وَالُجمُــودِ(، يُشــر الإمــام )عليــه  دِ، وَالبَلَّ وَالأخَْــاَطِ الُمتَبَاينَِــةَ مِــنَ الَحــرِّ وَالــرَْ
الســام( بهــذا إلى أنّ في طبيعــة الإنســان ومزاجــه قِــوى عنــاصر، منهــا مــا ينســجم 
ــدق مــع الوفاء، وكانســجام  بعضهــا مــع بعــض؛ كانســجام العلــم مــع الِحلــم، والصِّ
الجُبــن مــع البخــل، والكــذب مــع الريــاء..، ومنهــا مــا يختلــف بعضهــا مــع الآخــر؛ 
ــر  ــيان، وغ ــظ والنس ــكاء، والحف ــك والب ــب، والضح ــا والغض ض ــاف الرِّ كاخت
ــه  ــو نقصــت من ــه واســتمراره، ول ذلــك..، وكّلهــا لخــر الإنســان وصالحــه، وبقائ
صفــة واحــدة لاختــلّ تــوازن الإنســان، ولم ينتفــع بــيء..، ونــرب لذلــك مثــاً 
واحــدًا: لــولا النســيان لتراكمــت الهمــوم عــى الإنســان، ولم يســتمتع بــيء، 
ولانتهــت حياتُــه في أمــدٍ قصــر. ولــولا الحفــظ لانســدّ بــاب العلــم بشــتّى أنواعــه، 
بــل ولم يهتــدِ الإنســان إلى أُمّــه وأبيــه، وصاحبتــه وبنيــه، وإذا خــرج من بيته اســتحال 

أنْ يعــود إليــه.

 وهكــذا ســائر الصفــات المتباعــدة منهــا والمتقاربــة.. وكلّهــا تجــري عــى نظــامٍ 
ــق  ــدة الخال ــى وِح ــدلّ ع ــا ي ــى شيء فإنّ ــذا ع ــع، وإن دلَّ ه ــدر جام ــرك، وق مش

ــدْرًا﴾))). ءٍ قَ ــكُلِّ شََيْ ــلَ الله لِ ــدْ جَعَ ــو: ﴿قَ ــه إلا ه ــذي لا إل ــر ال والمدبِّ

ــاح الإنــس: أنّ في الإنســان  ــاب مصب ــا قــرأتُ عــن الإنســان مــا جــاء في كت وممّ
خاصيّــة المعــادن؛ وهــي الكــون والفســاد، وخاصيّــة النبــات؛ وهــي النُّمُــو والغذاء، 
وخاصيّــة الحيــوان؛ وهــي الِحــسّ والحركــة، وخاصيّــة الإنســان؛ وهــي الفِكــر 

ــاة. ــة والحي ــي الطاع ــة؛ وه ــة الملائك والإدراك، وخاصيّ

الطلاق: 3. 	(((
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ــذ،  ــلّح كالقُنف ــوت، ويتس ــال كالعنكب ــرّ، ويحت ــب والِه ــق كالكل ــان يتملّ فالإنس
ب،  ويهــرب كالطــر، ويتحصّــن كالحــرات، ويعــدو كالغــزال، ويُبطـِـئ كالــدُّ
ويــرق كالفــأر، ويفتخــر كالطــاووس، ويحقــد كالجمــل، ويتحمّــل كالبقــر، 
ــد،  ــجاع كالأس ــو ش ــرب، وه ــرُِّ كالعق ــر، ويُ د كالط ــرِّ ــل، ويُغ ــمس كالبغ ويش
وجبــان كالأرنــب، وأنيــس كالحــام، وخبيــث كالثعلــب، وســليم كالحمــل، وأبكــم 

ــوم))). ــؤم كالب ــوت، وش كالح

وهكــذا، مــا مــن كائــن في الأرض والســاء-ما عــدا الله ســبحانه-إلّّا وقــد أخــذ 
الإنســان شــيئًا منــه))): 

ـسَـبُ))) أنَّكَ جِـرْمٌ صَــغِيْْرـٌ                                        وَفِيْكَ انْطَوَى العَالََمُ الَأكْبََرُ«))). وَتََحْ

سادسًا- التستريّ: 

قــال: »)بطِيِنَــةِ الألَْــوَانِ الُمخْتَلفَِــةِ(، رُوي أنَّ عبــد اللّهّ بــن ســام ســأل النبيَّ )صلّّى 
ــه أو مــن طــنٍ واحــد؟ قــال: )بَــلْ مِــن  الله عليــه وآلــه(: )إنَّ آدم خُلِــقَ مــن الطِّــن كُلِّ
ــه، ولَــو خُلـِـقَ مــن طـِـنٍْ وَاحِــدٍ لمــاَ عَــرَفَ النَّــاسُ بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا، وكَانُــوا  الطِّــنِ كُلِّ
ــضُ،  ــهِ أَبْيَ ابُ في ــرُّ ــال: )ال ــلٌ؟ ق ــا مَثَ ني ــم في الدُّ ــال: فَلَهُ ــدةٍ(، ق ــورَةٍ وَاحِ ــى صُ عَ
ــذبٌ،  ــهِ عَ ــهِ أزرَقُ، وفي ــرُ، وفي ــهِ أحَم ، وفي ــرَُ ــهِ أَغْ ــقَرُ، وفي ــهِ أَشْ ، وفي ــرَُ ــهِ أَخْ وفي
ــم  ــاسُ فيهِ ــكَ صَــارَ النَّ ــبُ، فَلذَِل ــهِ أصهَ ، وفي ٌ ــنِّ ــهِ لَ ــهِ خَشِــنٌ، وفي ــهِ ملــحٌ، وفي وفي

ينظر: مصباح الأنس بين المعقول والمشهود، ابن الفناري: ص670-669. 	(((
ينظــر: جواهــر المطالــب، محمّــد بــن أحمــد الباعــونّي: ج2/ ص136، والبيــت الشــعري يُنســب إلى  	(((

الإمــام عــيّ )عليــه الســام( حســب المصــدر، وفيــه: )تزعــم( بــدل )تحســب(.
»وتزعم« هكذا في جواهر المطالب. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص48-47. 	(((
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ــبُ، وأســوَدُ  ــرُ، وأصهَ ــرُ، وأحَم ــم أصفَ ــضُ، وفيهِ ــم أبيَ ــنٌ، وفيهِ ــم خَشِ ، وفيهِ ٌ ــنِّ لَ
ابِ())). ــوَانِ الــرُّ عــى ألْ

وم: )بنــو الأصفــر()))، وللعــرب: أســود)))، وللعجــم: )أحمــر()))،  ويقــال للــرُّ
ــع  ــاني جمي ــر: آت ــم وأحم ــود منه ــاني كلّ أس ــم: آت ــى قوله ــرابّي: معن ــن الأع ــن اب فع

ــم)))«))). ــم وعَجمه ــاس عَربه الن

سابعًا- النقويّ: 

ــةِ  ــوَانِ اَلْْمُخْتَلفَِ ــةِ اَلْْألَْ ــا بطِيِنَ ــاسِ مَعْجُونً ــام(: )وَاَلْْأجَْنَ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
ــةِ  دِ وَاَلْبَلَّ ــرِّ وَاَلْــرَْ وَاَلْْأشَْــبَاهِ اَلْْمُؤْتَلفَِــةِ وَاَلْْأضَْــدَادِ اَلْْمُتَعَادِيّــة وَاَلْْأخَْــاَطِ اَلْْمُتَبَاينَِــةِ مِــنَ اَلْْحَ

ورِ(.  ُ ــاءَةِ وَالــرُّ ــودِ وَالَمسَ مُ وَاَلْْجُ

هـذه كلُّهـا صفـاتُ الإنسـان مـن حيـث أصـل الِخلقـة؛ فقولـه )عليـه السالم(: 
)مَعْجُونًـا بطِيِنَـةِ الألَْـوَانِ الُمخْتَلفَِـةِ( إشـارة إلى تخمير جسـده بهـا؛ فـإنَّ أجـزاء بدنـه 
منهـا أبيـض كالعظـام والشـحم، ومنهـا أحمر كالـدم واللَّحم، ومنها أسـود كالشـعر 
ثابـت  أيضًـا  الاختالف  وهـذا  أجزائـه،  اختالف  بحسـب  هـذا  العين،  وحدقـة 
لأفـراد نـوع الإنسـان مـن السـعيد والشـقيِّ والطيِّـب والخبيـث، وكلُّ ذلك مسـتندًا 
إلى اختالف المـوادّ لا الوجـود كام هـو ثابت في محلِّـه، كذا قال الخوئـيّ في شرحه))).

علل الشرائع، الشيخ الصدوق: ج2/ ص471، بحار الأنوار، المجلسّي: ج11/ ص101. 	(((
جمهرة اللُّغة، ابن دريد: ج2/ ص740، مادّة )صفر(. 	(((

ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج3/ ص225، مادّة )سود(. 	(((
الصحاح، الجوهريّ: ج2/ ص636، مادّة )حمر(. 	(((

ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج2/ ص636-637، مادّة )حمر(. 	(((
بهج الصباغة: ج1/ ص 592. 	(((

منهاج البراعة: ج2/ ص52. 	(((
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ــوادّ  ــخ هــو الم ــا...( إل ــه الســام(: )مَعْجُونً ــه )علي ــراد مــن قول ــول: لعــلّ الم أق
الترتيبيّــة التــي مــرّت ذكرهــا في كيفيّــة خلــق جســد آدم )عليــه الســام(، ولّمــا كان 
الجســدُ مخلوقــاً مــن الــراب وهــو عــى مــا قــال )عليــه الســام( في روايــة رويناهــا 
مــن أربــع طينــات: طينــة بيضــاء، وطينــة حمــراء، وطينــة غــراء، وطينــة ســوداء، فــا 
جــرم يكــون منشــأ اختــاف الألــوان في الإنســان هــو هــذا وهــذا ظاهــر وإلى هــذا 
أشــار بقولــه: )مَعْجُونًــا بطِيِنَــةِ الألَْــوَانِ الُمخْتَلفَِــةِ( ولا ربــط لــه بالســعادة والشــقاوة، 

وكــذا أجــزاء البــدن مــن اللَّحــم والعَظْــم وغيرهمــا.

ه( عــن تفســر القمــيّ))) بعــد شرحــه لهــذه  س سِِرّ ــذي رواه )قُــدِّ وأمّــا الحديــث الَّ
ــض  ــر والتّفوي ــاب الج ــيأتي في ب ــث، وس ــورد البح ــن م ــاً ع ــارج فع ــكلام فخ ال

ــى الحديــث«))). معن

ثامنًا- الشيرازيّ: 

قــال: »ينتقــل الإمــام عــيّ )عليــه الســام( ليشــر إلى أهــمّ خصائــص الإنســان 
ــةِ  ــا بطِيِنَ ــول: )مَعْجُونً ــه فيق ــر حيات ــب ظواه ــيّ لأغل ــدر الرئي ل المص ــكِّ ــي تُش الت
النــاس  ألــوان  اختــاف  إلى  إشــارة  العبــارة  هــذه  ولعــلّ  الُمخْتَلفَِــةِ(،  الألَْــوَانِ 
وأعراقهــم المتفاوتــة، أو اختــاف لــون أجــزاء البــدن؛ حيــث إنَّ بعضهــا تــامُّ 
البيــاض كبيــاض العــن والعظــام، والآخــر تــامُّ الســواد كالشــعر وســائر الألــوان 
التــي يكســبه خلطهــا جمــالًًا خاصًــا، كــا يُمكــن أنْ يكــون المــراد بهــا معنــى أوســع 

ــة«))). ــز المختلف ــتعدادات والغرائ ــائر الاس ــمل س ــث يش بحي

ينظر: تفسير القميّ: ج1/ ص 37- 39، منهاج البراعة: ج 2/ ص 53-52. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ ص222 ـ 223.  	(((

نفحات الولاية: ج1/ ص 113. 	(((



172

)( الثاني/ المبحث الخامس : صفة خلق آدم  الفصل الأول/ القسم 

تاسعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــةِ« -  ــوَانِ الُمخْتَلفَِ ــةِ الألَْ ــا بطِيِنَ  يُرشِــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »مَعْجُونً
فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاح - إلى أمريــن: 

الأوّل: إنّ هــذه الطِّينــة لا يُــراد منهــا أصــل الِخلْقــة والــراب الــذي خلــق اللهُ منــه 
ــه في أوّل قولــه )عليــه  آدمَ )عليــه الســام(؛ أي مــن أديــم الأرض عــى مــا مــرَّ بيانُ
الســام( في صفــة خَلْــقِ آدم، إذ ليــس مــن الراجــح أنْ يُعيــد الإمــامُ )عليــه الســام( 

البيــانَ لأمــرٍ واحــد.

ومــن ثَــمَّ فقــد كشــف قولُــه عــن طينــةٍ أُخــرى مُزِجــت مــع أديــمَ الأرض وأنّّهــا 
ذات ألــوانٍ مختلفــة، وأنّ هــذه الألــوان قــد يُــراد بهــا اختــاف بَــرَة جســم الإنســان 
-كــا هــو معــروف ومشــخّص لــدى النــاس وكــا أشــار بعــض الــرّاح- وقــد يُراد 
ن منهــا جســمُ الإنســان، وكانــت لهــا  منهــا الطِّبــاع والأمزجــة المختلفــة التــي تكــوَّ
مدخليّــة في صفاتّــه الخلُقيّــة والخلَقيّــة ممـّـا تمتــاز بــه أعــراقُ البــر وتنوّعهــم؛ فكانــوا 

ذا ألــوان مــن الأعــراق والأخــاق والصفــات.

الآخــر: إنّ المــراد بطينــة الألــوان المختلفــة هــو اختــاف لــون الطِّينــة التــي خُلِــقَ 
منهــا المؤمــن عــن لــون الطِّينــة التــي خُلــقِ منهــا الكافــر والمنافــق، ولأنّّهــم مــن ذرّيّــة 
آدم )عليــه الســام( فقــد عُجِنــت هــذه الطِّينــة ذات الألــوان بطينــة أديــم الأرض، 
ــا في الــكافي،  وقــد أفــرد الشــيخ الكلينيّ)عليــه رحمــة الله ورضوانــه( بابًــا خاصًّ
ــام(،  ــم الس ــم عليه ــم وقلُوبه ــة وأرواحه ــدانِ الأئمّ ــقِ أب ــابُ خَلْ ــوم: )ب والموس

وضمّنهــا أربعــةَ أحاديــث؛ وهــي: 

ــقَ  ــنَ، وخَلَ يِّ ــا مِــنْ عِلِّ ــالَ: »إنَِّ الله خَلَقَنَ ــدِ الله )عليــه الســام( قَ 1- عَــنْ أَبِِي عَبْ
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يِّــنَ، وخَلَــقَ أَجْسَــادَهُمْ مِــنْ  أَرْوَاحَنـَـا مِــنْ فَــوْقِ ذَلـِـكَ، وخَلَــقَ أَرْوَاحَ شِــيعَتنِاَ مِــنْ عِلِّ
ــمْ تََحِــنُّ إلَِيْنَــا«))). دُونِ ذَلـِـكَ؛ فَمِــنْ أَجْــلِ ذَلـِـكَ القَرَابَــةُ بَيْنَنَــا وبَيْنَهُــمْ وقُلُوبُُهُ

2- عَــنْ أَبِِي عَبْــدِ الله )عليــه الســام(، قَــالَ: »سَــمِعْتُه يَقُــولُ: إنَِّ الله خَلَقَنَــا 
ــتِ العَــرْشِ،  ــةٍ مِــنْ تََحْ ــةٍ مَكْنُونَ ــةٍ مََخْزُونَ ــا مِــنْ طيِنَ رَ خَلْقَنَ ــمَّ صَــوَّ ــه ثُ ــورِ عَظَمَتِ مِــنْ نُ
عَــلْ لأحََــدٍ فِِي مِثْــلِ  ا نُورَانيِِّــنَ لََمْ يََجْ فَأَسْــكَنَ ذَلـِـكَ النُّــورَ فيِــه فَكُنَّــا نَحْــنُ خَلْقًــا وبَــرًَ
ــةٍ  ــنْ طيِنَ ــمْ مِ ــا وأَبْدَانََهُ ــنْ طيِنَتنَِ ــيعَتنَِا مِ ــقَ أَرْوَاحَ شِ ــا، وخَلَ ــه نَصِيبً ــا مِنْ ــذِي خَلَقَنَ الَّ
عَــلِ الله لأحََــدٍ فِِي مِثْــلِ الَّــذِي خَلَقَهُمْ  مََخْزُونَــةٍ مَكْنُونَــةٍ أَسْــفَلَ مِــنْ ذَلـِـكَ الطِّينَــةِ، ولََمْ يََجْ
ــاسِ  ــائرُِ النَّ ــارَ سَ ــاسَ وصَ ــمُ النَّ ــنُ وهُ ــا نَحْ نَ ــكَ صِِرْ ــاءِ؛ ولذَِلِ ــا إلَِّاَّ للَِأنْبيَِ ــه نَصِيبً مِنْ

ــارِ«))). ــارِ وإلََِى النَّ ــا للِنَّ جً هََمَ

ــالَ  ــالَ: قَ ــه الســام(، قَ ــنَ )علي ــرِ الُمؤْمِنِ ــه إلََِى أَمِ ــابٍ رَفَعَ ــنِ رِئَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ 3- عَ
ــذِي دُونَ  ــرِ الَّ ــه، ودُونَ النَّهَ ــرًا دُونَ عَرْشِ ــه الســام(: »إنَِّ لِلَّهَِّ نََهَ ــنَ )علي ــرُ الُمؤْمِنِ أَمِ
رَه، وإنَِّ فِِي حَافَتَــيِ النَّهَــرِ رُوحَــنِْ مََخْلُوقَــنِْ رُوحُ القُــدُسِ ورُوحٌ مِــنْ  عَرْشِــه نُــورٌ نَــوَّ
ــانَ،  َ الِجنَ سَــةً مِــنَ الأرَْضِ. فَفَــرَّ ــةِ وخََمْ سَــةً مِــنَ الَجنَّ ــاتٍ خََمْ أَمْــرِه، وإنَِّ لِلَّهَِّ عَــرَْ طيِنَ

ــالَ:  ــمَّ قَ َ الأرَْضَ، ثُ وفَــرَّ

وحــنِْ وجَعَلَ  مَــا مِــنْ نَبـِـيٍّ ولََا مَلَــكٍ مِــنْ بَعْــدِه جَبَلَــه إلَِّاَّ نَفَــخَ فيِــه مِــنْ إحِْــدَى الرُّ
لِ )ع(:  ، قُلْــتُ لأبَِِي الَحسَــنِ الأوََّ النَّبـِـيَّ )صــى الله عليــه وآلــه( مِــنْ إحِْــدَى الطِّينَتَــنِْ
نَــا أَهْــلَ البَيْــتِ، فَــإنَِّ الله عَــزَّ وجَــلَّ خَلَقَنَــا مِــنَ العَــرِْ  مَــا الَجبْــلُ؟ فَقَــالَ: الَخلْــقُ غَيْْرَ

ــا طيِبًــا«. وحــنِْ جََميِعًــا فَأَطْيـِـبْ بِِهَ طيِنَــاتٍ ونَفَــخَ فيِنـَـا مِــنَ الرُّ

الكافي: ج1 ص389 . 	(((
المصدر نفسه. 	(((
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ــأْوَى  ــةُ الَم ــدْنٍ وجَنَّ ــةُ عَ ــانِ جَنَّ ــنُ الِجنَ ــالَ: »طِ ــتِ قَ امِ ــنْ أَبِِي الصَّ ه عَ ــرُْ ورَوَى غَ
ــتُ  ــةُ وبَيْ ــةُ والكُوفَ ــةُ والَمدِينَ ــنُ الأرَْضِ مَكَّ ــدُ، وطِ ــرْدَوْسُ والُخلْ ــةُ النَّعِيــمِ والفِ وجَنَّ

ــرُ«))). ــدِسِ والَحائِ الَمقْ

، قَالَ: »سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ )عليه السلام(، يَقُولُ:  4- عَنْ أَبِِي حََمْزَةَ الثُّمََالِِيِّ

ــقَ  ــا، وخَلَ ــا خَلَقَنَ ــيعَتنَِا ممّ ــوبَ شِ ــقَ قُلُ ــنَ، وخَلَ يِّ ــىَ عِلِّ ــنْ أَعْ ــا مِ »إنَِّ الله خَلَقَنَ
ــاَ  ــمَّ تَ ــا، ثُ ــا خُلقِْنَ ــتْ ممّ ــا خُلقَِ َ ــا لأنََّهَّ ــوِي إلَِيْنَ ــمْ تََهْ ــكَ، فَقُلُوبُُهُ ــنْ دُونِ ذَلِ ــمْ مِ أَبْدَانََهُ
ــابٌ  يُّونَ*كتِ ــنَ* ومــا أَدْراكَ مــا عِلِّ يِّ ــرارِ لَفِــي عِلِّ ــابَ الأبَْ هَــذِه الآيــة: ﴿كَلَّاَّ إنَِّ كتِ
قُلُــوبَ  يٍن، وخَلَــقَ  مِــنْ سِــجِّ نَــا  عَدُوَّ بُــونَ﴾)))، وخَلَــقَ  الُمقَرَّ يَشْــهَدُه  مَرْقُــومٌ* 
َــا  ــوِي إلَِيْهِــمْ لأنََّهَّ ــمْ تََهْ ــكَ، فَقُلُوبُُهُ ــه، وأَبْدَانََهُــمْ مِــنْ دُونِ ذَلِ شِــيعَتهِِمْ ممـّـا خَلَقَهُــمْ مِنْ
يٍن  ــارِ لَفِــي سِــجِّ خُلقَِــتْ ممـّـا خُلقُِــوا مِنْــه، ثُــمَّ تَــاَ هَــذِه الآيــة: ﴿كَلَّاَّ إنَِّ كتِــابَ الفُجَّ

ــومٌ﴾)))«))). ــابٌ مَرْقُ يٌن * كتِ ــجِّ ــا سِ ــا أَدْراكَ م * وم

والحمدُ لله على فَضْلهِ وفَضْل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.   

المطلب الحادي عشر: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَالَأشْبَاهِ 
دِ،  الُمؤْتَلِفَ��ةِ، وَالَأضْ��دَادِ الُمتَعَادِيّة، وَالَأخْ�اَلطِ الُمتَبَايِنَةَ مِنَ الَحرِّ وَالبََرْ

وَالبَلَّةِ وَالُجمُودِ، وَالَمسَاءَةِ وَالسُرُورِ«. 
ــة؛ كاللُّغــة والإعــراب  اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّ

ح، وهــي عــى النَّحْــو الآتي:  ْ والــرَّ

الكافي: ج1 ص389 . 	(((
المطففين: 20-18. 	(((

المطففين: 9-7. 	(((
الكافي: ج1 ص390. 	(((
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المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »رُوي )الألَْــوَانِ وَالأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيّــة(: المتباعــدة، مــن قولهــم: 
تعــادى أي تباعــد)))، و )وَالَأخْــاَطِ( جمــع خلــط، وهــو الــيء المخلــوط)))«))).

ثانيًا- البحرانيّ: 

قال )رحمه الله(: »وَالَمسَاءَةِ: الغمّ))) «))).  

ثالثًا- الخوئيّ: 

قال )رحمه الله(: »وَالأشَْبَاهِ: جمع الشبه المثِْلُ والنَّظير)))«))).

رابعًا- مغنية: 

قال )رحمه الله(: »وَالَمسَاءَةِ، والمسّرة، وَالأخَْلََاطِ: الأصناف المختلطة«))) .

المسألة الثانية: الإعراب.
أوّلًًا- الخوئيّ: 

ينظر: جمهرة اللُّغة، ابن دريد: ج2/ ص666، مادّة )عدو(. 	(((
ينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج4/ ص 218، مــادّة )خلــط(، تهذيــب اللُّغــة، الأزهــريّ: ج7/ ص  	(((

107، مــادّة )خلــط(.
منهاج البراعة: ج1/ ص 74. 	(((

ينظر: معجم ديوان الآدب، الفارابي: ج4/ ص169. 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1/ ص171-170. 	(((

ينظر: المحكم والمحيط، ابن سيدة: ج 4/ص 193، مادّة )شبه(. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص 40. 	(((

في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص41. 	(((
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دِ: بيانيّة«))). قال )رحمه الله(: »كلمة )مِنَ( في قوله: مِنَ الَحرِّ وَالبََرْ

ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

ــةِ وَالُجمُــودِ  »وَالأشَْــبَاهِ الُمؤْتَلفَِــةِ، وَالأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيّــة، وَالأخَْــاَطِ الُمتَبَاينَِــةَ، وَالبَلَّ
ورِ« معطوفــة عــى »الألَْــوَانِ الُمخْتَلفَِــةِ«. وَالَمسَــاءَةِ وَالــرُُ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أوّلًًا- البيهقيّ: 

ــاه:  ورِ( معن ــرُُ ــاءَةِ وَال ــودِ وَالَمسَ ــةِ وَالُجمُ دِ، وَالبَلَّ ــرَْ ــرِّ وَال ــنَ الَح ــه: )مِ ــال »قول ق
ضــاً لــه، خلــق فيــه  ور مُهيّــأً لذلــك مُعرَّ بــه تركيبًــا يَصلُــح للمســاءة والــرُّ جَسَــدٌ ركَّ
ــار  ــن مــن ذلــك، وبالشــهوة والنفّ ــار. فبهــا يتمكَّ القــدرة والعقــل والشــهوة والنفّ
ــه تعــالى:  ــه. وهــو قريــب مــن قول ــؤدِّي إلي ــذّة وينفــر عــن الألم ومــا يُ ــادر إلى الل يُب

ــوَ أَضْحَــكَ وَأَبْكَــى﴾)))«))). ــهُ هُ ﴿وَأنَّ

ــل: إنَّ الأركان  ــد قي ــةَ(، فق ــاَطِ الُمتَبَاينَِ ــة، وَالأخَْ ــدَادِ الُمتَعَادِيّ ــه: )وَالأضَْ »وقول
أجســام مــا هــي أجــزاء أوّليّــة لبــدن الإنســان وغــره، وهــي أربعــة، والمــزاجُ كيفيّــة 
تحــدث مــن تفاعــل كيفيّــات متضــادّة موجــودة في عنــاصر متصغّــرة الأجــزاء ليماسّ 
أكثــر كلّ واحــد منهــا أكثــر الآخــر، إذا تفاعلــت بقواهــا بعضُهــا في بعــضٍ، حــدث 
عــن جملتهــا كيفيّــة متشــابهة في جميعهــا؛ هــي المــزاج، والخلــط جســم ســيّال يســتحيل 

إليــه الغــذاء أوّلًًا، فمنــه خلــط محمــود، ومنــه خلــط رديّ«))).

منهاج البراعة: ج2/ ص41. 	(((
النجم: 43. 	(((

معارج نهج البلاغة: ص62. 	(((
المصدر نفسه: ص 63. 	(((
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ثانيًا- البحرانيّ: 

ـــاَطِ  ـــة، وَالأخَْ ـــدَادِ الُمتَعَادِيّ ـــةِ، وَالأضَْ ـــبَاهِ الُمؤْتَلفَِ ـــه: وَالأشَْ قـــال )رحمـــه الله(: »قول
ورِ، أمّـــا الأشـــباه  ـــةِ وَالُجمُـــودِ وَالَمسَـــاءَةِ وَالـــرُُ دِ، وَالبَلَّ الُمتَبَاينِـَــةَ مِـــنَ الَحـــرِّ وَالـــرَْ
ـــا أجســـام متشـــابهة ائتلـــف بعضُهـــا  المؤتلفـــة: فكالعظـــام والأســـنان وأشـــباهها فإنَّهَّ
ـــداد  ـــا الأض ـــا، وأمّ ـــت بطينته ـــة، وامتزج ـــورة البدنيّ ـــت الص ـــا قام ـــض، وبه ـــع بع م
تـــي ذكرهـــا )عليـــه الســـام( وهـــي: الحـــرارة،  المتعاديّـــة: فكالكيفيّـــات الأربـــع الَّ
ـــه  ـــرّ عن ـــود، وع ـــو الجم ـــذي ه ـــسُ الَّ ـــة، واليَبْ ـــي الَبلَّ ـــي ه ت ـــة الَّ ـــرودة، والرطوب وال
بلازمـــه وهـــو الجمـــود؛ عـــى أنَّ الجمـــود في اللُّغـــة هـــو اليبـــس أيضًـــا)))، وأمّـــا 
الأخـــاط المتبائنـــة فهـــي الأخـــاط الأربعـــة كـــا عرفـــت مـــن الـــدم، والبلغـــم، 
ـــانيّة  ـــات النفس ـــن الكيفيّ ـــا م ـــرور: فه ـــاءة وال ـــا المس ـــوداء، وأمّ ـــراء، والس والصف

ـــرة. ـــا ظاه ـــة كلٍّ منه وماهيّ

ــه  ــون حامل ــو ك ا؛ وه ــدًّ ــانيًّا مُعَ ــببًا جس ــرور س ــم أنَّ لل ــبابهما: فاعل ــا أس وأمّ
ــر  ــادة الجوه ــة؛ لأنَّ زي ــه في الكميّ ــال أحوال ــى ك ــانّي ع وح النفس ــرُّ ــو ال ــذي ه الَّ
ــة  ــدلًًا في اللَّطَاف ــون معت ــي أنْ يك ــة، وه ــوّة في الكيفيّ ــادةَ القُ ــب زي ــمّ يُوج في الك

ــا. ــون شــديدَ الصف والغلــظ، وأنْ يك

وأمّــا الســبب الفاعــيّ لــه فالأصــل فيــه تخيّــل الكــال؛ كالعلــم، والقُــدرة، 
ــر  ــرادات، والقه ــل الم ــن تحصي ــن م ــة، والتمكُّ ــات الملائم ــاس بالمحسوس والإحس

ــذّات. ــر المل ــؤلم، وتذكّ ــن الم ــروج ع ــر، والخ ــى الغ ــتيلاء ع والاس

ــا  ــو إمّ ــانّي فه ــدُّ الجس ــببُ المعَ ــا الس ــذه، أمّ ــاتُ ه ــمّ فمقابِ ــباب الغ ــا أس وأمّ

ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج2/ص459، مادّة )جمد(. 	(((
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ــا  ــة فك ــا غلظ ــايخ، وإمّ ــراض والمش ــن بالأم ــن والمنهوك ــا للناقه وح ك ــرُّ ــة ال قِلَّ
ور، وقــد  ــوداويين؛ وإمّــا رقّــةٌ كــا للنســاء، وأمّــا الفاعــيّ فمُقابـِـلُ أســبابِ الــرُّ للسَّ
ره فيصــر الــرور أو الغــمّ مَلَكــةً  يشــتدّ كلٌّ منهــا بعــد الأســباب المذكــورة بتكــرُّ
ــى أنَّ  ــه ع ــام( التنبي ــه الس ــوده )علي ــا، ومقص ــا أو محزانً ــه مفراحً ــمّى صاحبُ ويُس
طبيعــة الإنســان فيهــا قُــوّة قبــولٍ واســتعدادٍ لهــذه الكيفيّــات وأمثالهــا، وتلــك القــوّة 
ــوّة  ــتعداد أنَّ الق ــن الاس ــا وب ــرق بينه ــرور، والف ــاءة وال ــة المس ــراد بطين ــي الم ه

ــا«))). ــون إلَّاَّ لأحدهم ــتعداد لا يك ــن والاس ــى الضِدّي ــون ع تك

ثالثًا- الخوئيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »وَالأشَْــبَاهِ الُمؤْتَلفَِــةِ؛ كالائتــاف بــن العظــام والأســنان 
ــورة  ــا أجســام متشــابهة يأتلــف بعضُهــا مــع بعــضٍ، وبهــا قامــت الصُّ ونحوهــا؛ فإنَّهَّ
ــةِ  دِ، وَالبَلَّ الإنســانيّة وَالأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيّــة، وَالأخَْــاَطِ الُمتَبَاينَِــةَ مِــنَ الَحــرِّ وَالــرَْ

ورِ. وَالُجمُــودِ، وَالَمسَــاءَةِ وَالــرُُ

ــة والجمــود( الرطوبــة واليبوســة، وكلمــةُ )مــن( تبيــنٌ للأضــداد  والمــراد بـ)البلَّ
ور. والأخــاط جميعًــا، وليســت بيانًــا للأخــاط فقــط بقرينــة ذكــر المســاءة والــُّر

قيــل: والمراد بـ)الحرّ( الصفراء، وبـ)الــرد( البلغم، وبـ)البلَّة( الدّم، وبـ)الجمود( 
ــل  ــا تحص ــي به ــع الت ــع الأرب ــارة إلى الطبائ ــام( إش ــه الس ــه )علي ــوداء؛ فكلام الس

المــزاج، وبهــا قــوام البــدن الإنســانّي.

وفي حديــث القمــيّ الســابق بعــد قولــه )عليــه الســام(: )ثمّ كفاهُُمــا قُدّام عَرْشِــه 
ــوبَ  ــال والجن ــةَ: الشّ ــةَ الأربع ــرَ اللهُ الالمئك ــمّ أم ــال: )ثُ ــن( ق ــن طِ ــالةٌ م ــا سُ وهُُم

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص190-189. 	(((
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والصّبــا والدّبــورَ أنْ يجولُــوا عــى هــذه السّــالة مــن طــنٍ فأبرؤوهــا))) وأنشــأوها، 
يــح في الطبائــع  وهــا، وفصلُوهــا، وأجــروا فيهــا الطبائــعَ الأربعــة(، قــال: )الرِّ ثــمّ جزُّ
ــة  ــن ناحيّ ــة م ــع الأربع ــم في الطبائ ــال، والبلغ ــة الشّ ــن ناحيّ ــدن م ــن الب ــة م الأربع
ــة الدّبــور، والــدم في الطبائــع الأربعــة  ــا، والمــرّة في الطبائــع الأربعــة مــن ناحيّ الصّب
مــن ناحيّــة الجنــوب(، قــال: )فاســتقلَّت النســمةُ وكَمُــل البــدنُ، فلزمــه مــن ناحيّــة 
ــة البلغــم حُــبُّ  يــح حُــبُّ النســاء، وطــول الأمــل، والِحــرص، ولزمــه مــن ناحيّ الرِّ
ــرّة الغضــبُ،  ــة الم ، والحلــم، والرّفــق، ولزمــه مــن ناحيّ ــرُّ الطعــام، والــراب، وال
د، والعجلــة، ولزمــه مــن ناحيّــة الــدم حُــبُّ  ــفَه، والشــيطنة، والتجــرّ، والتمــرُّ والسَّ
ات، وركــوب المحــارم والشــهوات( قــال أبــو جعفــر: وجدنــا هــذا في  الفســاد واللــذَّ

كتــاب أمــر المؤمنــن صلــوات الله عليــه))) هــذا.

ورُ فهــا مــن الكيفيّــات النفســانيّة، وســبب الــرور إدراك  ُ وأمّــا الَمسَــاءَةُ وَالــرُّ
ــرادات،  ــل الم ــن تحصي ــن م ــة، والتمكُّ ــات الملائم ــاس بالمحسوس ــال والإحس الك
والقهــر والاســتيلاء عــى الغــر، والخــروج عــن الآلام، وتذكّــر الملــذّات، وســبب 

المســاءة  مقابــات هــذه.

ــان  ــة الإنس ــى أنَّ طبيع ــه ع ــام( التنبي ــه الس ــوده )علي ــرانّي: )ومقص ــال البح ق
ــراد  ــي الم ــوّة ه ــك الق ــا، وتل ــات وأمثاله ــك الكيفيّ ــتعداد لتل ــولٍ واس ــوّةُ قب ــا ق فيه

ــالم«))). ــرّور())) والله الع ــاءة وال ــة المس بطين

فأمرؤها: هكذا في تفسير القميّ. 	(((
ينظر: تفسير القميّ: ج1/ ص39-41. والقول هنا يُقصد به لأمير المؤمنين )عليه السلام(. 	(((

شرح نهج البلاغة: ج1/ ص190. 	(((
منهاج البراعة: ج2/ ص53 - 54. 	(((
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رابعًا- التستريّ: 

ضــا )عليــه  قــال )رحمــه الله(: »وَالأشَْــبَاهِ الُمؤْتَلفَِــةِ، وَالأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيّــة، عــن الرِّ
الســام(: )الطبائــع أربعــة؛ فمنهــنّ البلغــم وهــو خصــم جــدل، ومنهــن الــدّم وهــو 
عبــد زنجــيّ، وربــا قتــل العبــد ســيّده، ومنهــنّ الريــح وهــو ملــك يــدارى، ومنهــنّ 

المــرّة، وهيهــات هيهــات هــي الأرض ارتّجــت ارتّجــت بــا عليهــا())).

ةِ: أي: الرطوبة. دِ، وَالبَلَّ وَالأخَْلََاطِ الُمتَبَاينَِةَ مِنَ الَحرِّ وَالبََرْ

ورِ))). وَالُجمُودِ: وزاد ابن أبي الحديد والخطِّيّة: وَالَمسَاءَةِ وَالسُُرُ

ــا رأينــا أشــياءَ متضــادّةً مــن شــأنها التنــافي  قــال النظّــام: )الدليــل عــى الصانــع أنَّ
ــة  ــة، واليبوس ــرودة، والرطوب ــرارة، وال ــي الح ــةً؛ وه ــد مجموع ــن والتفاس والتباي
ــا  ــا قسره ــا أنَّ جامعه ــام، فعلمن ــائر الأجس ــر س ــوان، وفي أكث ــة في كلِّ حي المجتمع
عــى الاجتــاع، ولــولا ذلــك لتباينــت وتفاســدت، ولــو جــاز أن تجتمــع المتضــادّات 
المتنافــرات، وتتقــاوم مــن غــر جامــعٍ جمعهــا لجــاز أن يجتمــع المــاء والنــار ويتقاوَمَــا 

مــن ذاتهــا، بغــر جامــعٍ مدبّــر مقيــم يُقيمهــا، وهــذا مُُحــال())). 

هــذا، وقــال المــرّد: )دخلــتُ عــى الجاحــظ في آخــر أيّامــه وهــو عليــل، فقلــت 
لــه: كيــف أنــت؟ فقــال: كيــف يكــون مــن نصفــه مفلــوج ولــو نــر بالمناشــر لمــا 

بــاب بقُربــه لآلََمــه())). أحــس َّبــه، ونصفــه الآخــر منقــرس لــو طــار الذُّ

عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، الشيخ الصدوق: ج2/ ص85. 	(((
ينظر: شرح نهج البلاغة: ج1/ ص97. 	(((

كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكيّ: ص86. 	(((
تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــداديّ: ج12/ ص214، تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر: ج45/  	(((

ص443.
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ــى  ــدادُ ع ــت الأض ــد اصطلح ــه: ق ــه عِلّت ــكو إلي ــبٍ يش ــظ: )لمتطبِّ ــال الجاح وق
ــرأسي()))«))).  ــذ ب ا أخ ــارًّ ــتُ ح ــي، وإنْ أكل ــذ برج ــاردًا أخ ــتُ ب ــدي؛ إنْ أكل جس

خامسًا- النقويّ: 

ــراد  ــون الم ــن أنْ يك ــةِ(، فيمك ــبَاهِ الُمؤْتَلفَِ ــه: )وَالأشَْ ــا قول ــه الله(: »أمّ ــال )رحم ق
منهــا الائتلافــات الواقعــة بــن أجــزاء البــدن مــع تشــابه بعضهــا ببعــض؛ كالعظــام 

ــا ليســت بمتضــادّة. ــاً، واللَّحــم والشــحم؛ حيــث إنَّهَّ والأســنان مث

ــداد  ــا الأض ــود به ــة(: فالمقص ــدَادِ الُمتَعَادِيّ ــام(: )وَالأضَْ ــه الس ــه )علي ــا قول وأمّ
ــه الســام( بالحــرارة والــرودة  ــدن الإنســان؛ وقــد فسّّرهــا )علي التــي جُُمعــت في ب
ــة والجمــود))):  ــة والجمــود فإنّّهــا متضــادّة، وهــذا مــن العجائــب، والمــراد بالبلَّ والبَلَّ
طوبــة واليبوســة، وقولــه )عليــه الســام(: )الأخَْــاَطِ الُمتَبَاينَِــةَ(: الطبائــع))) هــي  الرُّ
ــدم، ومنشــأ هــذه هــو  التــي تحصــل بهــا المــزاج؛ كالسّــواد والصفــراء والبلغــم وال
ــرد،  ــو ال ــم ه ــأ البلغ ــرّ، ومنش ــو الح ــراء ه ــأ الصف ــإنَّ منش ــورة؛ ف ــداد المذك الأض
ــه  ــوداء هــو الجمــود، وعــى كلِّ حــالٍ فكلامُ ــة، ومنشــأ السَّ ــدم هــو البَلَّ ومنشــأ ال
ــمّ  ــريّ، ث ــده العن ــة جس ــان كيفيّ ــا في بي ــة إلى هن ــن أوّل الخطب ــام( م ــه الس )علي
وح والمجمــوع مــن حيــث هــو  وح فيــه مــع الأوصــاف التــي ذُكــرت للــرُّ نفــخ الــرُّ

ــقُ الإنســان. خَلْ

الأمــالي، الشريــف المرتــى: ج1/ ص142، الفهرســت، ابــن النديــم البغــداديّ: ص209،  	(((
معجــم الأدبــاء، ياقــوت الحمــويّ: ج16/ ص114. 

بهج الصباغة: ج1/ ص593. 	(((
ةِ وَالُجمُودِ«. هكذا بالأصل: »وَالبَلَّ 	(((

في الأصل هنا عبارة )التي(. 	(((
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ــا،  ــة الصّب ــن ناحيّ ــم م ــال، والبلغ ــة الشّ ــن ناحيّ ــان م ــد الإنس وح في جس ــرُّ فال
يــح  ــة الرِّ ــة الجنــوب، فلزمــه مــن ناحيّ ــور، والــدم مــن ناحيّ ــة الدبّ والمــرّة مــن ناحيّ
الطَّعــام  حُــبُّ  البلغــم  ناحيّــة  النســاء وطُــول الأمــل والِحــرص، ومــن  حُــبُّ 
ــفَه والشــيطنة  فــق، ومــن ناحيّــة المــرّة الغضــب والسَّ والــراب والــرُّ والحلــم والرِّ
ات وركــوب  والتجــُّر والتمــرّد والعَجَلــة، ومــن ناحيّــة الــدم حُــبُّ الفســاد واللــذَّ

ــة. ــذا وردت الرواي ــهوات، هك ــارم والشّ المح

ورِ: فهــا ليســا مــن أُصــول الجســد  وأمّــا قولــه )عليــه الســام(: وَالَمسَــاءَةِ وَالــرُُ
ورِ( يحصل:  ــا مــن الكيفيّــات النفســانيّة، )وَالــرُُ بــل همــا مــن صفــات النفــس؛ لأنَّهَّ
بــإدراك الكــال والإحســاس بالملائــات والقهــر، والغَلَبــة عــى الغــر بالاســتيلاء، 

والخــروج عــن الآلام، وتذكّــر الملــذّات، وســبب المســاءة مقابلاتهــا.

وأمّــا تفصيــل الأعضــاء والجــوارح في بــدن الإنســان وشرح قــوى الجســد 
وح ووظيفــة كلِّ واحــدٍ منهــا وعجائــب الِخلْقــة التــي أُودعــت في هــذا  والــرُّ
ــاه؛  ــنَ﴾)))، فتركن ــنُ الَخالقِِ ــارَكَ اللهُ أَحْسَ ــه: ﴿فَتَبَ ــالى في ــال الله تع ــا ق ــود ك الموج
مخافــة التّطويــل والملالــة، وسنشُــر إلى بعــضٍ منهــا في تضاعيــف مباحــث الكتــاب 

إن شــاء الله تعــالى«))).

سادسًا- الشيرازيّ: 

ــل  ــةِ( مــن قبي ــبَاهِ الُمؤْتَلفَِ ــاً: )وَالأشَْ ــه الســام( قائ ــال: »أضــاف الإمــام )علي ق
التــي تشــبه إلى حــدّ بعيــد بعضهــا  الأوردة والشرايــن والأعصــاب والعِظــام 

المؤمنون: 14. 	(((
مفتاح السعادة: ج1/ ص223 ـ 225.  	(((
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البعــض الآخــر، وفي نفــس الوقــت تقــوم بعِــدّة وظائــف ومهــام، وأخــرًا قال)عليه 
ــةِ  دِ، وَالبَلَّ الســام(: )وَالأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيّــة، وَالأخَْــاَطِ الُمتَبَاينَِــةَ مِــنَ الَحــرِّ وَالــرَْ
ــديّ،  ــة في الطــبِّ التقلي ــة المعروف ــع الرباعيّ ــارة إلى الطبائ ــارة إش ــودِ(، والعب وَالُجمُ
ــم أوردوهــا بتعابــر  والأطبّــاء المعــاصرون وإن تنكّــروا لهــذه الطبائــع لفظًــا، غــر أنَّهَّ
أُخــرى؛ مــن قبيــل الاســتعاضة عــن الحــرارة والــرودة بارتفــاع ضغــط الــدم 
وانخفاضــه، كــا يصطلحــون بزيــادة مــاء الجســم وقِلّتــه بــدلًًا مــن البَلّــة والجُمــود.

ــا تُشــر إلى  عــى كلِّ حــالٍ فــإنَّ عبــارات الإمــام )عليــه الســام( آنفــة الذكــر إنَّ
ــه  ــمه وروح ــل جس ــان ب ــم الإنس ــق جس ــد خل ــبحانه ق ــة في أنَّ الله س ــة مُهمّ قضيّ
ــة، وأنَّ  ــز متباين ــتعدادات وغرائ ــة واس ع ــات متنوِّ ــة وكيفيّ ــوادّ مختلف ــن م ــا م مركّبً
ــدى  ــر ل ــاليب التفك ــاوت في أس ــاس التف لتْ أس ــكَّ ــات ش ــوارق والتباين ــذه الف ه
أفــراد الجنــس البــريّ؛ الأمــر الــذي أدّى في خاتمــة المطــاف إلى تلبيّــة مختلــف 
حاجــات الجماعــات البشريّــة وإشــغال المناصــب الاجتماعيّــة عــى ضــوء تلــك 
الاســتعدادات، بحيــث تنتظــم الأمُــور ويُوضَــع كلّ شيءٍ في موضعــه فيتَّسِــق 

ــوع«))). ــذا الموض ــل ه ــر في تفاصي ــوض أكث ــام الخ ــع المق ــامّ، ولا يس ــام الع النظ

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

وَالأضَْــدَادِ  الُمؤْتَلفَِــةِ،  »وَالأشَْــبَاهِ  والســام(:  الصــاة  )عليــه  قولُــه  يُرشِــد 
وَالَمسَــاءَةِ  وَالُجمُــودِ،  ــةِ  وَالبَلَّ دِ،  وَالــرَْ الَحــرِّ  مِــنَ  الُمتَبَاينَِــةَ  وَالأخَْــاَطِ  الُمتَعَادِيّــة، 

منهــا:  أمــورٍ؛  إلى  الــرّاح-  أفــاده  عــاّ  -فضــاً  ورِ«  وَالــرُُ

ــاّ  ــالى لم ــى أنّ الله تع ــدلّ ع ــةِ« ي ــبَاهِ الُمؤْتَلفَِ ــام(: »وَالأشَْ ــه الس ــه )علي أولًًا- قول

نفحات الولاية: ج1/ ص113 - 114. 	(((
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ــة  ــه بطين ــمّ عجن ــك ث ــر ذل ــا وغ ــهلها وخصبه ــن سَ ــم الأرض مِ ــن أدي ــه م خلق
الألــوان، فمــاّ لا ريــبَ فيه أن يكون بنو الإنســان ذا أشــباه في أشــكالهم وأجســامهم 
وصُورهــم، وهــو أمــر تعاهــد عــى رؤيتــه النــاس، فضــاً عــن التشــابه في الطِّبــاع 
والأمزجــة، ومنــه نجــد التآلــف والتوالــف بــن النــاس ولاســيمّّا مــا دلّ عليــه قولُــه 

)عليــه الســام(: »شــبيه الــيء منجــذب إليــه«.

ثانيًــا- قولــه )عليــه الســام(: »وَالأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيّــة« يــدلّ عــى التضــادّ في الطِّباع 
والأمزجــة والأخــاق وقِواهــا الأربعــة ومــا ينتــج عنهــا مــن فضائــل ورذائــل وهي 
في أصلهــا متضــادّة، بــل اعتمــد علــاءُ الأخــاق وكــذا علــاء الطــبِّ والأبــدان في 
ــل عــى  ــراض والعِل ــة أو في الأم ــة والتربويّ العلاجــات ســواء النفســيّة والأخلاقيّ
التضــادّ، وهــو مــا دّل عليــه جملــةٌ مــن أقــوال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( التــي 

رواهــا الليثــيّ الواســطيّ، فقــال: 

وا الشرَّ بالخيِر«. 1- »ضَادُّ

وا الغَبَاوَةَ بالفِطْنَةِ«. 2- »ضَادُّ

وا الَهوَى بالعَقْل«. 3- »ضَادُّ

وا الكبِْْرَ بالتَّوَاضع«. 4- »ضَادُّ

وا الَجوْرَ بالعَدْلِ«. 5- »ضَادُّ

وا الغَضَبَ بالِحلْمِ«. 6- »ضَادُّ

هْوَةَ بالقَمْعِ«. وا الشَّ 7- »ضَادُّ

وا الطَّمَعَ بالوَرَعِ«. 8- ضَادُّ
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ةِ«. هَ بالعِفَّ َ وا الشَّرَّ 9- »ضَادُّ

ةِ«. قَّ وا القَسْوَةَ بالرِّ 10- »ضَادُّ

وا الجهل بالعلم«. 11- »ضَادُّ

.» بْْرِ وا الَجزَعَ بالصَّ 12- »ضَادُّ

وا الِحرْصَ بالقُنُوعِ«. 13- »ضَادُّ

وا الكُفْرَ بالِإيْمََانِ«. 14- »ضَادُّ

وا الِإسَاَءَةَ بالإحْسَانِ«. 15- »ضَادُّ

وا الغَفْلَةَ باليَقْظَةِ«. 16- »ضَادُّ

وا التَّوَاني بالعَزْمِ«. 17- »ضَادُّ

وا التفرِيْطَ بالَحزْمِ«))). 18- »ضَادُّ

وغيرهــا مــن الأحاديــث الكاشــفة عــن حكمــة الله تعــالى في جَعْــلِ التضــادّ مــن 
ــات المقرونــة بخلــق الإنســان. السِّ

دِ« وهــو أمــر  ثالثًــا- قولــه )عليــه الســام(: »وَالأخَْــاَطِ الُمتَبَاينَِــةَ مِــنَ الَحــرِّ وَالــرَْ
ــم الأرض وصفاتهــا في الحــرِّ  ه إلى اختــاف أدي ــدنُ الإنســان، ومــردُّ ــه ب تســالم علي
، ومنهــم  ــنْ مزاجُــه حــارٌّ ــاس مَ والــرد؛ فانعكــس ذلــك عــى الأمزجــة؛ فمــن الن
مــن مزاجــه بــارد، فضــاً عــن طبيعــة الأبــدان ومــا تخالــط فيهــا من بــرودة وحــرارة، 

، وهكــذا. ، والــدم طبعــه حــارٌّ فالكبــد طبعــه بــاردٌ والــكِلى طبعهــا حــارٌّ

عيون الحكم: ص310  	(((
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ــو  ورِ« فه ــرُُ ــاءَةِ وَال ــودِ، وَالَمسَ ــةِ وَالُجمُ ــام(: »وَالبَلَّ ــه الس ــه )علي ــا- قول رابعً
كســابقه منــه مــا تعلّــق بالبــدن كالعِظــام مــن الجمــود، ومنهــا مــا تعلّــق بالطبائــع في 
ــا  ور، وكلُّهــا بــن التآلــف والتخالــف والتضــادّ والانســجام، لكنهّ المســاءة والــرُّ
منتظمــة ومنســجمة وكوّنــت نظامًــا حياتيًّــا يعجــز العقــل عــن تصــوّره، ﴿صُنْــعَ الله 

ــاَ تَفْعَلُــونَ﴾))). ــرٌ بِ ــه خَبِ ءٍ أنّ ــذِي أَتْقَــنَ كُلَّ شََيْ الَّ

والحمد لله على فَضْله وفَضْل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

النمل: 88. 	(((
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القسم الثالث:
» خاتمة المبحث ونتائجه «

ــانَ  يتضمّــن القســم الثالــث في منهــاج العمــل في موســوعة جواهــر الصاغــة بي
حِ النــصّ الشريــف، والثانية:  مســألتين؛ الأوُلى: مــا ختــم بــه الــرّاح كلامَهــم في شََرْ
فقــد خصصتُهــا لبيــان مــا توصّلــتُ إليــه مــن نتائــج عــر البحــث والدراســة 

ــي كالآتي:  ــثُ؛ وه ــا البح ــي تضمّنه ــب الت للمطال

المسألة الأولى: أقوال الشرّاح في خاتمة المبحث.
أوّلًًا- البيهقيّ: 

ــة  ــذه الخطب ــام( في ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــر أم ــلٌ: ذك ــال قائ ــإنْ ق ــال: »ف ق
ــوم  ــذه مــن عل ــك، وليســت ه ــح وغــر ذل ــة والتشري ــوم الهيئ أصــولَ الطــبِّ وعل
الديــن؟ قيــل لــه: نــرى أقوامًــا عقولهــم ضعيفــة وهِِممهــم نحيفــة، يــرون التعمّــق في 
التحقيــق بدعــة، والعــدول عــن الظواهــر ضلالــة، فليــس لأمثالهــم النظــر في أمثــال 
ــوَ يَشْــفِيِن﴾)))،  هــذا الكتــاب: بــل نقــول لهــم: قــال اللهُ تعــالى: ﴿وَإذَِا مَرِضْــتُ فَهُ

والطــبُّ معرفــة المــرض وعلاماتــه ومعرفــة الشــفاء وأســبابه. 

ــاءَ  ــا شَ ــورَةٍ مَ ــكَ * فِِي أَيِّ صُ اكَ فَعَدَلَ ــوَّ ــكَ فَسَ ــذِي خَلَقَ ــالى: ﴿الَّ ــال اللهُ، تع وق
ــذي أشــار إليــه أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام(،  بَــكَ﴾)))، ذلــك علــم التشريــح الَّ رَكَّ
يَــاحَ فَتُثـِـرُ سَــحَابًا﴾)))؛ أشــار إلى معرفــة  وقولــه تعــالى: ﴿الله الَّــذِي يُرْسِــلُ الرِّ

الشعراء: 80. 	(((
الانفطار: 8-7. 	(((

الروم: 48. 	(((
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ــمْسُ وَالقَمَــرُ بحُِسْــبَانٍ﴾))) وقولــه، تعــالى:  ــة، وقولــه، تعــالى: ﴿الشَّ الآثــار العلويّ
رَهُ مَنَــازِلَ﴾)))، وقولــه: ﴿وَخَسَــفَ القَمَــرُ﴾)))، وقولــه: ﴿أَفَلَــمْ يَنْظُــرُوا إلى  ﴿وَقَــدَّ
ــن  ــرُ المؤمن ــار أم ــاّ أش ــة، ف ــم الهيئ ــك عل ــا﴾)))؛ وذل ــفَ بَنَيْنَاهَ ــمْ كَيْ ــاَءِ فَوْقَهُ السَّ
ــة  ــرآن ومعرف ــر الق ــن تفس ــارجٌ ع ــو خ ــا ه ــة إلى م ــذه الخطب ــام( في ه ــه الس )علي
ــاء  ــرَك إلى الأنبي ــا: أنَّ نظ ــد ذكرن ــالى. وق ــه تع ــى أنبائ ــة ع ــالى، الدّال ــال الله تع أفع

ــب«))). ــهِ إلى الكواك ــرُ الأكَْمَ ــك نَظَ ــاس إلى نفس ــاء بالقي والأولي

ثانيًا- الشيرازيّ: 

قال: »تأمّلات: ‌

1- خَلْقُ آدم )عليه السلام(‌.

نفهــم مــن العبــارات التــي تضمّنتهــا خطبــةُ الإمــام )عليــه الســام( أنَّ خَلْــقَ آدمَ 
)عليــه الســام( قــد تــمّ بصــورةٍ مســتقلّة متكاملــة عــى هــذه الصــورة التــي نحــن 
ــة  ــات الحيّ ــن الكائن ــاء م ــوء والارتق ــل النش ــوي مراح ــوم، دون أنْ يط ــا الي عليه
نــا  المتســافلة؛ الأمــر الــذي أكّــده القــرآن كــرارًا عــى لســان آياتــه الشريفــة، طبعًــا كلُّ
ــوم  ــب العل ــل كُت ــا مــن قبي ــك نهــج البلاغــة ليسَ ــم وكذل ــرآنَ الكري ــأنّ الق ــم ب نعل
الطبيعيّــة، بــل همــا كتابــان تكفّــا بهدايــة الإنســان وتهذيبــه بالدرجــة الأســاس، إلى 
جانــب الإشــارة -حســب المقــام ومــا يتناســب وأبحاثــه العقائديّــة والتربويّــة- إلى 

الرحمن: 5. 	(((
يونس: 5. 	(((
القيامة: 8. 	(((

ق: 6. 	(((
معارج نهج البلاغة: ص71.  	(((
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بعــض مســائل العلــوم الطبيعيّــة.

ــقِ الإنســان فهــي  ــة بشــأن خَلْ ــة الســائدة اليــوم في الأوســاط العلميّ ــا النظريّ  أمّ
ــة تكامــل الأنــواع. نظريّ

ــابقًا  ــن س ــة لم تك ــات الحيّ ــواع الكائن ــة أن ــة أنَّ كافّ ــذه النظريّ ــار ه ــرى أنص  وي
كــا هــي عليــه اليــوم، بــل كانــت موجــودات بســيطة أُحاديّــة الخليّــة ثــمّ تكاملــت 
بعــد أنْ سَــبحتْ في ميــاه المحيطــات وغاصَــتْ في أعــاق البحــار لتتكامــل تدريجيًّــا، 
فتغــرّت مــن نــوعٍ إلى آخــر مــن خــال تغييرهــا لأشــكالها فانتقلــت مــن البحــار إلى 
حَــارى، والإنســان هــو أحــد هــذه الكائنات الــذي قطــع مســرته التكامليّة بعد  الصَّ
أن اجتــاز تلــك المرحلــة التــي كان فيهــا قــردًا بشــكل إنســان، وعليــه فقــد انحــدر 
الإنســان مــن تلــك الكائنــات المتســافلة، وبالطبــع فــإنّ أنصــار هــذه الفرضيّــة قــد 
انقســموا إلى عِــدّة طوائــف؛ فمنهــا أتبــاع لامــارك ودارويــن، والداروينيّــة الحديثــة، 
وطائفــة موتاســيون، نظريّــة الطفــرة، ومــا إلى ذلــك مــن الطوائــف التــي تُقــدّم كلٌّ 

تهــا عــى صِحّــة نظريّتهــا بهــذا الشــأن. منهــا أدلَّ

ويقــف مقابــل هــؤلاء، أتبــاعُ ثبــوت الأنــواع حيــث يقولــون: بــأنَّ أنــواع 
ــة  ــذه الهيئ ــة به ــذ البداي ــة من ــورة منفصل ــا بص ــر كلٌّ منه ــد ظه ــة ق ــات الحيّ الكائن
الحــاضرة، كــا أقامــوا أدلّتهــم وبراهينهــم التــي تعــرض بالنقــد للأدلّــة التــي 
اعتمدتهــا نظريّــة التطــوّر والتكامــل، ولا يســعنا الخــوض في تفاصيــل هــذه النظريّة. 

ــا بالإشــارة بصــورة مقتضبــة للمواضيــع التاليّــة:  ونكتفــي هن

1- يُســتفاد مــن القــرآن الكريــم وكذلــك خُطــب نهــج البلاغــة مســألة ثبــوت 
ــرِدْ مثــل هــذه التصريحــات بشــأن  الأنــواع عــى الأقــلّ بالنســبة للإنســان، بينــا لم تَ
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ــة التطــوّر والتكامــل التــي  ســائر أنــواع الكائنــات- رغــم أنَّ بعــض أنصــار فرضيّ
ــارات  ــة وعب ــات القرآنيّ ــه الآي ــى توجي ــرّون ع ــامّ ي ــكلٍ ع ــان بش ــمل الإنس تش
خُطــب نهــج البلاغــة بحيــث تنســجم ونظريّــة النُّشــوء والارتقــاء؛ حتّــى ذهبــوا إلى 
أنَّ هــذه الآيــات والخطــب أدلّــةٌ عــى مزاعمهــم، إلّّا أنَّ المتتبِّــع المحايــد يذعــن بــأنَّ 

هــذه المزاعــم تنطــوي عــى تكلّفــاتٍ وحَــرَجٍ لا يُمكــن قبولهــا إلّّا مــن خلالــه.

2- إنَّ قضيّــة التكامــل والارتقــاء أو ثبــوت الأنــواع ليســت مــن قبيــل القضايــا 
ــة؛ وذلــك لأنَّ  ــة الحســيّة والعقليّ ــة والأدلّ ــي يُمكــن إثباتهــا مــن خــال التجرب الت
جذورهــا قــد امتــدّت لملايــن الســنين الســابقة، وعليــه فــإنّ كلّ مــا يُــورده أنصارُهــا 
ــا هــي فرضيّــات، وأدلّتهــا ليســت ســوى‌ أدلّــةٍ ظنيّــة، وبنــاءً عــى مــا  أو مخالفوهــا إنَّ
تقــدّم فإنّــه يتعــذّر القــول بنفــي آيــات خِلْقــة الإنســان وعبــارات نهــج البلاغــة وفقًــا 

لأقــوال هــؤلاء.

وبعبــارةٍ أخــرى: إنّ العلــوم تجــد ســبيلها وتعتمــد معاييرهــا في مثــل هــذه 
الفرضيّــات دون أنْ تقــدَح في التعاليــم الدينيّــة، ومــن هنــا كانــت الفرضيّــات 
ــن  ــدوام، فلعــلّ الغــد يفــرز كشــف قرائ ــة تشــهد التغيــر والتحــوّل عــى ال العلميّ

جديــدة بحيــث تحظــى فرضيّــة ثبــوت الأنــواع بأنصــار أكثــر.

عــى ســبيل المثــال فقــد طالعتنــا الصحافــةُ في هــذه الأواخــر بخــر يفيــد العثــورَ 
عــى جماجــم بشريّــة تعــود لمــا قبــل مليــوني ســنة وهــي لا تفــرق كثــرًا مــع الإنســان 
المعــاصر؛ الأمــر الــذي زعــزع مرتكــزات فرضيّــة التكامــل؛ وذلــك لأنَّ أصحــاب 
ــن  ــات الآلاف م ــل مئ ــش قب ــذي كان يعي ــان ال ــون أنَّ الإنس ــة يزعم ــذه الفرضيّ ه

الســنين لم يكــن بهــذه الصــورة التــي عليهــا الإنســان اليــوم أبــدًا.
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فالنتيجــة التــي يمكــن أن نخلــص إليهــا ممـّـا ســبق أنَّ هــذه الفرضيّــات ليــس لهــا 
مــن صمــود واســتقرار، وغالبًــا مــا تتزلــزل أُسســها ودعائمهــا بفعــل الاكتشــافات 
ــوم  ــذا في العل ــوى ه ــبيل س ــن س ــس م ــث لي ــن حي ــة، ولك ــات الحديث والاختراع
الطبيعيّــة بصفتــه دعامــة يعتمــد عليهــا حتّــى تــأتي فرضيّــة أخــرى فتطــرد ســابقتها 
ــا  ــه تمامً ــف عن ــات يختل ــع الفرضيّ ــل م ــإنَّ التعام ــة ف ــدان، والخلاص ــم المي وتقتح
مــع المســائل العلميّــة القطعيّــة؛ فالمســائل العلميّــة القطعيّــة مــن قبيــل تركّــب 
ــة  ــسّ والتجرب ــور الح ــن أم ــي م ــن ه ــجين وذرّة هيدروج ــن أوكس ــن ذرّت ــاء م الم
ــات فهــي  ــا الفرضيّ ــة، أمّ ــة القطعيّ ــة عليهــا مــن خــال الأدلّ والتــي يمكــن البرهن
حَدَســيّات تبرهــن بسلســلة مــن القرائــن الظنيّــة، وهــي تحظــى بالقبــول والتأييــد مــا 

ــا))). ــدٌ قطعيته ــة لهــا، دون أنْ يدّعــي أح ــة المخالف ــن العلميّ ــم القرائ لم تق

وح.‌ 3- التركيب المزدوج للجسم والرُّ

يُســتفاد ممّــا مــرّ معنــا في هــذه الخطبــة المســنجمة والآيــات القرآنيّــة أنَّ الإنســان 
ــوادّ  ــط م اب )أبس ــرُّ ــاء وال ــن الم ــب م ــادّي المركّ ــر الم ــن: العن ــن عنصري ــق م خُل
ــادّ  ــو سِِرُّ التض ــذا ه ــاميّة، وه ــة الس وح الإلهيّ ــرُّ ــو ال ــر ه ــر الآخ ــالم(، والعن الع
ــيّ للإنســان حيــث تتنازعــه الدوافــعُ التــي‌ تســوقُه إلى العــالم المــادّي وتلــك  الباطن
ــن  ــة م ــة الحيوانيّ ــق والطبيع ــف بالخل ــو يتّص ــيّ، فه ــالم الملائك ــه إلى الع ــي تدفع الت
ــبٍ آخــر، ولهــذا أيضًــا  ــة مــن جان وحانيّ ــة والرُّ جانــب، ويتحــىّ بالطبيعــة الملكُوتيّ
د  فهــو يتمتّــع بقَــوْسٍ صُعــوديّ ونُــزولّي تكامــيّ غايــة في العظمــة؛ بحيــث زُوِّ
ــكَات والاســتعدادات التــي تبلــغ بــه في قــوس الصعــود درجــة أعــى عِلّيــن،  بالملَ

ــرازيّ:  ــكارم الش ــاصر م ــزل، ن ــاب الله المن ــر كت ــل في تفس ــر: الأمث ــل ينظ ــن التفاصي ــد م للمزي 	(((
ص79-75.  ج8/ 
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بينــا يهبــط في النــزول والانحطــاط إلى أســفل الســافلين، وليــس هنــاك مثــل هــذه 
ريــن مــن الأفــراد  الميــزة في الكائنــات ســوى للإنســان، ولا تُُمنــح ســوى للمطهَّ
فتُكســبهم قيمــةً ومنزلــةً رفيعــة، ولا غَــرْو فقــد تماســك وحفــظ نفسَــهُ مقابــل جميــع 
عوامــل الانحطــاط وعنــاصر التســافل والانســياق نحــو المــادّة والماديّــة، وقــد 
اجتــاز كافّــة العقَبَــات والمطبّــات، ولعــلّ الملائكــة عجــزت عــن إدراك ذلــك الأمــر 
ــت التكــرار في هــذا الخلــق دون حصــول جديــد، فحســبوا أنَّ  ــقِ آدم فظنّ قبــل خَلْ
هــذه الخلقــة تحصيــلٌ حاصــل مــن خــال تســبيحهم وتقديســهم، والمهــمّ في الأمــر 
ــال:  ــبحانه فق ــه س ــا في آدم إلي ــي نفخه وح الت ــرُّ ــب ال ــد نس ــبحانه ق ــو أنَّ اللهَ سُ ه

ــهِ مِــنْ رُوحِــي﴾))). ﴿وَنَفَخْــتُ فيِ

ــه يهــدف  ونعــرف عــى نحــو البداهــة أن ليــس لله ‌مــن جســم ولا روح، وأنَّ
ــت الله( و)شــهر  ــل: )بي ــا إلى نفســه مــن قبي ــي يُضيفه ــان عظمــة الأشــياء الت إلى بي
وح الآدميّــة تتمتّــع بآثــار مــن صفــات اللهِ؛ كالعلــم  الله(، فالهــدف هــو أنّ هــذه الــرُّ
والقُــدرة والخلّّاقيّــة والإبــداع، والواقــع هــو أنَّ اللهَ قــد نفــخ في آدم أشرفَ وأفضــلَ 
ــأْناهُ  ــمَّ أَنْشَ ــال: ﴿ثُ ــن( فق ــن الخالق ــبحانه بـ)أحس ــه س ــت نفس ــك نع رُوحٍ؛ ولذل

ــنَ﴾))). ــنُ الخالقِِ ــارَكَ الله أَحْسَ ــرَ فَتَب ــا آخَ خَلْقً

ــقوط  ويــا لهــا مــن مصيبــة أليمــة ومُفجِعــة أنْ يحــثّ الإنســان الخطُــى نحــو السُّ
ــمْ  ــلْ هُ ــامِ بَ ــك كَالأنَْع ــام؛‌ ﴿أُولئِ ــن الأنع ــوأ م ــه أس ــا يجعل ــوّل إلى م ــث يتح بحي

.(((﴾ أَضَــلُّ

الحجر: 29. 	(((
المؤمنون: 14. 	(((

الأعراف: 179. 	(((
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في حــن يمتلــك مثــل هــذه الاســتعدادات والقُــدرات والإمكانــات التــي 
تبلــغ بــه الكــال والمقــام الــذي ينتظــره ويُؤهلــه لأنْ يتميّــز عــى كافّــة المخلوقــات؛ 
ــا...﴾))). مْن ــدْ كَرَّ ــواه؛‌ ﴿وَلَقَ ــنْ س ــى مَ ــه ع ــذي يُكرم ــم ال ــاجَ العظي ــدي الت فيرت

3- الإنسان، أعجوبة عالم الكون.‌

ــد  ــود، وقـ ــالم الوجـ ــر عـ ــب ظواهـ ــن أعجـ ــة- مـ ــان -في ‌الحقيقـ ــر الإنسـ يُعتـ
تضمّـــن كلامُ الإمـــام )عليـــه الســـام(‌ إشـــارة إلى غيـــضٍ مـــن فيـــضِ أسرار 
عـــة والقِـــوى المختلفـــة  الوجـــود: الاشـــتمال عـــى الجـــوارح والأعضـــاء المتنوِّ
ـــدّة  ـــن عِ ل م ـــكُّ ـــادّة، والتش ـــاصر المتض ـــن العن ـــب م ـــة، والتركي ـــدرات المتفاوت والقُ
عوامـــل عُجِنـــتْ بصـــورةٍ بالغـــة التعقيـــد؛ بحيـــث جمـــع فيـــه كلَّ شيءٍ، حتّـــى أصبـــح 
ـــا صغـــرًا يُضاهـــي العـــالم  ـــرًا لجميـــع عـــالم الوجـــود، وعالًم في الواقـــع نموذجًـــا مصغّ

الكبـــر.

أَتَــزْعْــ��مُ أنَّـ��كَ جِـــ��رْمٌ صَـغِــ�رْيٌ                          وَفِيْ��كَ انْطَ��وَى العَ��الََمُ الَأكْ�برَُ)))

فهــذه الميــزة التــي يتحــىّ بهــا الإنســان تجعلنــا نتعــرّف بصــورةٍ أعمــق عــى أهميّــة 
خَلْقِــه مــن جانــب، كــا تُلفــت انتباهنــا إلى مــدى عظَمــة خالقــه مــن جانــبٍ آخــر، 
ــن في‌  ــا يكم ــان إنَّ ــدة للإنس ــزة الفري ــذه المي ــن ه ــام( م ــه الس ــام )علي ــراد الإم فم

الإشــارة إلى عظَمــة الخالــق وعظَمــة المخلــوق«))).

الإسراء: 70. 	(((
جواهــر المطالــب، محمــد بــن أحمــد الباعــوني: ج2/ ص136، والبيــت الشــعري الى الإمــام عــي  	(((

)عليــه الســام( حســب المصــدر.
نفحات الولاية: ج1/ ص114- 118. 	(((



194

)( الثاني/ المبحث الخامس : صفة خلق آدم  الفصل الأول/ القسم 

المسألة الثانية: نتائج البحث.
اشــتمل البحــثُ عــى عــددٍ مــن النتائــج - بحمــد الله تعــالى - ضمــن أحــد عــر 

مطلبًــا معرفيًّــا حــول صفــة خَلْــق آدم )عليــه الســام(؛ فكانــت عــى النَّحْــو الآتي: 

ــعَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ  المطلــب الأول: قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »ثُــمَّ جََمَ
ــا  ــى خَلَصَــتْ، ولََاطَهَ ــاءِ حَتَّ ــنَّهَا باِلَم ــةً سَ ــبَخِهَا، تُرْبَ ــا وسَ ــهْلهَِا، وعَذْبِِهَ الأرَْضِ وسَ
ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ«: تناولنــا فيــه ثلاثــةَ أمــور - فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاح - وهــي:  باِلبَلَّ

ــت  ــد اقتض ــراب، فق ــن ال ــان م ــق الإنس ــه خَل ــاء بقُدرت ــاّ ش ــالى لم 1 ـ إنّ الله تع
ــاءم مــع مــا سَــيُناط بــه مــن  ــونَ ذلــك لــه خُصوصيّتــه التــي تت ــه أنْ يك حكمتُ

ــانّ. ــةُ والج ــه الملائك ــف ب ــاّ كُلِّ ــا ع ــف بكُلِّه ــة تختل ــف شرعيّ تكالي

2ـ إنّ مقتــى الحكمــة في خلــق الإنســان مــن الــراب المتعــدّد الصفــات - كــا 
أشــار النــصّ الشريــف - هــو لحفــظ خصائــص جســم الإنســان وتكوينــه وحفظــه 
ــاج الأرض في  ــه الإنســان مــن نت مــن الضّمــور والتدهــور والمــوت عــر مــا يتناول

النباتــات والحيوانــات.

ــا  ــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وسَــهْلهَِا، وعَذْبِِهَ 3 ـ إنّ الحكمــة في تنــوّع طبيعــة الــراب )مِ
وسَــبَخِهَا( هــو تنــوّع الأعــراق بــن بنــي الإنســان ومــا يتعلّــق بــه مــن اختــافٍ في 

الأمزجــة والطِّبــاع، بــل وفي الألــوان.

أَحْنَــاءٍ  ذَاتَ  مِنْهَــا صُــورَةً  »فَجَبَــلَ  قولــه )عليــه الســام(:  الثــاني:  المطلــب 
وَوُصُــولٍ، وَأَعْضَــاءٍ وَفُصُــولٍ«: تناولنــا فيــه أمريــن؛ الأوّل: إنّ الله تعــالى لمــاّ اتّّخــذ 
مــن تُربــة الأرض ومــن أماكــن متعــدّدة - كــا مــرّ بيانُــه - وأجــرى عليهــا مراحــل 
دة؛ وهــي أن تكــون مُهيّــأة لاســتقبال  التكويــن بعــد مزجهــا بالمــاء، هــو لغايــة مُُحــدَّ
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الصــورة التــي أرادهــا الله تعــالى لهــذا الإنســان؛ فقــد جعلهــا عــر مرتكــزات أربعــة؛ 
وهــي: )الأحنــاء، والوصــل، والأعضــاء، والفصــل( ليتمكّــن مــن أداء مهامّــه التــي 

أُوكلــت إليــه في العَيْــش عــى الأرض وإعمارهــا.

والأمــر الآخــر: أنّ هــذا المخلــوق الجديــد الــذي أُنيطــت بــه مهمّــة الِخلافــة عــى 
الأرض هــو في صورتــه مُشــابهٌ للملائكــة والجــانّ ولم يكــن مغايــرًا لهــم في الصــورة، 
ــمَّ فالصــورة التــي عليهــا  ــور، ومــن ثَ فهــو ليــس بصــورة الشــجرة أو الجبــل أو النُّ

خليفــةُ الله في الأرض غــر مُوحِشــة أو مســتغرَبة لأهــل الســاء.

دَهَــا حَتَّــى اسْتَمْسَــكَتْ،  المطلــب الثالــث: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »أَجْْمَ
وَأَصْلَدَهَــا حَتَّــى صَلْصَلَــتْ«: تناولنــا فيــه بيــان مرحلــةٍ جديــدة ممـّـا اقتضتــه حكمــة 
وح، وهــو مــا يســتلزمه تكويــن  الله تعــالى في خَلْــق الإنســان قبــل أن يبــثّ فيــه الــرُّ
الإنســان؛ ففــي المرحلــة الأولى: اختــار عَــزَّ وجَــلَّ الأرضَ أن تكــون المادّة الأســاس 
في خَلْــق الإنســان، فجمــع سُــبحانه مــن الــراب بصفاتــه وألوانــه الأربعــة، ثــمّ في 
المرحلــة الثانيــة: مزجــه بالمــاء ليكــون طيِنــا خالصًــا وبلــه حتّــى لــزب، ثــمّ المرحلــة 
ــن صــورة الإنســان ومــا يحتــاج إليــه في العنــاصر  الثالثــة: وفيهــا جَبَــلَ اللهُ مــن الطِّ
ــة:  ــي الرابع ــة، وه ــذه المرحل ــمّ ه ــابق، ث ــب الس ــا في المطل ــرّ بيانُُه ــي م ــة الت الأربع
وفيهــا أجمــد اللهُ تعــالى صــورةَ الإنســان حتّــى استمســكت، كــي لا تنفصــل أجــزاء 

الصــورة أو يجــري فيهــا أيّ تغيــر.

المطلــب الرابــع: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ، وَأجَــلٍ 
ــور:  ــة أم ــه ثلاث ــا في ــومٍ« تناولن مَعْلُ

الأول: مدخليّة الوقت في السُننَ الكونيّة والتشريعيّة:



196

)( الثاني/ المبحث الخامس : صفة خلق آدم  الفصل الأول/ القسم 

ــدّد  ــن المح ــرون بالزم ــت المق ــة الوق ــا لمدخليّ ــة في بيانه ــاتُ المبارك ــرت الآي تكاث
ــننَ الكونيّــة؛ كــا في خَلْــقِ طينــة الإنســان وصُورتــه - أي مــورد النــصّ  في السُّ
دَهَــا حَتَّــى اسْتَمْسَــكَتْ، وأَصْلَدَهَــا حَتَّــى صَلْصَلَــتْ«،  »أَجْْمَ الشريــف - فقــد 
ــزل  ــه لم تن ــك أنّ ــه؛ وذل ــى خَلْق ــالى ع ــا اللهُ تع ــي فرضه ــة الت ــنن التشريعيّ أو في السُّ
دفعــةً واحــدةً، كــا أنّ كثــرًا منهــا مقــرون بالمواقيــت كالصــاة والــزكاة والخمُــس 
والصيــام والحــجّ، ومــن ثَــمَّ فبقــاءُ صــورة الإنســان »لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ وأَمَــدٍ مَعْلُــومٍ« 
ــنن التكوينيّــة  لبيــان أنّ مشــيئة الله تعــالى اقتضــت أنْ يكــون للوقــت مدخليّــة في السُّ

ــة. والتشريعيّ

الثاني: إثبات الصفات السلبيّة في المخلوق وتنزيه الخالق منها:

في الأمــر الثــاني الــذي يُرشِــد إليــه النــصّ الشريــف هــو بيــان إثبــات الصفــات 
ــلبيّة  ــوق لس ــاد المخل ــو انقي ــا؛ وه ــالى منه ــق تع ــه الخال ــوق وتنزي ــلبيّة في المخل الس
ــلبيّة  ــة الس ــذه الصف ــدَم، وه ــاشي والعَ ــاء والت ــداء والانته ــدّد بالابت ــت المح الوق
مقرونــةٌ بتكويــن المخلوقــات كــي لا ينــرف ذهــن الإنســان أو الملائكــة أو الجــانّ 
إلى أنّّهــم باقــون، بــل كلُّ شيء فيهــم مرهــون بالأجََــل والانتهــاء ســواء في مكوّنــات 
أبدانهــم أو عقولهــم، وهــو أمــر في غايــة الأهميّــة؛ وذلــك لتعلُّقــه بالتوحيــد الصفاتّي.

الثالــث: اكتســاب بــدن الإنســان مــن طيِــب الالمئكــة )عليهــم الســام( وخبــث 
إبليــس عــر أَجَــلٍ مُُحــدّد.

في الأمــر الثالــث الــذي يكشــفه النــصّ الشريــف، هــو اكتســاب بــدن الإنســان 
في هــذه المــدّة الزمنيّــة التــي بقــي فيهــا مــن كونــه صــورة متماســكة وصلــدة إلى بــثِّ 
وح مــن طِيــب الملائكــة، وخُبــث إبليــس؛ وذلــك لمــا كشــفته الروايــاتُ الشريفــة  الــرُّ
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ــس في  ــول إبلي ــا كان لدخ ــه الله(، فمثل ــيّ )رحم ــارحُ الخوئ ــتعرضها الش ــي اس الت
صــورة الإنســان أثَــرٌ كاشــف عــن خُبثــه ونتنــه عــر رائحــة الجــوف، كــا بــنّ الأمــام 
الباقر)عليــه الســام( للســائل، فكــذا هــو حــال الصــورة وتأثّرهــا بمــرور الملائكــة 
عليهــا وأخــذه مــن طِيبهــا عنــد إقبالــه عــى الطاعــة والعبــادة والقُــرب مــن الله تعــالى 

وانعــكاس أنوارهــم عــى وجــه العبــاد والذاكريــن الله كثــرًا.

المطلــب الخامــس: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ، 
فَمَثُلَــتْ إنِْسَــانًا« وقــد تناولنــا فيــه أمريــن؛ وهمــا: 

وح: أوّلًًا- الالمزمة بين النَّفْخ والرُّ

ــر  ــه ع ــه وأمثلت ــخ ودلالت ــان النف ــهبوا في بي ــد أس ــرّاح ق ــح أنّ ال ــن الواض م
الشــواهد الحياتيّــة التــي يعهدهــا النــاسُ؛ ويبــدو أنّ ذلــك لتقريــب المعنــى إلى 
ه الله تعــالى عــن أفعــال المخلوقــن وهــو  الذهــن فوقــع موقــع المجــاز، وذلــك لتنــزُّ
يجــري مجــرى القُــدرة في قولــه تعــالى: ﴿كُــنْ فَيَكُــون﴾، إلا أنّ المــدار الــذي يــدور 
ــه الصــاة والســام( لمراحــل  ــه )علي ــصّ الشريــف هــو بيان ــه الذهــن عــر الن علي
ــى الأرض  ــة ع ــار للخلاف ــة والمخت ــة الإلهيّ ــلّ العناي ــه مح ــان بوصف ــن الإنس تكوي

ــه. ــي ســخّرها ل الت

وح: ثانيًا- امتثال الصورة إلى إنسان متعلِّق بنوع الرُّ

ــرة  ــت لف ــي بقي ــورة الت ــرى في الص ــخ ج ــف أنَّ النَّف ــصّ الشري ــن الن ــر م يظه
ــي  ــان وه ــق الإنس ــدة في خَلْ ــةٌ جدي ــدأ مرحل ــمّ لتب ــا- ث ــرَّ آنفً ــا م ــن -ك ــن الزم م
لم  النفــخ  قبــل  الصــورة  هــذه  أنّ  للنظــر  واللافــت  الصــورة،  وح في  الــرُّ نفــخ 
ــاءٍ، ووُصُــولٍ،  تُعــرف بوصفهــا إنســانًا، وإنــاّ كانــت عــى هيئــة خاصّــة »ذَاتَ أَحْنَ
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دَهَــا حَتَّــى اسْتَمْسَــكَتْ، وأَصْلَدَهَــا حَتَّــى صَلْصَلَــتْ«،  وأَعْضَــاءٍ، وفُصُــولٍ أَجْْمَ
صةً للملائكــة أو الجــانّ  ومــن ثَــمَّ فالظاهــرُ مــن النــصّ الشريــف أنّّهــا لم تكــن مشــخَّ

ــى. ــأ الأع ــل الم ــانًا لأه ــتْ إنس ــا؛ فمثل وح فيه ــرُّ ــخِ ال ــر نَفْ ــس، إلّّا ع أو إبلي

ــرٍ  المطلــب الســادس: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »ذَا أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَــا، وفكَِ
ــا« تناولنــا فيــه سِــاتٍ عامّــة وخاصّــة؛ وهــي كالآتي:  فُ بِِهَ يَتَــرََّ

مات العامّة في النصّ الشريف: أوّلًًا- السِّ

مات العامّة في النصّ الشريف فهي من وجهين:  أمّا السِّ

الأوّل: تعريــف أهــل المــأ الأعــى بسِــات هــذا المخلــوق الــذي مَثُــلَ بعــد نَفْــخِ 
وح فيــه إنســانًا، ومــن ثَــمَّ يلــزم بيــانُ سِــاته التــي يختلــف بهــا عنهــم، والتــي كــا  الــرُّ
أســلفنا تختــصّ بالمهمّــة التــي خُلِــق لأجلهــا؛ وهــي خلافــةُ الله في الأرض، فكانــت 
ــة، والأذواق،  ــوارح، والأدوات، والمعرف ــر، والج ــن، والفِك ه ــات: )الذِّ ــذه السِّ ه
والشــمّ، والألــوان، والأجنــاس(، ولــكلٍّ منهــا خصائصُهــا التــي خُلِقــتْ لأجلهــا. 

ــق عنــوان الخلافــة عــى الأرض هــي الذهــن  ــات التــي تُُحقِّ الثــاني: إنّ أهــمّ السِّ
ــات التــي حدّدهــا النــصّ الشريــف فهــي إمّــا متعلِّقــةٌ بوجود  والفكــر، أمّــا بقيّــة السِّ
ــة والأذواق  ــوارح والأدوات والمعرف ــى الأرض؛ كالج ــه ع ــبل عيش ــان وسُ الإنس

والمشــامّ، وإمــا متعلِّقــةٌ بهيئتــه.

مات الخاصّة في النَصِّ الشريف: ثانيًا- السِّ

مات الخاصّة في النصَِّ الشريف فكانت في موردين: فأما السِّ

الأول: قوله )عليه السلام(: »ذَا أَذْهَانٍ يُُجيِلُهَا«: 
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إنّ النــصّ الشريــف يُرشِــد إلى مركزيّــة الفَهــم والفكــر في وجــود الإنســان 
وتفضيلــه عــى كثــرٍ ممـّـا خَلَــق اللهُ تعــالى، ولبيــان هــذه المســألة فــا بُــدّ مــن الرجــوع 
ــن  ــة الفهــم والفكــر وأثرهمــا في تكوي إلى اللُّغــة والقــرآن للوقــوف عــى خصوصيّ
الإنســان، ولا ســيمّّا أنّ النــصّ الشريــف قــد قــدّم الذهــن عــى الفِكــر؛ وذلــك 
بوصفــه محــلَّ الفكــر ومجــراه، وقــد تناولنــا فيــه معنــى الفَهــم في اللُّغــة والاصطــاح 

ــان الفــرق بــن الفَهــم والعِلــم. فضــاً عــن بي

ومــن ثــمّ فــإن قولــه )عليــه الســام(: »ذَا أَذْهَــانٍ يُُجيِلُهَــا« يُرشِــد إلى أنّ الأصــل 
ــن  ــول في الذه ــذي يج ــم ال ــو الفَهْ ــة في الأرض ه ــوان الخلاف ــه عن ــام علي ــذي يُق ال

ويــدور فيــه، ومنــه ينتقــل إلى السِــمة الثانيــة وهــي الفكــر. 

ا«:  فُ بِِهَ الثاني: قوله )عليه السلام(: »وفكَِرٍ يَتَصََرَّ

ــة في  ــه لمهمــة الخلاف ــه بيَّنــا الخصوصيّــة الثانيــة في وجــود الإنســان وخَلْق وفي
ــمة فقــد تعرّضنــا للغــة  الأرض عــر سِــمة الفِكــر والتفكّــر، ولبيــان أثــر هــذه السِّ
والقــرآن الكريــم للوقــوف عــى غايــة الفِكــر والتفكّــر وتلازمــه مــن الإنســان الــذي 

ــة. بدونــه يخــرج إلى سِــمة البهيميّ

تَدِمُهَــا، وَأَدَوَاتٍ  المطلــب الســابع: قولــه )عليه الصــاة والســام(: »وَجَــوَارِحَ يََخْ
بُهَــا« فقــد تناولنــا فيــه أمريــن:  يُقَلِّ

تَدِمُهَا«: أوّلًًا- دلالة قوله )عليه السلام(: »وَجَوَارِحَ يََخْ

 إنّ الله تعــالى جعــل في الإنســان جــوارح؛ وهــي الحــواسّ الخمــس )البــر 
ــن  ــك م وح، وذل ــرُّ ــط بال ــا مرتب ــس( وأنّ عمله ــذوق واللَّمْ ــمّ وال ــمع والش والس

ــن: جهت
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ــةٍ  ــبِ منفع ــن جَلْ ــس م ــه النف ــاج إلي ــا تحت ــة م ــور بتلبيّ ــدم المأم ــا كالخ الأوُلى: إنه
ــرّة. ــع م ودَفْ

والأخُــرى: إنّّهــا تُُمثّــل وجــود الحيــاة في الإنســان فمــن فقــد جوارحــه؛ أي 
ــت بــن الأحيــاء، فروحُــه لا تشــعر بلــذّةٍ ولا ألم؛ وذلــك  حواسّــه الخمســة فهــو ميِّ

ــس. ــذوّق ولا يلم ــمّ ولا يت ــمع ولا يش ــر ولا يس ــه لا يُب أنّ

بُهَا«: ثانيًا- دلالة قوله )عليه الصلاة والسلام(: »وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ

وأمّا الأدوات، فهي تُرشد إلى معنيين:

جْــان، ومــا ارتكــز فيهــا  الأوّل: إنّّهــا الأطــراف الأربعــة؛ أي اليــدان والرِّ
كالأصابــع أو العضــات والأعصــاب، فالإنســان يقبلهــا في أداء مصالحه ومعائشــه 
ــدة إلى  ــا عائ ــا فإنّّه ــوارق في أهميّته ــن الف ــر ع ــضِّ النظ ــة، وبغ ــه الحياتيّ واحتياجات

ــيّ. ــخصّي والاجتماع ــه الش ــان وتكوين ــيّة الإنس ــة معيش طبيع

والمعنــى الآخــر: فــرُاد بــه فضــاً عــن اليديــن والرجلــن إلى مــا يحتويــه الجســم 
عــى العمــوم ممـّـا يُمكــن التحكّــم بــه؛ كالــرأس أو القلــب فيــا يُُحــبّ ويكــره، ويُطيع 

ويَعــي، ويُــوالي ويتــرّأ، وكــذا يدخــل في المعنــى تقلّــب الوجــه والبــر.

ــا بَــنَْ الَحــقِّ  المطلــب الثامــن: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »ومَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ بِِهَ
ــي  ــة الت ــان أنّ المعرفــة هــي إحــدى المواهــب الإلهيّ ــه بي ــا في ــلِ«؛ وقــد تناولن والبَاطِ
ــات التــي وهبهــا لــه والتــي  خــصّ اللهُ تعــالى بهــا الإنســان فجعلهــا سِــمةً بــإزاء السِّ
مــرَّ ذكرُهــا، لكــن الســؤال الــذي يفرضــه البحــثُ في دلالــة النــصّ الشريــف؛ 
ــه  ــخَ في مــا هــي هــذه المعرفــة التــي تفضّــل اللهُ تعــالى بهــا عــى الإنســان بعــد أنْ نَفَ

وح؟! ــرُّ ال
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وجوابه في خمسة أوجه؛ وهي: 

أوّلًًا- إن دلالة المعرفة هي العقل المكنون غير الاكتسابّّي:

قــوا بــن العقــل  فقــد أفــاد بعــض الــرّاح أنّ المعرفــة هــي العقــل لكنهّــم لم يُفرِّ
وح فيــه، والعقــل  المكنــون الــذي أودعــه الله تعــالى في الإنســان عنــد بــثِّ الــرُّ
ــث  ــة والبح ــم والتجرب ــاب العل ــر اكتس ــان ع ــل للإنس ــذي يتحصّ ــابّي ال الاكتس
ــن  ــت ع ــة تحدّث ــات الشريف ــيمّّا أنّ الرواي ــة، ولاس ــبل المعرف ــوم سُ ــة وعم والدراس

ــن. العقل

ثانيًا- إنّ دلالة المعرفة هي الفطرة:

ــا  ــرُقُ بِِهَ ــةٍ يَفْ في الوجــه الثــاني مــن أوجــه دلالــة قولــه )عليــه الســام(: »ومَعْرِفَ
د بهــا الإنســان قبــل دخولــه عــالم التكليــف  بَــنَْ الَحــقِّ والبَاطـِـلِ« أنّ المعرفــة التــي زُوِّ
ونزولــه إلى الأرض هــي الفطــرة التــي جعلهــا الله تعــالى فيــه لينجــو مــن الباطــل، 
ــرُ  ــنّ أم ــن الحــقِّ والباطــل كــا ب ــق ب ــه عــى التفري ــه هــذه الفطــرة وتُعين أو لتُنجي
المؤمنــن )عليــه الســام(، ولاســيمّّا أنّ القــرآن الكريــم والأحاديــث الشريفــة تــدلّ 

عــى هــذه الحقيقــة.

   ثالثًا- إنّ دلالة المعرفة هي تدبير أمور المعيشة وبقاء النسل:

في الوجــه الثالــث مــن دلالــة المعرفــة التــي وردت في النــصّ الشريــف هــي تدبــر 
ــن  ــرض م ــا ينق ــله ف ــه ونَسْ ــظ نفس ــى حِفْ ــه ع ــذي يُعين ــدار ال ــة بالمق ــور المعيش أم
الحيــاة وتُعطَّــل الغايــة التــي مــن أجلهــا خُلِــق، ولاســيمّّا أنّ الله تعــالى قــد أودع هــذه 
ــا لتفــرّق بــن الحــقّ في العيــش عــى الأرض والباطــل  المعرفــة في المخلوقــات جميعً

المتمثّــل في كلِّ مــا هــو مُــرٌِّ لهــا وقَاتِــل لتُقاومــه وتبتعــد عنــه.
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رابعًا- إنّ دلالة المعرفة هي الهداية:

في الوجــه الرابــع مــن دلالــة المعرفــة في النــصّ الشريــف هــي الهدايــة وهــي عــى 
صنفــن: 

الأوّل: المعرفــة المودَعَــة: وهــي التــي أودعهــا الله تعــالى للتفريــق بــن الحــقِّ 
ــاجٍ  ــةٍ أَمْشَ ــنْ نُطْفَ ــا الإنســان مِ ــا خَلَقْنَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــا قولُ ــد دلّ عليه والباطــل، وق
ــا كَفُــورًا﴾))). ــا شَــاكرًِا وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ ــا هَدَيْنَــاهُ السَّ نَبْتَليِــهِ فَجَعَلْنَــاهُ سَــمِيعًا بَصِــرًا * إنَِّ

ــنْ  ــمةٌ خاصّــة يجعلهــا اللهُ تعــالى في قلــب مَ ــة: وهــي سِ ــة الموهوب الآخــر: الهداي
ق بهــا بــن الحــقِّ والباطــل، ولاســيّما أنّ عــددًا مــن الآيــات  يشــاء مــن عبــاده ليُفــرِّ
المباركــة قــد أشــارت إلى أنّ أمــر الهدايــة إلى الــراط المســتقيم وهــو الحــقّ، والنجــاة 
ــةٍ في  ــا أودعــه الله تعــالى مــن معرف مــن الســبيل المعــوجّ وهــو الباطــل، تعــود إلى م

قلــب الإنســان.

خامسًا- إنّ دلالة المعرفة هي المعرفة الاكتسابيّة:

في الوجــه الخامــس مــن دلالــة المعرفــة هــي المعرفــة المكتسَــبة المقرونــة بالمعرفــة 
نهــا بالمعرفــة  المودَعــة والتــي يلــزم بالإنســان الســعي لطَلــب المعرفــة فيكتســبها ويُزيِّ
المودَعَــة التــي جُعلــت مــع الإنســان عنــد خَلْقــه، فــا لم يَسْــعَ الإنســان للتحصيــل 
العلمــيّ والمعــرفّي لــن يســتطيعَ التمييــز والتفريــق بــن الحــقِّ والباطــل؛ فيضــلّ عــن 

الحــقّ ويتّبــع الباطــل، إذ مــا بعــد الحــقِّ إلّّا الضــال.

المطلــب التاســع: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »والأذَْوَاقِ والَمشَــامِّ والألَْــوَانِ 

سورة الإنسان: 2- 3. 	(((
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وح في الصــورة التــي خلقهــا الله  والأجَْنَــاسِ«؛ وقــد تنالونــا فيــه متعلّقــات بَــثِّ الــرُّ
ــه ذو قــدرةٍ عــى  ــتْ إنِْسَــانًا«، فجعــل مــن ســاته أنّ ــة الأرض »فَمَثُلَ تعــالى مــن ترب
الــذوق والشــمّ والبــر واللَّمْــس، وقــد جعلــه )عليــه الســام( في صفــة الأجنــاس 

فهــي تُعــرف عــر اللَّمْــس، مــن كونهــا ناعمــةً أو خشــنةً بــاردة أو حــارّة.

ــوَانِ  ــةِ الألَْ ــا بطِيِنَ ــام(: »مَعْجُونً ــاة والس ــه الص ــه )علي ــاشر: قول ــب الع المطل
ــن:  ــه أمري ــا في ــد تنالون ــةِ«، وق الُمخْتَلفَِ

الأول: إنّ هــذه الطينــة لا يُــراد منهــا أصــل الِخلقــة والــراب الــذي خَلــقُ الله منــه 
ــه في أوّل قولــه )عليــه  آدمَ )عليــه الســام(، أي مــن أديــم الأرض عــى مــا مــرَّ بيانُ
الســام( في صفــة خلــق آدم، إذ ليــس مــن الراجــح أنْ يُعيــد الإمــام )عليــه الســام( 

البيــانَ لأمــرٍ واحــد.

ومــن ثَــمَّ فقــد كشــف قولُــه عــن طينــةٍ أُخــرى مُزِجــت مــع أديــم الأرض وأنّّهــا 
ذات ألــوانٍ مختلفــة، وأنّ هــذه الألــوان قــد يُــراد بهــا اختلاف بَشََرة جســم الإنســان، 

ن منهــا جســم الإنســان. وقــد يُــراد منهــا الطِّبــاع والأمزجــة المختلفــة التــي تكــوَّ

الآخــر: إنّ المــراد بطينــة الألــوان المختلفــة هــو اختــاف لــون الطِّينــة التــي خُلِــق 
منهــا المؤمــن عــن لــون الطِّينــة التــي خُلِــق منهــا الكافــرُ والمنافــق، ولأنّّهــم مــن ذرّيّــة 
آدم )عليــه الســام( فقــد عُجِنــت هــذه الطِّينــة ذات الألــوان بطِينــة أديــم الأرض، 

كــا كشــفت عنــه جملــةٌ مــن الأحاديــث الشريفــة.

ــةِ،  ــبَاهِ الُمؤْتَلفَِ ــه الصــاة والســام(: »وَالأشَْ ــه )علي المطلــب الحــادي عــر: قول
ــةِ وَالُجمُــودِ،  دِ، وَالبَلَّ وَالأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيّــة، وَالأخَْــاَطِ الُمتَبَاينَِــةَ مِــنَ الَحــرِّ وَالــرَْ

ــي:  ــدّة؛ وه ــورًا عِ ــه أم ــا في ــد تناولن ورِ« وق ــرُُ ــاءَةِ وَال وَالَمسَ



204

)( الثاني/ المبحث الخامس : صفة خلق آدم  الفصل الأول/ القسم 

1- قولُــه )عليــه الســام(: »وَالأشَْــبَاهِ الُمؤْتَلفَِــةِ« يــدلّ عــى أنّ الله تعــالى لمــاّ خلقــه 
ــة الألــوان،  ــه بطين ــمّ عَجَن مــن أديــم الأرض مــن سَــهْلها وخصبهــا وغــر ذلــك ث
فمــاّ لا ريــبَ فيــه أنْ يكــون بنــو الإنســان ذا أشــباه في أشــكالهم وأجســامهم 

ــم. وصُوره

2- قولــه )عليــه الســام(: »وَالأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيّــة«؛ ويــدلّ عــى التضــادّ في الطِّباع 
والأمزجــة والأخــاق وقِواهــا الأربعــة ومــا ينتــج عنهــا مــن فضائــل ورذائــل وهي 
في أصلهــا متضــادّة، بــل اعتمــد علــاء الأخــاق وكــذا علــاء الطــبّ والأبــدان في 
ــل عــى  ــراض والعِل ــة أو في الأم ــة والتربويّ العلاجــات ســواء النفســيّة والأخلاقيّ

التضــادّ؛ وهــو مــا دلّ عليــه جملــةٌ مــن أقــوال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(.

ــر  ــو أم دِ« وه ــرَْ ــرِّ وَال ــنَ الَح ــةَ مِ ــاَطِ الُمتَبَاينَِ ــام(: »وَالأخَْ ــه الس ــه )علي 3- قول
ــم الأرض وصِفاتهــا في الحــرّ  ه إلى اختــاف أدي ــدَنُ الإنســان؛ ومــردُّ ــه بَ تســالََم علي
، ومنهــم  ــن مزاجــه حــارٌّ ــاس مَ والــرد، فانعكــس ذلــك عــى الأمزجــة؛ فمــن الن
مَــن مزاجــه بــاردٌ، فضــاً عــن طبيعــة الأبــدان ومــا تخالَــطَ فيهــا من بُــرودةٍ وحــرارة.

ورِ«؛ فهو كســابقه  ــةِ وَالُجمُــودِ، وَالَمسَــاءَةِ وَالــرُُ 4- قولــه )عليــه الســام(: »وَالبَلَّ
منــه مــا تعلــق بالبــدن كالعِظــام مــن الجمــود، ومنهــا مــا تعلّــق بالطبائــع في المســاءة 
ور، وكلُّهــا بــن التآلــف والتخالــف والتضــادّ والانســجام، لكنهّــا منتظمــة  والــرُّ

ومنســجمة وكوّنــت نظامًــا حياتيّــا يعجــز العقــل عــن تصــوّره.

تمّ بحَمد الله تعالى وسابق لُطفه وفَضْله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

مِيعُ العَليِمُ﴾))). نَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنْتَ السَّ ﴿رَبَّ

البقرة: 127. 	(((



205

ونتائجه المبحث  : خاتمة  الثالث  القسم 

سـالة فاطمة صلوات الله وسالمه عليها  في يـوم استشـهاد بضعـة النبـوّة وصَفْوة الرِّ
ور المسـتودع فيها بعـدد ما أحاط بـه علمك.  هـا وأبيهـا وبَعْلهـا وبنيهـا والنّـُ وعلى أمِّ
اللّهـم العـن مـن آذى نبيـك )صلىّ الله عليـه وآلـه( فيهـا بعـدد مـا أحـاط بـه علمُك 

: ﴿وَلَسَـوْفَ يُعْطيِـكَ رَبُّكَ فَترَْضََى﴾))). حتّـى يـرضى، فإنّـك قلـت وقولُك الحـقُّ

13 جمادى الأولى 1446هـ  - 2024/11/16م

نبيل الحسنيّ الكربلائيّ

الضحى: 5. 	(((
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المطلب الثاني: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَوُصُولٍ، 
53.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  وَأَعْضَاءٍ وَفُصُولٍ«.

المسألة الأولى: المعنى اللُّغوي:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..53

53.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أولًًا- الراونديّ: 

54.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثانيًا- الكيذريّ:

54.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثالثًا- المعتزلّي: 

رابعًا- البحرانّي:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..55

خامسًا- الخوئيّ:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..55

56.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. سادسًا- التستريّ:

58.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المسألة الثانية: الإعراب.

أولًًا- الخوئيّ:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..59

59.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- مغنية:

59.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثالثًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

المسألة الثالثة: أقوال الشّراح... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..59

59.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . أولًًا- الراونديّ:

ثانيًا- البحرانّي: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..59

60.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ثالثًا- الخوئيّ:

61.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- مغنية:

61.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  خامسًا- النقويّ: 
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61.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سادسًا- الشيرازيّ: 

سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..62

دَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، وَأَصْلَدَهَا  المطلب الثالث: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »أَجْْمَ
63.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. حَتَّى صَلْصَلَتْ«.

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..63

63.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أولًًا- الراونديّ: 

64.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثانيًا- الكيذريّ:

64.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثالثًا- المعتزلّي: 

رابعًا- البحرانّي: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..65

65.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  خامسًا- الخوئيّ: 

66.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. سادسًا- التستريّ: 

سابعًا- الشيرازيّ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..66

67.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المسألة الثانية: الإعراب: 

67.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أولًًا- الخوئيّ: 

67.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

المسألة الثالثة: أقوال الشّراح: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..67

أولًًا- البيهقيّ:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..67

68.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثانيًا- البحرانّي: 

68.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثالثًا- الخوئيّ: 

رابعًا- مغنية: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..69
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70.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  خامسًا- النقويّ: 

70.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سادسًا- الشيرازيّ: 

70.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ: 

71.. . المطلب الرابع: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ، وَأجَلٍ مَعْلُومٍ«.

72.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المسألة الأولى: الإعراب: 

72.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أولًًا- المعتزلّي: 

72.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- الخوئيّ: 

ثالثًا- مغنية:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..72

72.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

المسألة الثانية: أقوال الشّراح: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..73

73.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أولًًا- المعتزلّي: 

73.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثانيًا- البحرانّي: 

73.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثالثًا- الخوئيّ: 

رابعًا- التستريّ: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..75

78.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  خامسًا- النقويّ: 

78.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سادسًا- الشيرازيّ: 

سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..79

المطلب الخامس: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ، فَمَثُلَتْ 
84.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  إِنْسَانًا«.

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..84
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أولًًا- البيهقيّ:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..84

ثانيًا- الراونديّ: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..85

85.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثالثًا- البحرانّي: 

85.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- الخوئيّ: 

86.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المسألة الثانية: الإعراب

أولًًا- البيهقيّ:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..86

86.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- الخوئيّ: 

87.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ثالثًا- الكيذريّ: 

87.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

88.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح 

أولًًا- البيهقيّ:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..88

ثانيًا- الراونديّ: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..88

90.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ثالثًا- الكيذريّ: 

90.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- المعتزلّي: 

خامسًا- البحرانّي: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..91

92.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سادسًا- الخوئيّ: 

98.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سابعًا- مغنية: 

ثامنًا- التستريّ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..99

100 تاسعًا- النقويّ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

111 عاشًرا- الشيرازيّ: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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111 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  حادي عشر- السيّد نبيل الحسنيّ:

111 وح.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. أولًًا- الملازمة بين النَّفخِ والرُّ

113 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  وح ثانيًا- امتثال الصورة إلى إنسان متعلق بنوع الرُّ

فُ  يلُهَا، وفِكَرٍ يَتَصَرَّ أَذْهَانٍ يُُجِ المطلب السادس: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »ذَا 
119 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  بِهَا«.

119 المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

119 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. أولًًا- البحرانّي: 

119 ثانيًا- مغنية:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

120 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثالثًا- الشيرازيّ: 

120 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المسألة الثانية: الإعراب.

120 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. أولًًا- مغنية: 

120 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

121 المسألة الثالثة: أقوال الشّراح .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

121 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أولًًا- الراونديّ: 

121 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثانيًا- البحرانّي: 

121 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثالثًا- الخوئيّ: 

122 رابعًا- مغنية: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

123 خامسًا- التُّستري: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

124 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سادسًا- النقويّ: 

125 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. سابعًا- الشيرازيّ:
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126 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثامنًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

126 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. مات العامّة في النصّ الشريف. أوّلًًا- السِّ

127 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- السمات الخاصة بقوله )عليه السلام( »ذَا أَذْهَانٍ يُُجِيلُهَا«.

129 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. فُ بِِهَا«. مات الخاصّة بقوله )عليه السلام(: »وفكَِرٍ يَتَصََرَّ ثالثًا- السِّ

تَدِمُهَا، وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّبُهَا«.132 المطلب السابع: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَجَوَارِحَ يََخْ

132 المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

133 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أوّلًًا- الراونديّ: 

133 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- المعتزلّي: 

133 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثالثًا- البحرانّي: 

133 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- الخوئيّ: 

134 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. خامسًا- مغنية: 

134 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المسألة الثانية: الإعراب.

134 المسألة الثالثة: أقوال الشّراح... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

134 أولًًا- البيهقيّ:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

135 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- المعتزلّي: 

135 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثالثًا- البحرانّي: 

135 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- الخوئيّ: 

136 خامسًا- التستريّ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

136 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سادسًا- النقويّ: 

137 سابعًا- الشيرازيّ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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138 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثامنًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

قِّ  المطـلــب الثــامن: الحــقـول المعـرفــيّة في قـولــه )علـيه الســلام(: »وَمَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ بِهَا بَيْْنَ اَلْْحَ
140 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  وَاَلْبَاطِلِ«.

140 المسألة الأولى: الإعراب .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

140 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المسألة الثانية: أقوال الشّراح 

140 أوّلًًا- البيهقيّ:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

141 ثانيًا- الراونديّ: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

141 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثالثًا- البحرانّي: 

141 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- الخوئيّ: 

142 خامسًا- التستريّ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

142 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سادسًا- النقويّ: 

145 سابعًا- الشيرازيّ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

145 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثامنًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

وَاَلْْأَلْـوَانِ،   ، وَاَلْْمَشَـامِّ »اَلْْأَذْوَاقِ،  الســلام(:  قــولــه )علــيه  المعرفــيّة في  التاســع: الحــقـول  المطـلــب 
154 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  وَاَلْْأَجْـنَــاسِ«.

154 المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

154 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أوّلًًا- الخوئيّ: 

154 ثانيًا- مغنية:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

154 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثالثًا- الشيرازيّ: 

155 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . المسألة الثانية: الإعراب 
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155 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أولًًا- الشيرازيّ: 

155 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة: 

155 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح 

155 أولًًا- البيهقيّ:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

156 ثانيًا- الراونديّ: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

156 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثالثًا- البحرانّي: 

156 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- الخوئيّ: 

160 خامسًا- التستريّ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

160 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سادسًا- النقويّ: 

161 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. سابعًا- الشيرازيّ:

162 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثامنًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

المطلب العاشر: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »مَعْجُونًا بِطِينَةِ الَألْوَانِ الُمخْتَلِفَةِ«163

163 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المسألة الأولى: المعنى اللغُّويّ 

163 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أوّلًًا- الراونديّ: 

163 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- الخوئيّ: 

164 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . المسألة الثانية: الإعراب 

164 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أولًًا- الراونديّ: 

164 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- المعتزلّي: 

164 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثالثًا- البحرانّي: 

164 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- الخوئيّ: 
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164 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. خامسًا- مغنية: 

165 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. سادسًا- التستريّ: 

165 سابعًا- الشيرازيّ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

165 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثامنًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

165 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح 

165 أوّلًًا- البيهقيّ:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

78.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- المعتزلّي: 

166 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثالثًا- البحرانّي: 

166 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رابعًا- الخوئيّ: 

167 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. خامسًا- مغنية: 

169 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. سادسًا- التستريّ: 

170 سابعًا- النقويّ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

171 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثامنًا- الشيرازيّ: 

172 تاسعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

المطلب الحادي عشر: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَالَأشْبَاهِ الُمؤْتَلِفَةِ، وَالَأضْدَادِ 
174 .. .. دِ، وَالبَلَّةِ وَالُجمُودِ، وَالَمسَاءَةِ وَالسُرُورِ«  الُمتَعَادِيّة، وَالَأخْلََاطِ الُمتَبَايِنَةَ مِنَ الَحرِّ وَالبََرْ

175 المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

175 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أوّلًًا- الراونديّ: 

175 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثانيًا- البحرانّي: 

175 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثالثًا- الخوئيّ: 
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175 رابعًا- مغنية: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

175 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المسألة الثانية: الإعراب

175 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  أوّلًًا- الخوئيّ: 

176 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

176 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح 

176 أوّلًًا- البيهقيّ:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

177 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثانيًا- البحرانّي: 

178 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثالثًا- الخوئيّ: 

180 رابعًا- التستريّ: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

181 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  خامسًا- النقويّ: 

182 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  سادسًا- الشيرازيّ: 

183 سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

187 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . القسم الثالث: خاتمة المبحث ونتائجه

187 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المسألة الأولى: أقوال الشّراح في خاتمة المبحث

187 أوّلًًا- البيهقيّ:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

188 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ثانيًا- الشيرازيّ: 

194 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المسألة الثانية: نتائج البحث


